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الندّمة 


استحقت الامة السريانية ان تكون خالدة ومؤبدة بكمانها حتى الان 
بسبب قدميتها واسضتها لمجميع امم الارضص ثقافياً ومدنساء إذ بها نمت اولا 
مماديء المدنبة العالمسة وثقافتها المتوارئة» وامتدت الى جميع اقطار 
المسكونة بهمة عناصرها واقوامهاء وشعوبها وممالكها التي استوطنت منذ 
البدءء وازدهرت في اقاليم اسا الغرمة الممتدة من إيران الى البحر الاسض 
المتوسط» منذ ختام العصور الححريةء نلك الاقوام التي من تكائرها 
ونموها وازدهارها تكونت الشعوب القديمة المتقاربة والمتاخة عنصرياء 
كالاكاديين» والسومربين» والاشورييين» والمابلسن» والارامين والكنعانسن 
والفروع الخارجة منها مثل الكلدا دين والعمرانين» والعاموريين والفشقسن 
الذين من مجموعهم واتحادهم التدريحي تكونت الامة السريانة اثناء 
مراحل حياتها التاريخة لالوف المسنين قبل السلادء وائناء تطوراتها 
الزمنة المتواصلة مر”“ت امامها أمم وثعوب كشرة وعيرت الى النهاية. 
واما هي فقد بقبت تسبر حشثاً في مضمار الحياة تكيّف في بثتها ومحبطها 
شتى الوسائل الثقاشة والانظمة المدنة طيقاً للاحوال المحمطة والمارة بها 
الى ان تفواكت على معظم تقلدات الازمان ووصلت الى وضعها الحالي 
المكوان من عدة طوائف وملل دينية والتى منها الان طوائف السريان 
الكلدان» والسريان الاشوريين» والسريان الموارنةء والسريان الكاثوليك”» 
والسريان الارنوذكس ٠‏ وما زالت جميع هذه الطوائف متمسكة بتقاليدها 
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الورائية وبلغتها السريانية مع المواظية في خدماتها لمدنية البشرية وثقافتهاء 
ومشبقى حيّة وخالدة ما دام مفعول حسنات خدماتها هذه مارياً في حياة 
النشرية او ححاة أثمها وشعوبها المتمدنة٠‏ 


من المعلوم والمعروف ان الامم والثعوب تحما وتعسش اعماراً 
فصصرة او طويلة حسب مقدار او صلاح فوائد خدماتها الثقافية والمدسة 
لها وللبشررية* والامة السريانية سبقت جميع أمم الارض» ليس بقدميتها 
فى الحاة فحسس بل وايضا فى كثرة خدماتها المتوالية وعظمة فوائدها 
المتذا بدة للمدنمة والثقافة العراية بحكم طول ححماتها وبقائهاء وخاصة 
اثناء ثلاث مراحلها الحصوية وهى الاوللة والاوجمة والانهمارية» قل ان 
تصل الىما هي عليه الانمنحالة الانظمة الطائفية والمللالدينية عَلَ الرغم من 
انه ما زال معظلم ابنائها يمون ويتعايشون في اوطانهم الاصليه بعدد يتراوح 
بسن الثلاث والاربع ملاسين من الانفس المنتشرة سن شعوب الدول العرسه 
الحديثة (العراق وسوريا ولنان والاردن وفلسطين)» الذرين هم ا 
يعودون اصلاً الى الارومة السريانسة القديمة وشعوبها المذكورة انفاً٠‏ 
ولقد انفردت هذه الامة فى قادة المشررية ثقافاً ومدضاً لعدة الوف 
من السئين وبلغت وتوضقت قت لكل الات الاذايةة العالنية والطية للدي 
والسامة الزمششة لمدى عدابدة :وظو بلة تدر “حو 0ه توم يلها مره اهلد 
ختام العصور الحجرية حتى انهبار مجدها الزمني في مراكزها الرئيسية مثل 
اشور (سنة 5١5‏ قم) وبابل (سنة 578 قم)٠‏ وبعد ذلك فقدت الامةء 
او بالاحرى» اعتزات عن تلك الادارة الزمشه ونركتها لغرها من الامم 
والثعوب اللاحقةء كالفرس واامو نان والرومان وغيرهم من بعدهم٠‏ 
وحصرت جهوددا في ناحصة خدمة الشرية عن طريق الثقافة والتهذيب 


كتاب المقالات فى الامة الخالدة كه 


الدبني لاحل اتعميع الفضيله الحسنة بسن المشر وتوطيد ححماة الامن والالفة 
بواسطه تعميمع المحية والسلام بين جميع الطقات الشرية٠‏ 

سد انهاء بعد فقدان تلك الزعامة السياسة وفادة إدارة العالم سسب 
انهبار مجدها الزمني في اشور و يابل» شحة انتهاك قوا ها الزمنية في .خدمة 
السشرية ومدنتهاء اختفى الكثير م ن معالمها المدنية تحت طبات الارض 
والاطلال وخراب دلي ا كه الغزوات الهمجبة من الخارج 
وكثرة الفتوحات والحروب الهدامة للسلاد سن الغزاة داخل تلك الاوطان 
لمدد طويلة٠‏ ومع ذلك كله فانها استمرت 0 الحثيث ثقافياً في مضمار 
الحماة اثناء الاجمال اللاحقة لانهيارها الزمنى٠*‏ ودامت نحا وتعش وهى 
تمد" السشرية ,خدماتها الثقافة والتهدسة٠‏ ْ لقد اغتنم بعض كتّاب الامم 
والشعوب المعاصرة لانهسارهاء مثل العيرانبين واللونان والرومان 
وحاولوا إخفاء او انكار خدمات هذه الامة ثقافاً ومدناً للسشرية» مدعين 
ذلك لانفسهم واقوامهم» وزاعمين انها لدى انتقالها من التسمية «الارامية» 
الى التسمية «السريانية» في فحر النصرانية كان بعض المتعصمين للنصراسة 
قد هدموا او خر”بوا وابادوا جميع المعلومات الثقافة او الكنوز العلسة 
والتا لف العائدة «للا راممة» التي اعشروها حالة وثنية جاهلية» و بادعائهم 
ذلك اوجدوا بعض التثويه 0 تاريخ الامة السر يانة والتحرريف 8 تاريخ 
العالم القديم ٠‏ وكاد العالم يسى و يتحاهلالحقائق التاريخية عن تطوراتهذه 
الامة وكونها ا 0 لنشوٌ ونمو المدضة العالسةء لولا ان كشف 
المنق.وخ الاثريون فى القر نين الاخىر بر الستار عن الاثار و التحفف الثقافة 
الكشرة التى تر كها : 0 السر بان واادالة بصراحة على عظمة محاسن جهود 


هدام الآمه ومعلها العظم لتثشسيف و تمدرين السشر به ٠‏ وظهر للملاء 5 والست 
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بطلان تلك الادعاءات» وتحقق ان ثقافة تلك الاقوام المدعية لم تكن إلا 
: 9 انسلخت من شجرة الثقافة والمدنية السريانية التي غطت بفروعها 

ثيرة والمزدهرة والمثمرة جميع افاليم الارض شرقاً وغر بأء شمالا 
وجنوياً ٠‏ 

وكنشحة لمكتثفات تلك الاثار السرياشة العديدة» وتنحفها التارييخة 
الثمبنة التي لا تعد ولا تحصى والتي ملاأت متاحف الامم المتمدنة, 
حصل بعض الانتباه كنهضة ثقافية لسى الى امم وشعوب الارض فحسب بل 
ايضاً الى طوائف وملل الامة السريانية التي تشكل الان مجموعة كبرى بن 
سكان الدول العربسة الحديثة» والدول الاسلامة المحاورة مثل تركما 
وإيران او العجم٠‏ وست ان السرريان الحالمين يعودون اصلاً الى اتحاد 
الشعوب السريانة القديمة مثل الاكاديين والسومريين» والاشوريين 
والمابدينء والارامين والكنعانين» الذين من صلبهم تكونت الامة السريانية 
بهمة ونشاط وجهود ملوك بابل مثل سركون الاول وعمورابي» وثم ملوك 
فؤرء .مثل خدنن اسن الاؤل 1100 ق) 4 ولك بل 1 خا الول 1 را 
قم)٠*‏ واسرحدون وآسور بني بال» وغبرهم الذين سميوا مع شعو بهم 
آسورسن او السريان بالنسة الى آسور او اسور المنحرف اصلاً من ١‏ شور 
او آشرء ولقد غلب استعمال هذا الاسم تدريجياً الى ان اصح اسماً قوسا 
لجمبع ابناء تلك الشعوب المتآاخة والمتقاربة العناصر والمذكورة انفاء 
بالرغم من جميع التسميات الا *خرى القديمة ومعها التسمية الارامية والبابلية 
والكنعانية وغيرها التي انحصر استعمالها في كتب ذكريات التارريخ» كل 
ذلك. سين شاط الحقين الاشورى وتفواقه او تزعّمه الاداري والساسي 
لعدة قرون» كما ان الاوطان السريانية ايضاً بجمبع انسامها وامتدادها 


كتاب المقالات في الامة الخالدة ١‏ 


الواسع والشاسع سمت م هداء أعني انها عر ببأسم اسوريا أو سوريا 
المنتحرف أريضا من اسم اسور او اشور»ى الى ان اخرا ثستت وتوطدت هذه 
التسمسه الاخرة للامة السريانية واوطانها فى الخمسمئة منة السابقة لفحر 
النصراضسة وبها عرفت خاصة لدى الشعون الفاتحة والمحتلة للاوطان 
السريانة كالفرس واليونان والرومان ونم العرب والاتراك٠‏ 

والان نزولا عند رعيهة الكثمرين من ناصقي اللغة العر ببهء» والحاح 
ابناء جلدتي من ناطقي اللغه السريانيهء اهدام هنا بعض الا يضاحات 
او المعلومات الدالة على تطورات تارريخ هذه الامة الخالدة بشكل مقالات 
لم منها يمكن للقراء ان ,يطلعوا على حقيقة تطوار الثقافة والمدنية 
السر ياه وامتدادها الى امم وثعوب الارض» ودحض اراء المدعين 
الدين اتهموا الامة السرياضمة بانها لدى اعتناقها النصرانمه وانتقالها الاخر 
من التسمية «الارامية» العامةء الى التسمية «السريانة» اتلفت ما كان لديها 
من المؤلفات العلمية والتحف الثمينة العائدة لازمنة الوئشة او الازمنة 
الجاهدة السابقة للنصرانية* وقد ست الان وتحقق بطلان ذلك الادعاء 
الذي اختلقه المدعون لمراميهم» ذلك لان الامة ليست شخصاً واحداً لتتخذ 
قرارآمثلذلك و تفده كنا انه لم يكن من امقر لددك الامه المتقدمهوالمزدهرة 
مدنماً وأنقافاً التي كانت تعد نشد بعشرات الملا.يين من الا نفس »وهي منقسمه 
راضخة لحكم ونير الاجانب 57 كالفرس والرومان» ان تُقدم 
او تقيل على مثل ذلك العمل المخجلء» او ان تتفق وتجمع الرأي فتقرر 
بفم واحدهء بن لبلة وضحاهاء وتقوم باتلاف وإ بادة ما ا بدعته افكار وايدي 
الاباء والاجداد من جمال فنون وعلوم ثقافةه واعمال مد نمه نشحه جهود 
الاف السنين لمحر“د اعتناق البعض من المتعصين ممادىء النصراسة ٠‏ 
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إلا ان ثما لا ريب فيه هو ان قسماً من ذلك الخراب جاء تدرريجياً مع 
سير العصور الكثيرة» لبس عن ,بد السرربان بل عن ,بد الغزاة الخوارج او 
الأمم والشعوب الفاتحة التي احتلت الاوطان السريانسة» وعانت يها الفساد 
والدمارء الى ان قضت على الكشر من محاسن المدضة السريانية» وخاصة 
في المدة الممتدة بن الستمئة منة السابقة لفجر النصرانية» والمدة 
المنتهمة في اوائل المئة السابعة المسلادية» التى من بعدهاء او سسب ذلك 
سوا و الشار عنواره االتار ل ار ال 
عويصة الفهمء او قصصصى مبهمةء واساطير وخرافات بعيدة عن الفهم 
والادزاك* ومن بعد نلك المدة المشؤومة دخلت المشرية ايضأ مع شعوب 
الامة السريانية في ازمئة العصور المظلمة السابقة للعصور الوسطى» وكل 
ذلك بسب انتهاك قوة الكمان التتزيات » الك الكان الذى كان يشكل 
نعلا كدرن غ امكان الاو وان ود اف ا ا ل 
حريته وحرية اوطانه؛ الى ان وقعت الامة فى الحالة الطائفية الحاليه) 
مع اندماج اقسام كبرى منها وجماهيرها اا في العناصر الغريبة او 
الشعوب الدخيله والمجاورة٠‏ 


ورغم كل نلك التقلبات الزمنيةء وما تعرتضت اليه الامة السريانية 
من الصعوبات والاضطهادات التى ادت الى اندحارها وانهيارهاء ولكن 
لسس الى الانقراض والفناءء او الزوال النهائي» كما زالت من الوجود 
غبرها من الامم وانقرضت نهائاء فانها احتفظت بالكثير من غناها الثقافي 
او العلمى فى احضان طوائفها ومللها الدينية المتعددة التي ناولت قسما 
كبيراً منها للشعوب العر ببة ومدنيتهم الاسلامية» عن طريق النقل والترجمة٠‏ 
وهؤلاء ايضا و بدورهم نقلوها ا'ئناء العصور الوسطى الى الشعوب والامم 


كتاب المقالات في الامة الخالدة 0000 
الشرقة والغرسة» وبها صار انشاه وانتعاش عام للثقافة والمدضة العالمية 
الحالية وخاصة للعالم الغربي* ومثل بائي اقسام السشر ةم فان ا بناء 
الطوائف السريانية ايضاً دخلوا في نهضة 'ثقافية لاحتفاظهم بالكثير من 
موارريث عنى الثقافة السر يا ننه مع تداول اللغة السر يانه بين جميع طوائفها 
هذه اللغة التى كانت وما زالت السب الماشر لبقاء الكبان السريانى فى 
حماة الخلود 50" 0 

وبناء على هذه المعلومات يمكئنا ان نعلم بان ثقافة الآمه 
السريانية اصيحت خميرة صالحة ابدية لتخمير وتخصبب المدنية العالمية 
وفوة ظاهرة لتسرها نحو الازدهارء ولذلك يقول المستشرفون وخاصة علاء 
التاريخ٠‏ إن صدف واختفت فجاأة من بين الامم المتمدنة الاحرف 
الابجدية (الف باء)» التي هي إحدى مواهب الثقافة السريانية للانسانية 
ومدستهاء وبطل استعمالها من بين المشر لمدة فصيرة من الزمن» نرجع 
النشرية الى حياة الهمججة والير برية او حياة الغابة التي فيها فد يفترس 
الانسان اخاه الانسان٠‏ وقا لوا ايضاً؛ اذا فقد الكتاب المقدس من العالم 
تحده في مراسمع الكاس السريانة 

وختاماً آمل من وراء هذه المقالات المدرجة فى هذا الكتاب ان 
يتكوتن رأي حقيقي للقراء الكرام عن محرى التاريخ» فبحصلوا على 
نظرة حقيقية لتاريخ الامة السريانية الخالدة وعلاقاتها مع تاريخ السشريةء 
وريقد”روا فوائد خدماتها للمدنة والثقافة العالسة الامر الذي بسسه استحةقت 
ان تكون امة خالدة ومؤبدة» تسير مع خلود البشرية ومدنتها٠‏ 


ي 


١‏ الزوم ا + ا /- م 
م دل مه لسرابسة ولط وراتريا '5|رز 


م4 مول 2 الرشة مال روه ليزم 


ال عت اق 4 5-5 5 5 
رومد .مل من أزسس> العم ور ا جرسية الزييه لسركولا نيه المرسرح 


و ا ا 
2 مبات لعرع مان الزمد ايان 


و 414 الاعف ال 


المقالة الاولى 
تكودن الامة السريانية 


من المعلومات التاريخية المسنة في الكتب الدششةء واثار الاقدمين. 
يمكننا ان نتسّن كف ان المدنة العالسة الحاللة نثأت وبدأت تنمو منذ 
نحو عشرة الاف سنه في الاوطان السرياسة القديمة الممتدة من اواسط بلاد 
عبلام وفارس شرقاً الى الشواطىء الشرقة من المحر الا بض المتومط غرباًء 
ومن اقاصي شمالي ما ببن النهرين العلا وسوريا وشرقي أاسيا الصغرى؛ او 
من منابع الفرات والدجلة؛الى الخليج العر بي جنوباً؛ بفضل جهود «الشعوب 
السريانيه» المدعوة عادة باسم «الشعوب السامية الشماليه»٠-‏ ففي القسم 
الشمالي من تلك الاوطان او اليا 56 ره بمعنى المكان 
او الوطن» والني 500 اها بأسم اشور او أسور» 0 الندء او 
النداية. هنالك بالذات بزغت ونمت ونضحت وازدهرت اول مدسه 
عالمبة منذ الالف التاسع ق٠م٠‏ ومن شم انحدرت جنوباً الى منطقة ما 
سن النهريين السفلى»؛ وخاءة مهل منعار او سهل «ضوء القمر»؛ حبث 
ظهرت دولتا سومر واكاد٠‏ وقد ست ان ذلك الامتداد المدني من الشمال 
الى الحنوب تم" تدريحا ' سن الالفين السابع والسادس قءمء الى ان 
تكو”نت' من اتخاد سومر 05 المملكة او الدولة السابلة مقابل المملكة 
او الدولة الاشورية او الاسورية في بلاد أ ثور؛ في الشمال٠‏ وفي 
هاتين الدولتين واوطانهماء في اثور وبابل» ظهر قيما بعد الشعبان الارامي 
والكنعاني ٠‏ وبا ان عض قائل دين الشعسن الاخيرين كانت كثيرة 
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1ه سه ا وس سات د م 


التنقّل والتردد داخل الاوطان السريانئة وخارجهاء لا بل كشرة الحل” 
والترحال ببن الاراضى السهلة والحملية؛ وبين البراري والصحاري٠‏ 
و بمحكم صلات القرابة العنصرية؛ ققد كان الاراميون والكتعاسون كثبري 
الاختلاط باخوانهم الاشوريين والبابلسن والاندماج فيهم ٠‏ وهكذا وأجحدت 
في الاوطان السريانة القديمة بعد اتحاد سوهر وا كاد اربعة شعوب سريانية 
رئيسة هي : الشعب الاشوري» والشعب البابلي (او الكلداني) والثعب 
الارامي والشعب الكنعانئ٠‏ ومن اختلاط هذه الشعو| الاربعة بعضها 
بعض واتحادها معاً تكونت الامة السريانسة بعد الطوفان الكسر الذي 
وفعت احداثه بين الالفين الخامس والرابع ق٠م٠‏ وقد انتظمت شعوب 
هذه الامه بنوعين من المععرشة : فاوجدت المدنية الثابتة)؛ وهي مدضة 
الزراعة وفلاحة الارضض او مدنه المدن والقرى والارياف المحاطه 
باراضى الفلاحة والزراعة ونرسة المواشى؛ والمدضة المتنقلة)؛ او مقايل 
بزلنا مدئمة اهل المادية والرعاة او مكان الخيام المتنقّلين مع مواشهم 
ومقتشايتهم بسن الصحارى والبراري؛ وبسن السهول والجبال*٠‏ ومع تطور 
حباة تلك الشعوب الرئيسية التى عرفت ايضاً باسم «الشعوب السامية 
الشمالة» انتحدرت منها وظهرت شعوب صغيرة أخرى كالعاموريين 
والفشقيق)" والكغيلانين :او الكتحيايين لاوزلا دويق ! والجقارا بين 
والعامونين والموابين والمديانسين والاسماعيلين» وغيرهم تمن جاء 
ذكرهم في كتاب التوراة٠‏ وهذا كله بين الالفين الثالث والثاني قم٠‏ 
وادتى نطور الحناة الاجتماعية لهذه الطوائف السريانية الاصل وتكوينها 
الى نثأة نوامس الاديان السماوية وما نتج عنها من اداب ومدنيات فضلى 
سارت بالمشرية عامة نحو افضل انواع الحياة الاجتماعية التي عل ضوثها 
تسر الان المدشة العالمية ٠‏ 


كتاب المقاللهيت في الامة الخالدة 4 


ان جميع تلك الشعوب القديمة التي منها تكوانت الامة السريانيةء 
طُُ مدي الاحقاب والعصورءكانت تنثأ و تلمو مع لهمحاتها المحلهء وتزداد 
وتتكائر في ممحبطها؛ او ما تجاوزهءوفقاً لسنة التقدم او حسب الناموس القائل 
دائمروا واكثروا واملا وا الارض»(نك9:١)‏ وبموجبي ‏ نطور ا نظمة اجتاعنة 
اوجدوها مملبّة عل اراء وعقائد دينية كانت توجههم نحو الايمان بوجود 
قوات الهسة موححدة هى مصدر كل حماة٠‏ ومن تلك العقائد وذلك الايمان 
بال و حدا سه الالهةء تكونت تدريحاً لدى الثعون السريانة توامسى 
وعوائد وتقاليد» وعلوم وثقاهات) وصنانع ودار ن)» كانت تنظم حماة تلك 
الشعوب وتسيرها نحو التقدم المدني والثقافي ٠‏ وماان حل الألف 
الرا بع فل السلاد حتى كانت مدنية السريان وثقافتهم فد نضحتا ووصل'ً 
الى اوج العظمة والكمال بالنسة الى مائر شعوب العالم القديم- ويعد 
ان شملت مدنيتهم معظم السلاد السريانسة» بسكانها واقطارها واقالممهاء 
اخذت في الامتداد غرباً نحو افريقنا واوروباء وشرقا نحو الهند والصين» 
منذ الالف الثالث ق٠م*‏ وفي معظم تلك العصور الغايوة كانت الاوطان 
السريانية في اثور وبابل وسوريا المصادر الرئيسة لانثاق التطورات 
الثقاشة والدينة والمدنة؛ كما ودامت لتلك المناطق السريانية الزعامة 
الساسة وقادة دفة الادارة العالمسة مدنا وثقافيا لمدة سفت عل سعة الاف 
سنة) اي منذ نهاية العصور الححرية الى ايام انهبار دولتي اثور ويابل 
فى سلة 7١‏ و5958 ق*م٠‏ ومن بعدها تحوالت إدارتها الساسة الى 
حكم حوب وامم أخرى عبر سر با نيه كالفرس والمونان والرومان والعرب 
والاتراك* اما الاوطان السريانية القديمة حيث يعيش الان نحو اربع 
ملايين من السريان» تنقسم الى ثملاثة اقسام كسرى تحكمها ثلاثة شعوب» 


والاردن وفلسطين ٠‏ 

ومن الصعب ان نفهم كيفية نشوء الاديان السماوية العلياو تطورها وما نج 
عنها من الثقافات والمدنسات العالمية الدارجه حتى الاآن دون العودة الى 
درس تطوارت تاريخ الامة السريانة وبحثهاء وتحلل معانى الاسماء 
والامظلاحات. الدينية بتكتو بواعاد ينا اللي سينا كالسالا 
لان العلوم الديشة السريانة اثناء نقلها الى الافطار الخارجة وانتثارها 
فيها بصورة طبيعية تعراضت الفاظها ومعانيها الى بعض التغبيرات اللفظية 
والمعنوية حسب الزمان والمكان او حسب المحط الذي حلت فيه الى ان اضحت 
عَلَ مر العصور مبهمة المعانى؛كشرة التعقيدء صععة التفسر» مما ادى ايضاً الى 
عد التدي كدر والتحقيد في المفاهيم الدرشة» ونتج عن ذلك تعدد المذاهب 
والمعتقدات الدينية٠‏ وبالعودة الى تحليل المعاني والاصطلاحات الدشية 
وتفهمها بواسطة اللغة السريانية التي لا تخلو لغة من تأثيرهاء يمكن فهم 
المعانى والاصطلاحات القائمه حتى الان في الاديان الشاونه اليتدرة 
سن ا الامم المتمدنةء او الامم الراقة مدنا واثقافاً ٠‏ 

وما زال الكشرون من المثقفين حتى الان لا يفهمون معاني العديد 
من الكلمات المأخوذة اصلاً عن اللغة السريانة والءتداولة حالما بسن 
شعوب الارض واممها المتمدنة والمنسوبة الى توجيهات الاديان الالهية 
مثل : ايل» وبعلء واللهء واناء ووريهوى؛ واهه اويه؛ وريمون او رعمون 
واشور او اسور) ومسح؛ وهملقرء وارامء وايولوء وهانسل او حاني بال» 
وروماء ومكة؛ وبغداد) وحمورابي) وسر كون» و.بوسف) وإسوع» وصفى» 
وطياميت وابشوي وماموى 07 كاي, وادم؛ وبلطشاسر او بعل وأسرا 


انان المقالات فى ) الامه الخالد. ا 


والار او الي سارء واشال» و لمش) ونوح» وا تنافثنيم) 2 
وانسان» ورحان؛وفرقان» وقر نو مسخاشل اوكيراشل؛وداسالء وحزشىال» 
وكر نفال» ومسخرة؛ واساءأخ ركشرة لا تعد ولاتحصى ولايمك” فهمها سهولة 
دون العودة الى شرحها وتفسرها باللغة السريانة المأخوذة عنها لدى 
امتداد هذه اللغة الى الشعوب القرية والبععدة منذ العصور القديمة) مع 
الاخذ بعين الاعتبار للتطورات الديدة والمدنة التي تعرض لها معظم 
حوادث امم العالم القديم بعد حوادث الطوفان الكسر وتشسد برح بابل 
وتفر“ق لهحات الشعوب السريانية ولغاتها في سوريا وما بين النهرين 
وامتدادها التدريحى الى الاقطار المجاورة والملدان الشرقة ومنها الى 
اوروبا وافريشاء ان ذلك الامتداد التدريجي عرف باسم تبلبل اللغات 
والالسةء وكان بمثاية اول ثورة عالمية اوت الى اشثاز الساديء الدينة 
والمدنة السريانية في كل اقطار العالم القديم ون امكان الأرمن ا الدين 
كانوا رازخن تحت ثقل العصور الحجرية وجهلها وظلامها» بمنما كان 
دد مضى زين ايف عل اربعة آلاف منة عل : نشوء المدضة والدين والثقاقة 
وتطورها في الاوطان السريانيهة حسما بظلهر لناهن الأثار والتحفا 
التاريخة التي تركها لنا قدماء السر يان منذ الازمنة الناشة ٠‏ 

وهكذا بعد ان تكونت الثقافة الدرشة والمدنة من اتحاد الشعوب 
السريانة الانفة الذكرء واخذت شكلها الخاص فى المعتقدات الدينة 
والمساديء المدنة العامة إمتدت فوائد معالمها. الثقافة حتى الديار 
الهندبه شرف والديار الافريضة والاوروسه يا متخدة من الاوطان او 
الديار السريانمة مراكز إنشعاث ونور هداية للقابعين فى ظلام جهل العصور 
الححرية؛ واوجدت اشكال المدنات المحليةء وسارت ببجماهير المشرية 
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في تلك الاصقاع نحو التقد”م المنشود بانظمة مدنية جميلة مرتكزة عِل 
مماديء درشه ا ا لتقد مها الاجتماعي ٠‏ واثناء ذلك التطور خلال 
عصور عد دده 3315 تظهر منها مماديء انواع الاديان الشرة لجسب 55 
المحط كاليهودية والمحوسه والنصرانه والاسالامه» وكلها كانت تنوه 
الى الايمان بالوحدانة الالهة لكونها من مصدر واحد هو الثقافة الدرشة 
السريانية التي كانت منذ القدم توجته نحو توحيد المشرية تحت إمرة 
إله واحدء (ولو تنوعت الاسماء والصفات)» هو إله الحاة٠‏ ونظراً 
لنطوار الثقافة الدارشه السر يانه القديمه العهد ال منها ظهرت معفم 
الاديان العالسة فى ادوار متعاقة واماكن مختلفة» يمكننا ان نتن ان" 
اصحاب الاديان الالهة وزعماءهاء امثال مونى وعيسى ومحمدء كانوا 
دعاة مسشّرين يدعون البشرية الى اتحاد الرأي والعقيدة والعمل عن 
طر يق المحه السشر به والايمان بالوحدا ننه الالهسه للعسشى والتمتع بعحماة 
آمنة ومسالمة كعائلة بشرية واحدة تعود لاب الهى واحد رحوم ومحب 
للشرء هو الله تعالى عز” وجل" جلاله؛ طبقاً للعوائد والعقائد الدنة 
السريامة المتوار'مة والمتداولة ١‏ ند ٠‏ 


وبالعودة الى اخمار التاريخ القديم) تعلم ان الامه السر بانية بعد 
تكوينها وقامها من اتحاد تلك الثعوب المتا خبة كالاشوريين والمابليين 
او الكلداسن والارامسن والكنعانسين وغيرهم) وامتداد حكمها الساسي 
ونفوذها الثقافي الى اقاصي العالم القديم خلال الاف السنين) ا'قسمت 
بصورة طسعة الى دويلات ارامية متعددةء بعد سقوط تيئوي وبابل) بفعل 
كثرة الغزوات الخارجية؛ وهم الى طوائف ديشة متعددة) و كنائس متنواعة 
منها الان كنائس السريان الكلدان؛ والسريان الاشوريين؛ والسريان 


كتاب المقالات فى الامة الخالدة سوم 


الموارنة؛ والسريان الكاثوليك؛ والسريان الارثوذكس) وغرها من 
الطوائف السريانية التي فقدت قومتها السريانية لاندماجها باقوام بشرية 
أخرى 7 الشرق والغرب والتي كانت كلها فروعاً درشة؛ ثقافة ومدضة, 
نشسأت وتطورت في احقاب متعددة ومتتابعة من ارومة الثقافة الدرنة 
السريانة القديمة العهد٠‏ وقد لا نتمكن من فهم كنه الاديان السماوية 
النبرة وما نتج عنها من الثقافات والمدنيات الدارجة حالءاً ما لم ندرس 
اكنفية تطوار ااثقافة والمدسة السريانستين القديمتين وامتدادهن من الملاد 
السريانية الى باقي افطار العالم في ازمان ومدد متعددة وطويلة» او منذ 
نحو الالفين الرابع والثالث ق ٠م0١٠‏ والاهتمام بكيفية التكوين والتطوار 
للعناصر السر يانية وشعوبها القديمة مثل الاكاديين والسومر يبن» والاشوريسن 
والمابلسين؛ والارامين والكنعانسن) الذين بحهودهم ونشاطهم؛ أوجدت 
أنواع الكتابات والخطوط؛ كالصورية او الرمزية؛ والاسفسة او 


- 


السبثار فى واخرا الاحرف الا بحديه أو الهمحائسه الحاليه الي 


بشاعلتها تضاعف كشراً سر البشرية عامة وتقدمها فى مضمار الثقافة 
والمدنة العالميين الى ان وصلت الى مسا هى عله الان من التقدم 
والازدهار والنضوح المدني العالمي* ومن تحليل المعلومات المتداوله 
عن الحوادث والتطورات 0 حاة الامة السرياسة» نحد حقاً ان عقائد 
الاديان الالهه نتحت وتوائدت من تطوار الثقافة السريانة العامة التي 
كانت قد رسخت مسادثها تدرييحاً فى الاوطان السريانة الممتدة من بلاد 
فارس الى المحر الابسض المتوسط ائر انتهاء العصور الححريةء او صل 
النهوديه بلحو سته الاف منه ٠‏ 


و بالتمعن فى حالات تطوار حمأة الشعونب القديمه: نحد ان النهودبه 
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والاسلاميه نتحتا عن شعوب القسم الجنوبي من الاوطان السريانية او من 
العناصر الابليّة والكنعادة؛ وان النصرانية او المسبحة نتحت في القسم 
الشمالي من العناصر الاشورية والاراسية؛ مما يحغلنا نرى ان زعماء 
الاديان الالهية النمرة كانوا سوية من ابناء الثقافة الدرسة السريانسة العامة 
في الجنوب والشمال» وان اعتدال هذه الاديان او تعصبها كان بموجب 
اعتدال اهلها او تعصبهم» وكان حسب المناخ الطبعي لتبنك المنطقتين 
الشمالة والحئوبة» وهكذا نحد ان النصرائنة نححت بامتدادها فى 
الاقاليع الشماله المعتدله للكر ة الارضةء ونحححت الاسلاميه 7 اقاليم 
المنطقة الحنوبة الحارة وامتدتت شهاء وبكلمة أخرى يمكننا ان نرى 
الاديان الالهية كانت 'شحة معتقدات الثقافة السرياضة العامة) وانها 
تفجّرت بموجب مفعول المحبط المحلّي وثئم اننظمت وتطورت مرتكزة 
عا الايمانبالوحدانةالإلهة التسى |التشراية ومدنيتها موتجدة فى ثيل 
الحماة الاجتماعه الصالحه والمستشرة بالثقافة الصادرة عن اعماق لد 
الالهنّة والمححة المشرية٠‏ 

وبحكم التطور الطسعي او النشوء والنمو والتكائر» تودّدت من تلك 
الاديان الالهسه المتنوعه انواع العقائد والمذاهي؛ ومعاهد ونواد 
وا ماتتمعات 'قإيدة "س0 انكو نت واتكتلت" حول اكلا انها فلل وطواك)/ 
او كنائس وجماهير بشريةء تمارس عوائد وتقاليد ديئية اجتماعية طبقاً 
لساديء وعقائد تلك الفروع الدينةء مداعية عن اخلاص بصدق معتقدها 
الخاص الذي كابك انظطمعة: بترا حاتها الاحتباعة + ولاخ ذللنا كارثك 
احمانا تتوشح بعض تلك الطوائف بوب التعصّب والحميّة الدينية٠‏ ومن 
جرتاء ذلك كانت تتفجر ايضاً انواع النظريات الدينية الجديدة» وتتراكم 


كتاب المقالات فى الامة الخالدة ا ه”" 


النظريات الدرشة عبر الازمنة؛ الى ان تحوالت ,عض الاديان الى الغاز صعنه 
التحدل والتطيق وصار الكثير منها عرضة للاهمال والنسان؛ بل وال الى 
انكار مصادرها الاصلةء ثما اد”ى الى تنشويه بعض المعلومات التاريخة 
ايضاً وكفة تطوار الاديان والمدسات المشرية. ولذلك فان بعض السرريان 
الحالبين» باطلاً يظنون بان وجودهم او وجود كيانهم بدا بظهور النصرانة 
وبرمون بالنكران كل ما كان من التطور الديني والثقافي والتقدم المدني 
لا بائهم واجدادهم في العصور السابقة للنصرانية؛ لظنهم ان السابقين لهم 
كانوا وئنسن جهّال او عندة اصنام؛ ومتجاهلين بان من اصل تلك الاديان 
الوننّة تطوكرت تدريححماً معتقدات وعوائد الاديان الالهنة العلياء بما فسها 
النصرانة او المسحة منذ ثمانة الاف سئة قل النصرانة* 
وهكذا ايضاً باطلاً مثلهم الهود بان الديانة المهودية او الامة 
النهودبه دأ بمو سى النني ونوامسه الدينسّة وبان عقماد نهم الدرشه هده 
تدأ بابراهم الخليل* وتراهم ستنكرون او يتجاهلون مصادرها الواشة 
السابقة لابراهيم)؛ وبسخفون العلافات الوراسة اسنهسم وببن اجدادهم 
الارامسن الذين تسللوا متحدرين 3 ومن باقي العناصر السريانية 
السابقة للبهودية والتى كانت مصدراً من مصادر ظهور اجدادهم ومعهم 
عقائدهم الدينيه التي توار نوها علهم ٠‏ 
ومثل اولئك فان الكشرين من علماء العرب ايضاً يتحاهلون تار يخهم 
السابق للاسلام» مكتفين بوصفه ونعته باسم «العصور الجاهلية». ولغايات 
ومارب دشة وساسة او ادارية خاصةء كان معظم زعماء الاديان الالهيه 
يعلئون لاتباعهم بان نوامسهم الدرشه -ِ شرله من السماء ع تحتم الاصال 
علها دون التردد١٠‏ وهنا كان يسدل 5 النسان حول التطورات القديمة 


ا ابراهيم كبرائيل صومى 
والسابقة لهاء او حول معرفة ماهيّة وكيفسّة تطوكر الثقاقات الدينة 
والمدنيه الحاصلة والسابقة لظهور الاديان الالهنة العلياء ولهذه الاساب 
وغبرها اختفت وانطوت ايضأ اكثر المعلومات التارييخة الماحثة فى ماصة 
وكبفية تطوتر المباديء الدينية والمدنية للسريان وغيرهم من الشعوب 
المتمدنة اللاحقة حتى اواسط القرن التاسع عشر (بم) إلا انه اخيراً توفّق 
المنقبون الاثريون وكشفوا القناع والستار عن وجه الماضي السحيق 
وتطوراته الدينيةء واتحفوا العالم الحديث بمخدّفات وتحف المدنسات 
السريانية القديمة التي كانت مبعثرة فى مطاوى الخرب والاطلال تغطّى 
مات المدن والقرى السرييانة المنتشرة في طول الاوطان اللمعابه 
القديمه من عبلام وفارس وحتى شواطيء البحر الا بض المتوسط٠‏ 

ومن جرتاء تلك المحاولات المغرضة لاخفاء وطمس حقائق 
التطوزات الدشة) كاتنت كتولد خض العفيدات الدئنة؟ المسكه 
لاصطدام الاراء لدى الاقدمين واللاحقين ثما ادتى الى انثاق مذاهب وملل 
وطوائف داشة بنسة تضاعف وتكاثر او نراكم العقائد الدينية المتباينة. هذه 
العقائد بدورها كانت تختلط وتتمازج فينجم من جراء ذلك ظهور طوائف 
جديدة تدتعي بالتفوق عل غيرهاءفتنتج ,عض الاصطدامات الدينية التي حملت 
النعض منها الى الادعاء بالانتماء الى البداية الاصلية») من حيث العنصر 
والدين؛ ولهذا السبب عينه نرى حتى الان بعض السريان باطلاً يعلنون 
انتمائهم الى عناصر غريبة غير سريانية» فمنهم من يقول بانهم يعودون 
فى الاصل الى العرب والعبران او البونان والرومان وحتى الى الفرس 
والإعخامء“متيخاطلين) ابذلك 1 تشدابمة لضت إلى انار اللارار ماع 
سقت وتكو”نت تدريحماً من مجموعة او اتحاد الشعوب السريانة القديمة 


كتاب الم المقالات في الامة الخالدة لم 


العهدء والتي توحّدت بحكم البناه العنصري واللغوي: الدين منههم 
كان الا كاديون والسومربيون) والاشوريون والمابليون» والاراسون 
والكنعا نسون» والاقسام والفروع العادرهة عنياء 


ومهما كانت الاساب والدواعي) فان إاخفا ع ببعضص 5 الاديان 


-- 


الالهيه لتلك المعلومات الدرشة السابقه لظهور عقا تدهم الخاصة أو بدايه 
مذاصهم او نعتهم العصور السابقة بالوثنئّة او الجاهليّة خشية رجوع 
اتباعهم اللا باعل معظم المعلومات عن التطورات الديئية والمدنية 
فأصحت صعية الادراك لدى عامة الشعب ٠‏ 


والان بعد البحث والتدقق نعلم ان التسمية «السريانية» تكو”نت 
تذريحا من التسمسة الاشورية او الا سورية المشتقنّة او المتحرفة أصلاً 
من اسم آشور الذيكان صفة إلهية؛ بمعنى «البداية» او الازلية للاله مردوخ 
ابن أهه او أنّه إله الححاة» وهو الان الله المعبود عز وجل”٠‏ ولقد 
ورد ذكر هذا الاسم او كلمة «1شور» لا ول مرة في قصة الطوفان (تك ٠١‏ 
)'"١‏ كا ذكره ايضاً (كلكمش) في ملحمته في الالف الرابع (قم) كصفة 
لمردوخ الذي قال «به وبأسه أهيه صارت «بداية» الحياة المشرية» 
وتتحت هذا الاسم الذي تطور لفظماً الى اشوريا او اسور يا اتحدت 
معظم الشعوب السريانية المذكورة انفاء في عدة اوفات ومناسات» 
وذلك بشغل وسعى الكشرين هن 'زعماء وملوك الشعوب السريسانة: أمثال 
كلمكش واورنعما وسركون الاول ونارام سين وعمورابي) وثم شلمن 
الل ل لت ل 0 اللي ل 
اتحاد تلك الشعوب تحت التسمية السر يانه المتحرفة من التسمسهة 
الا موريسية؛ هسي عيد الملكين الاخر يبن المد كور هتنا ذلك في 


القزاق «الثالك دربا اا قم) واواخر واواخر 5 الثاني عقر (7١11:قم)‏ 
بعد ان قضي عَلَّ العناصر الخارجية كالكوشين والحشين الذين كانوا فد 
استولوا عَلَ الاوطان السريانية لمدد طويلة٠‏ 

ولسبب تزعم ملوك الا شوريين حركة تحرير البلاد من اولئك 
الخوارج عليهم وَعَلَ شعبهم الاثشوري اتحدت جميع تلك الشعوب الشماليه 
القديمة تحت التسمسة «السر ياننة»المتحرفة اصلآمن اسم[ ثور او أسور ولسبب 
تعاون الشعب الارامي مع الشعب الاشوري في سحق فوة اولئك الخوارجء 
فان لهجتهم الارامية تغلشت تدريجيا عل لهحات تلك الشعوب السريانيه 
المتآخة. ومن جر”اء اختلاطها باللهجات المحليّة فقد سُمّيت كلها 
بأسم اللغة «الا رامية»؛ وثثم باسم اللغة السريانية ايضاء 

فمن مجموع تلك اللهحات وتعد”دها واختلاطهاء تكونت «اللغة 
000 التي ظهر جمالها و بهاؤها في فجر النصرانيّة؛ الى ان عرفت 

ى ايض 5 الديانة النصراضمة ايضاً 7 السر بان باسم الديانة السريانية 

0 ممعتصونئاة لصدورها وانثاقها من اصول 1 السرياة القديمة 
وهكذا طسق اسم آشور او آسور عل الديانة واللغة والامة السريانية* 
وقد انم ذلك التطيق التسمبوي في فحر النصراضة) بعد اصطدامات عنشفه 
شن الستمشن» «السريانمة» المتحرفة من اسم آثور و «الارامية» المتحرفة 
من اسم اأزاء م الو ان تمت اخراً الغلبة للتسمية «السرياضة» في 
فحر النصرانة» اذ بها سميت جميع الثعوب الداخلة في التصرانة 
والناطقة باللغة الارامسة عَلَ اختلاف انواع لهحاتهاء وخاصه البقايا من 
طوائف الاكادين والسومريبن» والا سورسن والمابلسين») والاراميين 
والكنعانسن والكلدانسن والفشقسن ٠‏ 


كتاب المقالات فى الامة الخالدة هي 


وبفعل ذلك الاتنحاد التسمبوي الذي لم لتلك الشعوب السر يانه 
بدوافع دينية ولغوية وثقافية وسياسيةء تكوانت الامة السريانية عَلّ مدى 
عصور وازمنة طويلة؛ في بوتقة الاوطان السريانمةء خاصة منذ ايام سركون 
الاول وعمورابي 00 دول و حلي اين سر الاول) وآخراً في |.يأم 
آسور يني بال و سوخذ نصر اللذين في ائناء حياتهماء توصلت الامة السريانية 
الى اعلى فمم المحد والسانة العالسهء من حيث النضوج الثقافي الديني 
والمدني معاً٠‏ ومن ذلك النضوح نحت المعتقدات والايمان بالوحدانية 
الالهبة كالنصرانة مثلاً والشسمّن باله واحد رحوم ومحب لللشرء ومخلص 
ومنقذ للانساضة من الابادة والهلاك بالشر والسوى هو الله تعالى٠‏ 


سد انه عندما تمّت الغلية النهائة للتسسة السريانسة وتفواقها عل 
جميع تسميات الشعوب السريانية الا أخر والقديمة» كانت فد تجرادت 
الامة السر باه من حريتها القومة» وفقدت ادارة اوطانها للغزاة الخوارج 
مثل المادسن والفرس والونان والرومانء لانتغال وانهماك زعمائها فى 
الامور الادبية الروححمة او الدينةء وتحولت ادارتها الداخلة جزئاً 
لرجال الدين والزعامة الدينية؛ فى سل الفضائل الحسنة بسن الشثعب»٠‏ 
فكانت النتشجة ان انحدرت الامة السريانة وانخرطت ساسا في نظام 
الدويلات والولايات الصغيرة؛ ومنها انثقت الدويلات الارامه الاخرة: 
كدولة الانناط وتدمر وحدباب والرهاء ونم من هذهء الى كنائس وطوائف 
دم تل الشايان الحقان ف و اشير اك ١‏ لدكور دري والسويان. القرار له 
فالس شان الستحون ؛ سوال بكاو لكات لان ورا لسريفان: الاوارد شم ؛ 
وغيرها من الطوائف الا*خرى والمتعددة» التي اندمج البعض منها في 
اقوام وشعوب أخرى غير سريانشةء الى ان هكذا اصحت الامة السرياننة 


2 ابراهيم كبراثيل صوهي 


أمنّة عالمية خالدة؛ اعطت العالم ادياناً إلهبة وثقافة عالمية؛ او مدنيه 


مثالءه ) التي از ضوثها تسر المشريه الان في نقدمها الاجتماعي والمد ني ٠‏ 


وبموجب تطوار معلوماتهم الدينسّةء كان السريان الاقدمون ,يدعون 
القوات الالهيه يككلنا" الامناة والضفاتك 'والشخصتات والاقانبع الحامله 
معانيها الدينة المختلفةء طبقاً لرغاششهم ومقاصدهم الدشة٠‏ 


ومنذ الالف الخامس او ما قله كانت قد تكو”نت لدى السريان 
العقائد عن الوجدة الألهةء ذات ثلاثة اقاتنيء والذرين منهم كان داهيه» 
و «مردوخ» و «اشور»ء هؤلاء كانوا عدون مصدر او بدء حماة المشر به 
وحماتها وميخلّصها من الموت والهلاك. ولذلك يظن انهم هم القائلون : 
وعليو! +تفهل: لمان 12 صورئنا ومثالنا» وبالفعل خلق الله الانسان عل 
صورتة“وشاكلته..وكما ينتدل من معاني اسماء هذه الاقانسم الالهية الثلاثة 
يظهر انهم كانوا بنتتكتئرق او اهنا عا تدع ني نواه لاهو لا سوا وام 
الالهسى؛ اذ كان عرف اهه بانه هو الااب» لكونه مصدر الحياة 
يتل سنتف من معنى اسمه هذا الذي تطوتر لفظياً الى هيه من اهبه) وابنه 
مردونم الفذء كان لمن فل اسه لتحذاية #واستلاطن+ النقل ماوكان 
يدعت احماناً باسم آشور الذي يعني المداية) لان به وباسه اههء صارت بداية 
حماة المشرية) وان تلك الصغة او النعت تحولت الى اسم علم وذلك 
كما صارت قيما بعد (لبسوع الناصري) صفة المسيح بمعنى المعين 
لخلاص النشرء كما وانه من هذه الصفة» تكوانت التسمية «المسحية». 
كن اننا تحولت معنى صفة مردوخ الى اسم أ شور اود امون / نغواللن كاف 
صفة إلهبة لمردوخ. ومن ثم ولحدت او تيلو وك انها لتلا" ومعانٍ ا 
ومتعد”دة كانت عرفة للتغّرات اللفظة بحسب المكان والزمان٠‏ 


كتاب المقالات في الامة الخالدة لايم 


وبعد ان دام الاتحاد السريانى لالوف من السنين» انتهى ساسا 
سقوط نينوى و بابل حوالي منة 705 و 558 (قم)؛ امام هحمات شعوب 
غير سامية؛ كمادي وفارس من الشرق؛ والبونان والرومان من الغرب٠‏ 
وانضم معظمها' الى مالك ودوييلات ارامية صغيرة التي 'تطوارت فيما بعد الى 
0 وطوائف درسّة منذ الفتوحات العربمة الاسلاممة ودامت هكذا الى 
ايامنا هده ٠‏ 


وكان من جراء تقارب الصلات العنصرية القديمة بسن السرريان 
والعرب» ان تعرآض كشرون من السريان للاندماج بالعرب والعرويةء 
وهكذا الدخول في الاسلام؛ وهم الذين منهم تكوانت وتشكّلت معظم 
شعوب الامة العرببة الحالية ودولها الحديثة الممتدة من إيران الى 
الشواطيء الشرقبة للبحر الاببض المتومطه كالعراق وسوديا ولبنان 
ا ا ااه 
وخاصة الناطقون باللغه السريانية او المحافظون عليها في مراسمهم 
الدينّة فهم ما زالوا يعسشون» بشكل طوائف وافليات مسحة منتشرة في 
الاوطان السريانية القديمة والمنقسمة حالما بن الفرس والاتراك» وبسن 
الدول العرسة الحديثة الذكورة انف ومنهم السريان الكلدن والسريان 
الاشوريسن او الانوريين والسريان الموارنة والسريان الكاثولنك والسرييان 
الارئوذكس. ويقدار مجموع عدد نفوس هذه الطوائف الداشة السريانية 
بنحو اربع ملاسن من المقيمين 2 الاوطان السريانسة القديمة) وببمحو 
عشرة ملابين مع المنتشررين في الهند واستراليا واوربا والابركات٠‏ 

ومن الجدير بالذكر ان معظم هذه الطوائف السريانية بداعون 
بانتمائهم اصلاً الى شعوب الامة السريانضة القديمة كالاشور ين او الاثورسن 


1 ابراهيم كبرائيل صوفي ظ 

والنا بشخ والكلدا سن وَالازامسن وك وذلك لاوجه الشيه ينهم 
وسن اولئثك الاقدمين ' ولتمسكهم واتعلقهم : تقاليدهم الس بانة القديمة 
واحتفاظهم بعوائدهم التقليدية الموروثة منذ اقدم العصوره وتعلقهم باللغة 
السر باننه وشقافتها في ا ثناء ممارساتهم التقالند والعواند الدارشة؛ دفي 
حياتهم اليوميّة؛ حيثما وجدوا واينما حلوا: 

ا انه من الال النتا نج الحاصله من ا التسمسه «السير باننة» 
العامة؛ والتي كانت مسا لاتحاد شعوبها؛ ديشاً ولغويًا واداريا وثقافاء 
وبتحمّعهم في «الامة السريانية»» في عصور واطوار متعدادة سابقة لعهد 
النصرانية» سدو انه في فحر النصرانبة كان قد انقطع حبل معرفة 
التطوكرات التاريخة الوراشمة لتلك الشثعوب» وعلافاتها بالامة السريانية) 
لاساب وعوامل شتى» منها : 

)١‏ تغلغل 0 الاسرائلية واللهودية في فلب الاوطان السريانية) 
الذين أخذوا مسسّسن الى ننوى وبابل» في القرن الثامن والسادس (قم) 
وكانوا سيا في انهبار آشود وبابل, » حبث بِثُنُوا ونشروا تعاليمهم البهودية 
ومحنّة عنصرهم الخاص بن العناصر السريانية الى ان 0 عطف 
العامة مع عطف الفاتحين الاغراب كالفرس مثلاً ٠‏ 

') تأثر طغبان ادعاءاتهم الباطلة عل العقائد الدينية السريانيه 
والتى كانت مسا في ايجاد عدة انقسامات بين الشعوب السريانيه٠‏ 

*) غزوات الفرس والبونان والرومان؛للاوطان السريانية بعد مقوط 
آ ور وبابل» ححث طغت السفسطات البونانية عل الحكمة السريانية فحولتها 
من حقيقة ظاهرة الى وهمية خبالية معقّدة٠‏ 


كتاب المقالات في الامة الخالدة 02 


095 تز عم الدينسن ادارة الامة,» روححماً ودينساً؛ وشدة تعصّهم 
للتسمية السريانة في فحر النصرانية) ومقاومة التراث والتقاليد القديمة؛ 
واهمالهم المعلومات التارييخة عنهاء بغة القضاء عَلْ كل ما كان بافاً من 
المأثرات الثقافة والدينة الموروثة من العصور الوشة:؛ لاعلاء شأن 
النصرانبة فوق كل ثأن؛ متناسين بانه من واثنية اسلافهم الاشوريين والبابليين 
والارامسن والكثعاسن تكو”نت وانتظمت تدريجياًء الاديان الالهنه او 
الايمان بالوحداسّة الالهمة؛ وخاصة الديانة التصرانة٠‏ 


(5) واخيراً» ولهذه الاساب وغيرها ثما لا طائل تحتها؛ اصحت تلك 
المعلومات التاريخية عن الامة السرياسة وشعوبها القديمة فى العصور 
السابقة نساً منساً» وظدّت هكذا حتى اوائل القرن التاسع 0 (بم) ٠‏ 
ولسسب تلك الاتجاهات المغلوطة؛ او ذلك التحاهل والنكران المغرضن؛ 
فقد استجهلت ايضا المعرفة عن كفة تكوين الامة السريانة والخار 
مصادرها ومنابتها الحصوية؛ حتى لدى زعمائها الدينسن ٠‏ 

اما الان؛ وبعد التحقيق والمحث والامتقراء؛ عل ضوء المعلومات 
الائرية الاخضرة؛ ومن مراجعة المعلومات المدرجة والمبينة فى الكتب 
ا ا ا لك 
المثقفين المعاصرين» كمفسّة او شكل تكوين وتطوار الامة السريانية من 
شعو بها القديمة) وسمواها وبلوغها ذرى الممحد العالمي؛ حتى القرن 
السادس زقم) وتم الخدارها الى انظلمة بالدو يلاب الارافنة) ومن هذه 
الى انظمة الطوائف والاقليات الدرشة الحالية؛ مع الاعتقاد الراسخ بأن 
منها ومن عظمة ثقافتهاء ظهرت وتطوارت الاديان الالهةء كاللهودية 
والنصرانسة والاسالامة) وعل عظمه أأسض واركان مدنتهاء قامت وازدهرت 


5 ابراهيم كبرائيل صوهي 
المدنيات المثالية او الكلاسكية؛ كالمصرية والفارسة والموناضسة والرومانة 
والنصرانة والاملامية» واخيراً المدضنة الشرقة والمدنة الغربة٠‏ 
وهكذا بعد ان طغت الدعاية المهودية والسفسطة اللوناضة؛ على 
الحكمة السريانية» وأسدل ستار النسسان عَلَ اخار تطوكر شعوب السريان 
القدامى والسابقين لفجر النصرانة» عاد اخيراً فكشف القناع عن سير 
الحقائق التارييخة 7 الاوطان السر يانسة. بعد القرن الثامن عشر م٠‏ وبان 
وظهر للملاء اجمع؛ بوضوح ظاهرء عظمة مكان او مركز الامة السريانية) 
7 تكو ين التاريخ العالمي» وما اسدته من الخدمات في سل تقدام المدنة 
العالسة) وانظمتها الاجتماعة) بفضل وهمة شعو بها القديمة التي منها 
كان السومريُون والاكاديون والمابلمون والاسورريون والكنعانسون 
والارامون والكلداسون» والذين معظمهم تنصروا ,سهولةء ودعوا اخراً 
ونهائياً باسم «السريان») وبعد تنصّرهم سضعة اجيال؛ فقد أسلم 
وامتعرب قسم كبية منهم ١‏ ومن التي مر يوا وال يوك مبذل الآن 
معظم سكان الدول العربية الحالية» كسوريا والعراق ولبنان والاردن 
وفلسطين» ومعظم لكان نكا الحالية وإيران الحديثة (او العجم وفارس) ٠‏ 
وفي العودة الى ذكر الماضي؛ نرى انه نحو نصف عدد الامة 
السر بانة» كان قد أسلم واستعرب» حتى ايام القرن الثالث عشر» وكثيرون 
اخرون اندمجوا بالفرس والاتراك» واصبحوا عونا لتسير دفّة إدارة 
الاوطان الشرشة؛ ولحفظ الاديان والمذاهب الالهية العداء التي منها 
نكوانت وتطوارت المدننّة الشرقية والغربة ٠‏ 


أما بالنسة الى اسم «السريان» فاننا نعلم بانه قد حتراف تدريحماً 


كتانب المقالات في الامة الخالدة اوس 


اذ لكون وتطور لفظيا؛ من اسم شور الو اشورا كا ورد اننا ومن هذا 
الاسم وأجدت عدة مشتقات لفظيه اك نار رثا ار رشا وسرة 
وذلك بقلب الشن سناً» كما هو معهود وعادي” جدا في اللغة السريانية 
والعر سه وعيرهما من اللغات» أما الهمزة الظاهرة في اول الاسم ؛ فانها 
كانت أداة تعريف بموجب اللهحات القديمةء كالاكادية والاثوريةء او 
حتى بموجب اللهحة السريانة الطورانية الحالية الدارجة بن العامة التي 
ل رف 
لاجل التعرييف او التنكيرء | تضاف او تحذف أل التعرريف الى اول الاسم 
في اللغة العربية» إذ نقول سوريا او أسورياء كما نقول» ومن 
طورا أطوار ومن طرفا أطراقفاء ولاجل النسية الوطئية اضاف 
البونان والرومان لفظة «يانء 18# الى اخر الاسم, فاصح اران 
عند الو نان» وأسسر يان عند الرومان او اللاتمن 45511:1411 ,1ل258514, 
كما هى 3200000 لمعم الودتوجد 2 وعند العرب أضف 
الى اول الاسم 5 كلتا اللفظتين أداة التعريف» بدلا من الهمزة» ومنها 
1 رلا ال أن والسّسريان) واذا ارادوا تعريب الاسم لفظمًاء فأنهم 
يقولون : الاسورسن٠‏ وما عادة ابقاء الهمزة في اول الاسم او حدهقها؛ 
لم تكن مختصة بهذا الاسم فقطع بل وكانت نطق هذه العادة اللفظنَّة. 
لاجل التخفيف والتنحيف اللفظيء عَلَ الكثير من اسماء الثعوب القديمه 
الغنر السريانة» كقولك : عربي من أعرا بي» ويوناني من ا .يوني وقبطي 
من اجتي (وهم القبط او الاضاط)٠‏ وكما بقي هذا الاسم الاخير «القبطي» 
خاصة؛ بنصارى مصرء هكذا ايضا بقي اسم السريان خاصههء بالنصارى 
المتحدرين من الاسوريين والمابلسن والارامبين والكتعانسن والكلدانسن) 


5 | براهيم كبرائيل صومي 


في إيران وثر كنا والعراق وسوريًا, ولمنان والاردن وفلسطين الناطقين منهم 


باللغه السر باننة ٠‏ 
قاسم شور أو ١‏ سور» ك0 كان في الأصل الصفه الالهنه لمردوخ 
لبن إنه 00 ا إله البح أ5) وذلك ١‏ . بمعنى الازليه أو بدابه الحاة 


البشريةء ومع كدر التداول اصح اسم علم» كما في حالة تسممة 
«المسح» الذي وان كان صفة خاصة لبسوع الناصري» فانه قد اصخ ما 
اسم علم لاتباعه النصارى الذين داعيوا وسميوا باسمة تصارى او مسحيين) 
وهكذا ايضاً اتباع اشور» فقد داعبوا آشوريسن او آسوررسن» بنوع النسة الى 
اشور او آسورء ويْظن ان هذا الاسم كان في حالة التداول ببن الالف 
الخامس والرا بع(قم) ٠و‏ به دعي ثور احد ا بناء سام بن وو 
الالف الخام س(قم) كما نستدل من الكتى المقدامة (نك ٠)775-٠١١‏ ومنه 
تحدر السريان الاشورينون ا سعرفون ايضا باسم الانوريين بالنسة 
الى اثور بمعنى المكان والاثر او المواطن او المحلي 546:18 


وكا آله كانت غادة حدق الهمزة من اول الاسم معهودة عند العرب 
والسريان والمونان»؛ م ل 0 
737 هن 8551111313 و الين 0 يان هن أسسر يان 0 هن ينيد 
وكا فخر التضراننة) اعناذ السرانان» "بل و1كنذو! لنطة سور 252250105 
من أسورينا للمعنى الدينى» ولفظه سورسما للمعنى العنصري او الوطني ؛ 
ونذلك بإنافة بإحالينة الله الاسم كقولك من سوريا سور ييا وحتى الان 
محازيا بطق السريان الناطقون باللغة السر يانه لفظة سوريا مفرداً 
وجمعاء ع ممع ع اتباع النصراننه او المسحة) لاعتقادهم ناخ الدذقاتة 
المسسبمحه لست إلا فرعا من الاديان السرياسة القدكلىة 4و ذلك كديا 


كتان المقالات في أيه التالدة ل لاس 


يطقون لفظة طى او طائي عل 2 العرب اشاع الديانة الاسلامية) ولذا 
بشولون متسائلين بمعنى «أمسحى انت آم طاني؟ 4. 

ذفى العصور الجاهلّة 1 78 الازمنه السابقه للفتوحات العررسه 
الاسلامة؛ كان العرب في بعض الاحايين .سمي ٠‏ السريان باسم «الاساورة» 
بالنسة الى اسم اسور في حالة الجمع» كا جاء في حكاية امروء القسى 
والقوم الذين تعاونوا معه هى حروبه الانتقاسه لمقتل ابسه) ومفرد 
«أساورة» بالطبع هو اسور 0 المحر“ف من اسم اشور او اشره؛ ولقد 
جاء ايض ذكر لفظة «آسر» لاول مرة في سفر التكوين ٠5:14‏ 

ولاغرو اذا قلنا بأن اسم «اسرائيل» ايضاً مركب من اسم الاله اسور 
او اسرء والاله إيل) ومن توحيدهما صار اسم اسرائيل ا اسور الاله. 
واتخذ العبرانيون ابناء يعقوب هذا الاسم «اسرائيل» لدى خروجهم من 
ارض حرتان او فدان ارام الخدئ مدن الم تان ارا ) يكيف "كان 
يعد الاله اشور كاله الحرب» وحيث بدأ اولا اتحاد الشعبين المتاءعخين» 
الاشثوري والارامي؛ تحت التسمية السريانة المتخذة او المشتقة من اسم 
اسور؛ وحبث كان يتفواق استعمال اسم اسور واسر (من اشور واشر) منذ 
اوائل الالف الرابع (قم) واشتد استعمال هذا الاسم في اوائل ألالف 
الثاني بن الذين كانوا شمئون بالاله اشور؛ ومنهم ص ابناء يعقوب 
اب الاساط الاسراشملية ائناء مكوثهم في ارض فدان آرام؛ قسميوا بسو 
اسرائمل ٠‏ 

ومنذ تلك الاونة اخذ يتفواق امستعمال هذا الاسم؛ اعنى اشور؛ في 
معظم الاقاليم الشمالله؛ لما بسن النهررين»؛ حسث 523 تتفواق ا عمادة 
الاله شور كما وكانت تتفوق عبادة مردوخ في بابل وفي معظم الاقاليم 


ار الا ا ا م كبرائيل للف الى 


الجنوببة لما ببن النهرين؛ بالرغم من ان كلتا التسمبتين اسور ومردوخ 
كانتا صفة واسم لم لمسمى واحد هو مردوخ؛ كقولك : بسوع المسح) 
أو مردوخ أسر ٠‏ 

وهن تأر ذلك المحط الشمالي» حدث ولد معظم ابناء عقوتب ) 
أو اباء القمائل الاسرائيلة العبرانة اتخذوا اسم «اسرائيل» اسما قومبا أو 
عنصي نا لهم ) وذلك_ مما .يالالة) آسرء ,هك دا هار وتكوة اسم اسرائيل 
اسما مركياً من «أسر ‏ ايل» بمعنى إله البدء او الاله الازلي* وبما ان 
اسور كان لدى السريان القدامى إله الصراع والحرب او حتى إله الحماة 
والقوة) فقد اصح ثابتا ان اتخذه يعقوى اس الاساط عندما كان بحاجة ماسة 
الى القوة الفائقة لاجل المصارعة مع اخه عبسوء ومن تأثير ذلك الوهم 
والخوف» ظهر له 8 الحلم مقدار فونه) لدئ مصارعته 6 الملاك ٠‏ وهن 
ذلك الحين اتخذ له اسم وإجرائلء» (تك 29 : 1[ 0 651 التحاءة ونا 
بالاله اسور» ومند المرن الثامن عشر (قم) عرف حم اناء ,عقوتب بأسم 
الاسرائيلين؛ وبه تميزوا عن بقية الثعوب العبرية كالموا بين والعامونبيين 
والادومين والاسماعلين٠‏ وهكذا اصح لهم اسماً ديناً وقوميا في وفت 
واحد) لامتهم ولشعبهم ) ودعي الههم ا بأسم داله اسراشل»*٠‏ ولهده 
الاساب يعزى ايضا اداعاء بعض النصارى بانهم هم اها تو امد 
الى عمادة إله اسراشل الموروثة من العمادات والاديان السريانية القديمة 
والسابقه لعهد الاسرا ملسن واللهود) والني جمسعها الرئعهئ امن العيادة 
والايمان باله واحد هو بداية كل الحاة٠‏ 


ا ا ذا الشرح الموجز عن أسم «السر يان» وكفسة 
تكوينه من اسم اشور او اسور» بان اسم الجزء قد طبّق عَلَ الكل واعني 


كان المقاللات 7 ألذعة السالدة لوس 


بذلكء ان هذا الاسم المحر“ف والمثتق من اسم الشعب الاشوري او 
الاسوري؛ قد طق عل جميع الشعوب السامية الشمالية الناطقة بلهجات 
اللغة الاراسة القرسة من بعضها بعضا؛ عنصريا ولغوياً وثقافاء التي من 
مجموعها تكو”نت الامة السريانة القديمة المذكورة هناء والذين منهم كان 
الأكاد ون والشرفر يون) والامور رن والايدوق؟والارامون والككابون” 
ومرجع كل ذلك يعود لحهد الشعب الاشوري وفتوحاته الساسة والدشه٠‏ 

ولسى هذا التطور التسمبوي بامر غريب؛ لعلمنا بأن كل أمة عظيمة 
الشأن 8 تكوينها من عدة شعوب وقائل است اا ضيه ٠‏ وقد يدعى 
او يُسمّى مجموعها باسم الثعي الذي يتغلب اسمه وسمعته عل بقية العناصر 
المتحدة به وللدلاله طٍُ ذلك تذكر بان نسمة الامبراطورية الرومانة 
او الامة الرومسّة او الرومء تكو نت من اسم مدينة روماء كا واننا نعلم 
بانه احبانا عرف جميع سكان بريطائيا العظمى باسم «الانكليز» لتغلب 
ونفو”ق اللهحة الانكليزية عَلَ اللهحة الاسكتلندية والارلندية والولشةء 
وتفو”ق العنصر الاتكلزي عَنّ اهل او شعوب هذه اللهجات القريبة 
والمتآخة للثعب الاتكليزي؛ والتى كلها تعرف الان وتدعى باسم 
الا نكليز دول اتمسير * 

ومثل الرومان والانكليز» فان البونان الذين كانوا يعرفون ايضاً 
بأسم «الاغريق» كان منهم المقدو نون والائشون والاسرطون والكور شيون 
والاتاكيُون» وقل هكذا ايضاً عن العرب الذين تكونوا اصلاً من ١تحاد‏ 
شي عدنان وقحطان ونجران وغسان وعنزة وشمر” وبني لي وعبرهم الدين 
عرف جممعهم ايضا باسم «يعرب» او «العرب» التي تعني بالسر يانية) سكان 
العاربة او العرباء» عَلَ هذا الشكل ايضاً تكوانت الامة السريانية؛ من 


اتحاد شعوبها القديمة والمذكورة هنا مراراً واتخذت لها اسمها هذا العام 
والاخر من أسم اسور) دعمت تسمه «السر يان» ٠‏ 

وكانت فد اشتدت بوادر ذلك الاتحاد ونشاطه؛ منذ القرن الثالث 
عشر (قم) بهمة شلمن اسر الاول احد ملوك اثور الذي يعني اسمه 
«إله السلام»٠‏ وقد تم تعزيز ذلك الاتحاد السرياني؛ بفتوحات تغلت بل 
اسر الاول ١١7١‏ (قم)؛ الى ان اثناء حكم الفرس والمونان كان قد تغلب 
هذا الاسم (واعني اسم الجزء) نهائبا عل جميع اسماء الشعوب السريانية 
القديمة وفروعها. وطبّقت تدريجماً هذه التسمية السريانة عل اللغة 
الارامية ايضاء التي كانت قد تغشت وتفواقت عل جميع لهجات تلك 
الشعوب وفروعها؛ وداعبت هى ايضاً باسم «اللغة السريانية»*ء واصحت 
لغة الكتابة والثقافة, مذ ذلك الزمن؛ 0 للسريان فقط بل ولمعظم 
الثعوب وامم العالم القديم الممتدة الى الهند شرقا والى شواطيء المحبط 
الاطلسى غر بأء لمناة .كز بد اغرن العمزين,كرن او مند نحو القرن الخامس 
عشر (ق») والى القرن العاشر بعد السلادء وقد تقلّص امتدادهاء عندما 
بدأت اللغة العر بسّة تحل محل اللغة السريانمة؛ وذلك منذ القرن العاشر 
للسلاد ٠‏ 

وطوال تلك الازمنة او العصور العديدة والععدة الامدء كانت 
تتعر5ض هذه التسمية السريانية الى التغيرات اللفظية في داخل الاوطان 
السرياشة وخارجهاء وذلك بموجب تطسقها درشا او قوماء ومفردا او 
جبعاه" وهذ كرا أو موناء نو اليه ازلقة بالسشرطل جنا ولا 1 يل 
حرف السين بحرف الشين؛ تعود التسمية الى لفظها الاصلي المكوتن من 
اسم اشور. وعلاوة عل تطسق هذا الاسم عل اللغة الاراسة حتى الانء فانه 


كتاب المقالات فى الامة الخالدة 08 


ما زال ساري التداول كاسم علم او دين؛ لمعظم الطوائف والكنائس» 
او الاقلّات والملل والشعوب التى منها تتنتكوان الامة السريانية عامة. 
فنقول الكنسة السريانسة الكلداسة والكنسة السريانة الماروسة والكنسة 
السريانة التسطورية والكنسة السريانية الارتوذكسة والكنسة السرييانية 
الكاثولمكية. وما زال ايضاً قسم من الاوطان السريانية؛ مثل بلاد «سورياء 
حاملاً هذا الاسم حتى اليوم؛ ولذا يعرف سكانها لدى الاجانب باسم السريان 
#تمتوءدمة او ج2هرع سواء كانوا نصارى ام مسلمين) وهي تسمية 
مختصرة من اشر يبان «فلتااتقة او «نتامعهى وباللغة العربية)؛ عرف 
المواطن باسم سوري وذلك بحسب اللفظ السرياني) وقد داعبت هذه البلاد 
اخبراً باسم «سورية العرببة» لسب تعر“ب معظم سكان سورياء السريانية 
الاصل ٠‏ 

وكذلك لسي اندثار بعض المعلومات التاريخة عن كيفية تطوار الامة 
السريانية العريقة فى القدم وغياب الكثير من اثارها التاريخة؛ تحت خرب 
مئات المدن اسار والقرىء فقد ضل وسها روه من علماء السر بان 
وغيرهم عن حقيقة معرفة كلفنة تطور التسمية السريانة؛ لغويا ودنااو 
قافا واجتماععاء وحتى كلفة نطور ناريخها وتحدرها من اشور او أسورى 
وكضة نطسق اسمها هذا الاخر عل 6 الثعوى والملل الناطقة باللغة 
السريانمة ولهحاتها المتعددة» وماهة المنتمين الها عنصر يا ٠‏ 

ولذلك مع مرور الزمن تغب التعقيد والتشويش بهذا الخصوص» 
واي ل ل ال ري ل لا ترا بجا و امعد ارو للق لا ل 
الى العصور الاولى للنصرانمة؛ الى ان وفع امه السريان وعلماؤهم في : 
حمرة م نكلفية إدلاء المعلومات عن تلك التطورات التسميوية 00 


م لل اراي امت ظ 
وفقدوا المعلومات الحقيقية عن المواريث السريانسة» لاعتمادهم بالاكثر 
عل المصادر الدينية فقط» التى كانت قد طغى عليها التشويشن النهودي 
والتعقيد الموناني» لدى ادلاء الماك التاربيخة ٠‏ 

ولسس زوال محد السريان الزهني تعر “ضت ثعوب الامة السريانه, 
كالاشوريين والمابلبين والكنعانين والارامبين» الى تهكلم اليهود عليهم 
واتهامهم اباهم بالوثشه وعبادة الاصنام) وشدة الللم «لشعى الله الخاص» او 
المهود. وبذلك انكروا فضل خدمات تلك الشعوب السريانية» وما قدامته 
للثقافة والمدنة العالسة» حما باظهار وانتثار المذاهب او الثقافة المهوديه 
الخالة من الفنون الجمملة» الى ان باطلاً ظن” البعض بأن اللهودية هى 
هى بدء ظهور الاديان الالهنه العلماء او انه بالمو نان قد بدأت المدنية 
والثقافة العالمية؛ وغيرها من ببناتهم التي تحتاج الى التشيت ٠‏ 

اما الان» او بعد التنقسات الاثرية في آسا اصبح من الثابت حقاً) 
بأن بالشعوب السريانة القديمة بدأت تظهر تدريحياً مساديء الاديان 
الالهمة العلما والمدنات الناتحة عنها؛ وخاصة النصرانية؛ وذلك قل ظهور 
المهود والمونان بالاف السنين ٠‏ 

ولهذه الاساب وغبرها؛ فان كثيرين من علماء السريان وكشابهم من 
شرقين وغر سن» امثال ابن علي»؛ وحسن بن بهلول؛ وابن الصلببي» وابن 
العسري؛ قد أدلوا سهواً بالسسّنات الغبر حقيقيّة عن اصل السر يان وعناصرهم) 
او عن الشعوب والقبائل التى من اتحادها وامتزاجهاء عل مدى الازمنة 
والعسؤوء. تكن نف الاجنية السريانة! روك 1 لد ان 
واتكالهم عَلَ معلومات المصادر الهودية والونانية التي لم تخل” هن 
الع 0 


كتاب النقالات فى الامة الخالدة آذ 1# 


ولمحرد هذه الاساب الواههة؛ فقد قال البعض منهم» ال ان 
سميوا او دعيوا باسم «سوروس» (او سروس المحراف من اسم فوروش 
او كوروس الفارسي) الذي قل عنه بانه فقتل اخاه و بني مدينة انطاكسا. 
ومن المؤسف ان نرى حتى الان ما زال بعض ائمة السريان الحالبين» 
يُدلون بمثل هذه السنات الباطلة التى كثيراً ما نشواه وجه التاريخ» لظنهم 
وادلائهم) بان التسمسة السريانة» متأتية من اسم سوروس (المحرا'ف هن 
لفغقة كوروش بالوناسة وسروس باللاتشة) وهو الفاتح لمدينه بابل سنه 
08 (قم)) ووقاءاً بوعده؛ اعاد يهود السبي المابلي الى اورشليم؛ الآمر 
الذي به (راجع ائعنا 48 : )١‏ اتخذه البهود مسحاً لهم ٠‏ 


ومن المعلوم بان اولثك الائمة والكتية السريان؛ قد خلطوا بسن 

شخصه سور وس الفارسي و سن شخسة احد ملوك المونان الدي ل مديئة 
انطاكماء بأسم اسه انطاخوس» وذلك بعد سوروس الفارسي باكثر من مثتي 
منة (راجع مقدمة كتاب دليل الراغبين في لغة الاراميين؛ للقس يعقوب 
اوجن منا)؛ الا” ان المطريرك سخائل الكسر؛ قد خالف رأيهم هذاء في 
مقد”مة كتابه عن تاريخ . العالم * حمث سن هكل صراحة عن لسان 
التلمحري الذي أدلى سناته الحقيقئةء لاحد اساقفة اليونان» قائلاً : بأن 
السريان هم حقا حفدة الاشوريين الذين من ملوكهم كان سركون 
وسنحاريب واسرحدون واكور بنى بال المذكورين فى الكتاب المقدس» 
وسن في ذلك بانه قد كان تايان الر ثاسه والسادة العالمية) بسب 
فتوحاتهم الثقافية والساسة والدينة لزمن طويل واجبال عديدة» 


والان» بالامتناد الى المراجع التاريخة الحديئة والى الاكتثافات 
الائرية؛ تعلم جد بان امة السريان قد تكو نت طعا وتدريحماء عل مدى 


ات ابراهيم كبرائيل صوهمي 
وبابل» واستولت عل السادة العالمة القديمة» فى احقاب وفترات عديدة) 
امتد حكمها منذ ختام ونهاية العصر الححري الاخرا الى |يام سقوط سنوى 
وبابل نه 6١5‏ و5589 (قم)٠‏ 

وقد سارت وحدات محتهدة » 1 الثامن) في سل التكويية 
والتعدم الثقافي والمد ني» الدي 20 انارت العالم وانقدنه هن ظلمات 
العصور الحجرية؛ لالوف من السنين» او الى ايام حوادث الطوفان الكبير 
الذي جرت حوادثه المؤلمة والمحزنة والمهلكة حوالي الالف الخامس 
(قم)» وبعدها نهضت الامه الس يانه 1 تلك الآ ونةء وجدادت المدنه 
تا ننه بهمة ونشاط شعو بها الر سه التى ظهرت بعد الطوفان شساتها 
السر ياننه» امثال الاكادسن والسومر سن والاشور سن والمابلسن والارامسن 
والكنعانسن؛ وفى كلا الحالتن؛ السابقة واللاحقة لحوادث الطوفان» فقد 
انشأ السريان مدناتهم اولا في المناطق العليا الشمالية او المناطق الجملية 

وقد انحدر اقوام هنهم الى المناطق الحنو به مدل سهل سئعار حدسث 
سكنوا وانثأوا امحادا مدنة٠‏ ومن كلا المنطقتن) الشماللة والحنوسة) 
كانت تمتد وتنتشر اتعاليم الثقافة والمدنية السريانية الى اربعة افطار العالم 
القدريم. الدى كان سم نل فنا نحت دياجر الحهل وحماأة 
الفطرة. ولقد كشف الائريون» حديثاً عن خرائى عدة مدن سريانة» يعود 
انشاءها وبناءها الى ما شل الطوفان؛ مثل اريحا وشورسك) وهذه 
الاخيرة هى مدينة مولد نوح التى سود الظن بانها انثأت بجوار جنة عدن) 
كبا يُستدل من معنى اسمها بالسر يانة٠‏ ولقد وجدت تحت انقاض نبنوى) 


كتانب المقالات ل الآأمة الجالدة هع 


كص ااا ك0 


اثأر عمرانية؛ نعود الى ازمنة الالف السادس (قم)٠‏ ويتضح من اكتشافات 
اثرية أذ فرع فى ا ا ل ل أوملحمته 
والذي عاش في الالف الرا بع (قم)» بأن 78 جنوب العراق كانت قد نشأت 
وبدأت ظواهر الاتحاد بسن سكان المدن السريانية وشعوبها التي عرفت 
بعد الطوفان؛ باسم الاكاديين والسومريين الذين بهم بدأت اولا بوادر 
الاتحاد السر رياني و تكو ينهم ده انان وود اضيق ذلك الامحاد 
واشتدت اوصاله؛ في ايام اور نعنه ملك اورء وتم في ايام سركون 
الاول الذي عاش في الالف الثالث (قم) وهذا الاخر توفق الى اكمال 
اتحاد سومر وأ كاد تحت اسم بابل ٠‏ 

ومن اتتحاد هاتين الدولشن» شل انه واجدت مملكة بابل * في ال 
الآلك النالت» بالرع فن أن امدية نابل قدا كانت افو جودةء ومر دهرة قبل 
ذلك الوقت بعدة عصوره واما في الالف الثالث تم تحديدها وتوسعها عن 
25 ون الاو ل ٠‏ 

وقد حافظ عل ذلك الاتحاد نرام سن حضد سركونء وذلك بمقاومته 
وسحقه موجات الغزاة الاريين الذين انحدروا 1 نثذ من مناطق القوقاس 
وجنوب روسساء وارغمهم عَلَ التحوال الى اسسًا الوسطى شرقفاًء والى اسنًا 
الصغرى واورويا غرياً٠‏ 

وفي ايام عمورابي» اسع امتداد ذلك الاتحاد وشمل بلاد أشور 
وارامء وذلك بالاتفاق مع شمسى احي ملك اشور») واولاده من بعده ٠‏ 


وفي البنةء الوافعة بن القرن الثامن عشر واوائل القرن الثالك 
عشر (قم)؛ كانت فد تعرضت الملاد السريانية عامة لاحتلال ونس 


ل | براهيم كبر ا ثيل صومي _ 
العخوارح؛ مثل الكوشين والعبلامسن من الشرقء والحثيين من الشمال؛ 
والمصرسن من الحنوب» وظلت دولة اشور؛ كل تلك المدةء متحدة مع 
القائل الارامة الشمالة؛ تقاوم وتحارب اولئك الغزاة بشدة وعنف» الى 
ان معدم من سحقهم ) وطهرت منهم كل الملاد السر بانة الممتدة من 
اواسط إيران الحديثة حتى شرقى البحر الابسض المتوسط» وقضت عل اخطار 
العناصر الغريسة؛ الى ايام ا نسنوى و بابل منة 785 و 078 (قم)٠‏ 

وهكذاء بهمة الاشوريين واخوانهم الارامبين» استردات الاوطان 
السر يانه القديمة حريتهاء؛ ودامت لها السادة العالميه القديمة ثاضهء 
الى نحو ختام القرن السادس (قم)» وفي اثنائها او في مدة الالف منه 
السابقة لازمنة سقوط نسنوى وبابل» كانت فد نضحت وتقدمت وازدهرت 
الثقافة والمدنة الاشورية المابلية او السريانية) وانتشرت معالمها في جميع 
الاصماع والامصار في العالم القديم ٠‏ 

ومن نتائج ذلك الوضع اليساسي والتقدم المدني» اخذت تتغدّب 
النهحة الاراسة عَلَّ سائر اللهحات السر يانية الاخرى القديمة والمتعددة) 
كاللهحة الأكادية والسومرية والانورية والسابدة والكنعانية؛ التي بفضل 
اتحادها واندماجها باللهحة الاراسة» تكو”نت اللغة السريانية الفصحى 
المعروفة الان» والتي بها كتنت الكتب الدينية المسحمة» وبها ايضاً تكلم 
البيد يموع المسج؟ 

وباندماج جميع لهحات تلك التعوب القديمة الثمالة واتحادها 
باللهحة الاراميه العامة تشكيت نانيك الله ال اناا التي حتى 
اوائل القرن السادس والخامسى (قم))؛ كانت معروفة باسم اللغة الارامية؛ 


5-0 المقالات في الامة الخالدة لاع 


والتي ذلك رار حكم الاجانب في الاوطان السرياننة» سمت 
اخراء بأسسم لت السير يانية» منتخدة هده التسمسة ايضا من اسم الشعب 
الاشوري) ىّ تسن في الأسطر السابقه؛ وذلك لانه بهمته وعز بمنه» قات 
ود تحررت النلاد من سر الحثسن والكوشين. وتغلب بدلك استعمال الاسم 
السررياني؛ ليس عل اللغة الارامية فحسبء بل وغل سائر تلك الشعوب 
القديمة الشمالية او الثعوب السسريانة القديمة المتاءخة» واوطانهاء ومنها 
حدث ونم الا تحاد السر بانى العام . وهكذا تحقفقت وَيكوبت وحدة الامة 
السريانية؛ وطنا وفومما ولغوياء وامتدت التسمية السريانة وشملت جميع 
العناصر الس يانه المسدرة يد في عمسالام ذفي اواسط إبران وحتى 
الشواطيء الشرفيهة للبحر الا سضى المتوسط؛ ومن منابع الفرات 
والدحلةء واكك خلج العحم (العرب الموم) وسمناء وشمال افر يسا ٠‏ و ببقست 
للسرربان الاشور يسن شادة وسادة جميع البلاد الس ياننة) ومعها الملاد 
المحاورة لهاء مند اوائل الفرن الثالت عشر» باعشارها زعصمه ملكت العناصر 
السريانة؛ منذ ايام شلمن اءسر الاول ١51/9‏ (قم)* وتوارنها عنهم 
اخوانهم السريان المابليون او السريان الكلدان» الى ايام مقوط بابل منة 
4 (قم) ٠‏ 

وهكذا استمر“ت تلك العظمة الزمنية لتلك الشعوب السريانة» الى 
ان هاجمهم اهل مادي وفارس هن الشرق») والمونان والرومان من الغرب» 
وغبرهم من الثمال والجنوبء واستولوا عل بلادهم واوطانهم الى يومنا 


٠اده‎ 


ومند |ريام الطوفان الكسر) والى |ريام سقوط سئوى وبابل» وهى ملداة 
تزريد طَُ الآار بعه الاف سنهء كانت فد نات وازدهرت بالاكثر الثقافة 
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والمدنية السريانية في الاوطان السريانة المومأ المهاء ومنها امتدت الى 
باكي اقطار العالم القديم” وعلمها قامت الثقافة والمدنة العالسةء 5 وانه 
منها و بتأشرهاء فد تولدت الاديان الالهمة النمّرة٠‏ 


ومند تلك الاونه؛ اخدذ معظم ملوك السريان من اسوريين وبابليين 
وغبرهم» يضم اسم اله اشور او اسوره مع مثتقاته او اهامه اللفظية الى 
اسمائهم الملوكية الخاصةء إمّا تبِمّنا بالاله اسور او لاظهار مركزهم 
الرئيسي المقتسى من معاني اسمه الالهي. فمئهم كان سر كون وشلمن آسر 
واشوردان واسر حدون واشور بني بال واشور نصري بال وتغلت بل اسرء 
وذلك كما كان يضم اسم فرعون لملوك مصر؛ اواسم قنصر لملوك روماء وكل 
ذلك يدل" بأن لفظة الاسم السرياني؛ المتحدرة اصلاً من اسم اشور او اسورء 
لم تدأ او تظهر في فجر النصرانية فقط؛ بل لقد كانت معروفة بتلك التسمية 
ومتداولة سن التعوب السريانة القديمة المختلفة والمذكورة هناء 
والاقسام المتفرعة منهاء منذ ايام الالف الخامس (قم)٠‏ وان اجداد 
السريان مع مختلف ملوكهم وامراثهم» وثعوبهم وقبائلهم الذين منهم وبهم 
تكو”نت الامة السريانية؛ اوجدوا دولا وممالكاً عظيمة؛ خاصة بهم و بادارتهم 
المدنةء وبها فادوا العالم القديم؛ نقاها ومدضاء الاف السنين. وشملت 
احكامهم ونأ سر مد نباتهم جمبع مدنمات الكرة الارضة:. وما زالت المشرية 
حتى الان؛ تهتدي بمستدعات ومكتشفات المدنة والثقافة السريانية القديمة 
العهد والسابقة لجمبع مد نات وأثنقافات العالم كله والتي عليها يقوم الان 
صرح المدنة العالمسة؛ وبها تهديى اللشرية» ويكفي برهانا للدلالة عل 
ذلك قولنا.: اببأن جميع الامم المتمدنة؛ ما زالت تعبيء حكدتيا: ثقافتيا) 
وجميع معالمهاء وتختز نها لاستثمارها في كاك الاجيال في نطاق الحروف 


كان المقالات في الأقك القالدة 2 


الابجدية او في اد وت الفا يوان «الاالفاييات المت سس د 
ل موس الخرر تيا 1ك بار د كرد 
واخفائها عن استعمالها بن شعوب وامم الارضن» تعود المشر بةء في ده 
وجمزة) الى حماة المداوة والفطرة؛ او الى الوضع الاجتماعي الشية بنوع 
حماة العصور الححريهء ذلك لان السربان بابتداعهم الحروف الا بحديه 
او الهحائة التي ما زالت تحمل اسماءاً ومعان سررياة دون غيرها؛ فقد 
قدتموا للبشرية جمعاء اعظم آداة لخدمة المدنية والثقافة العالمية. وستيقى 
فوائدها المدنة في جميع العصور المقملة» او حتى زوال المدنة العالمية 
الحاضرة ٠‏ 
إلاان تقدتم شعوب الامة السريانية واوطانها القديمة) مدنا وثقافاء 
وامتداد نفوذهم المدني وسلطانهم الزمني؛ الى الهند شرقاً؛ والى مصر 
وثمال افريقيا غرباء والى بقية اقطار العالم القديم» شالا وجنوياً؛ صار محلية 
لمطامع الغزاةء وخاصة الامم المحاورة والمحيطة بهم. وصار السر يان واوطانهم 
غنيمه للمطامع البشرية اللامتناهية. وبالرغم من مقاومة تعوب الامة 
السريانية»؛ باستمرار الغزاة؛ للدفاع عن اوطانهم» ل ال 
قواهم بسبب كثرة الحروب والمعارك الحيوية وغارات الغزاة؛ الى ان 
اصحت الغلية النهاننه لمطامع اولئك الغزاة الدين نفوووا عليهم بالبطشى 
والقوة وقسموا الملاد الى دوييلات صغيرة) هى الدويلات الارامه الاخرة 
التى ظهرت فى ازمنة الفرس والمونان والرومان» والتى كانت منها دولة 
20000 وحر”ان؛ ودولة الانماط والغساسنة» ودولة تدمر التي تعراب 
معظيها فشما بعدء وتكونت منها شعوب الدول العربة الحديثة والحالية؛ 
مثل العراق وسوريا ولمنان والاردن وفلسطمن ٠‏ 
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وللمحافظة عل الكبان السرياني؛ من الزوال والابادة النهائة؛ فقد 
التحات الآمة السر يانية؛الىمزاولة الثقافةوالادارةالروحة والدرشة؛ بزعامة 
ورامة قواد ورجال الدين؛ الى ان هكذا تطوآرت تلك الدويلات الارامسة 
ا.يضاً؛ واسّحالت الى كنائس وطوائف ورعايا درشة) نمث الفضائل الحسنة. 
نفدها "كدلة: الشيتبان اننا وكننسة السسرربان الاشوريئن» وكنسة السرربان 
الموارنة؛ وكنسة السريان الكاثوليك؛ وكنسة السريان الارثوذكسء التى 
ماحز ادارنها الروحيه بطاركة ومطار.ين وعبر هم من رجال الددين» الذين 
7-1 منهم ينفرد برعيته ٠‏ بد ان القسم الاكبر من الامة السريانية» قد ا ندميج 
ثم اسلم وتعرب٠‏ وما زالت عمليه الاندماج والتعرب سارية سن معظم هذه 
الطوائف السريانسةء حتى الان٠‏ 

وبالرغم من كل تلك التقللمات الزمنة؛ ف| برح شعاع التقدم المدني 
والثقافي ؛ بعم جميع افطار العالم القديم؛ بهمة ونشاط شعوب الدويلات 
الارامية وكنائسها السريانية التى كانت مدفوعة بعامل العقيدة بالوحداسة 
الألهية)؛ و بوجوب الوحدانة السشربةء ام وده 0 واحد) هو الله 
تعالى» وذلك بالرعم من فقدان السر بان حر يتهم الزمشية) وحرية اوطانهم 
السيامية ٠‏ 

ولهده الاسان والاوضاع التطوريه؛ نحد ان مدضه الفرس والمو نان 
والرومان والعرب» لم تخل من عظمة تأثير الثقافة الدينية والمدنمة 
السريانسة» او سّريان مفعولها في مواريثهم وتقاليدهم الدشة والمدنة٠‏ 


وفى أنناء الفتوحات الأسلاميه العر سة» انضم كشودون من الرعايا 
السر يانية الى جبوش العرب الفاتحين و بالاشتراك معهم» تمكنوا ان يفتحوا 


كتاب المقالات في الامة الخالدة 50-8 


ال ةك 


سهولة فائقة» معظم افاليم العالم القديم؛ التي كانت معروفة بنضوجها 
الثقافي والمدني» وذلك بفاعل الثقافة السريانة» ثما ساعد كثيرآ وبسهولة 
فائقة جدآ لانتثار الدين الاسلامي في تلك الاصقاع؛ ودخول سكانها في 
العرو به والاسلام ٠‏ 


اما السرريان الذين لم يعتنقوا الاسلام؛ فقد عرفوا باسم «اهل الدمه»؛ 
وذلك يعني بانهم اصحوا في ذمة اخوانهم الذين اسلمواء وقد كانوا 
قديماً نحو سبع طوائف او كنائس ديشة) خمس منها بقنت محافظة عل 
استعمال اللغة السريانبة) وهم الكلدان والاشوريون (او النساطرة) والموارنة, 
والسريان الارنوذكس,» والسريان الكاثوليك» واثنتان تركتا اللغة 
السرياننة نهاشاء وتعر بتاء وهما طائفة السريان الملكيين الذين عرفون 
الان باسم طائفة الروم الارنوذكس وطائفة الروم الكاثوليكء او الروم 
عورت”" وباستثناء هاتين الطائفتن الاخيرتين» فان بقبة الطوائف السريانيه 
الاخرى» ما زالت محتفظة ومتمسكة باللغة السريانية. ويقدار عدد اتاعها 
او مجموع نفوس رعاياها شحو اربعة ملايين) في الاوطان السريانه 
القديمة» وبما بناهز العشرة ملاسن»؛ خارج الاوطان» بما في ذلك الهند 
واوسترالما واصمركا واورويا وافريقماء 

وبالرغم من كل التقلّات التاريخية التي مر“ت عل الامة السريانية 
وشعوبهاء من حروب وافضطهادات مؤلمة وقاسية؛ وفقدان حريتها وحريه 
اوطانهاء وادارتها الساسة الزمشية» فان الاوطان السريانيه لم تخل قطء 
من استعمال اللغة السريانية» ومن السكان السريان او المواطنين السريانء 
حول العواصم وفي المناطق الحملية الحصينة في ايران واذر ببجان وتركيا 
والعراق وسوريا ولمنان والاردن وفلسطن٠‏ ولذلك نقول بانه رغم كل 
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النوائبٍ والتقلبات الزمنية؛ فما زال مقما في هذه الاوطان السريانية 
القديمهة نحو ار بعه ملاسن ينطقون باللغة اشر ة] وريمارسون لكر 
من تقالد الا باء والاجداد ويفاخرون بالثقافة السريانية. ولم يتمكن 
الخوارج من ابادة الامة السريانة والقضاء عل لغتهاء لغنى وعظمة ثقافتها 
ومدنستها التى بها كانت تقابل فوات الغزاة وتخفف عنها من شدة وطأتهم 
و عنفهم» وَذْلِك تلق حهم بثقافتها الددرشة والمدسة. التي كاقت داثما تهدي 
الى الايمان بمحة الله ومحبة القريب» ومقابلة الشر بالخر» والالتحاء 
الى الامن والسلام؛ يسبب تجردها من كل ادوات المقاومة والتساح بها 
وانقبادها الى الفضائل الدينية؛ ى]) هى حالساً حتى الان٠‏ 


وبالنظر - الوضع الحالى) ومعابلته بالاوضاع القديمه السابقة) 
وبالتطورات التاريخخةء فاننا نحد ان الامة السرياسة التى كمل تكوينها 
واتحادها من شائل وعشائر» ونم من شعوب ودول د ممالك» ا و صغرى ) 
ودخلت فى محد السادة والعظمة) سسب تقدمها الثقاهي والمد ني) وقادت 
العالم القديمء ادارياً وساساء للضعة الاف من السن؛ مالت طعا 
بحو الانحدارء من ذلك المحد الزمنى والسماسي» شعنت الي دو بلاات 
ومالك صعير ه معد د ة ) هي الدو بللات الاراسة الآت: حير ه) ومن ثم الى ملل 
وطوائف وكنا نس دارشهة متنو عه 000000 طوائف السب ياشة 
المذكورة عا 

وطوال تلك الا ونة والازمنة» كانت تنفصل عنها افواجح كسرة من 
السشر و تندميج بالامم القرسه والمحاورة) كالعرن والفر س والاكراد 
والاتراك وعمر هم ا وبيدلك اصحوا نواة صالحه) لتمدين و تتُصسف العناصر 
الغبر السريانمة؛ شرقاً وغرباً٠‏ وللمقارنة» نحد ان الامراطورية الروماضسة 


كتاب المقالات في الامة الخالدة اسه 


تعرضت ايضاء لمثل هذه التطورات والتقلمات الزمشيةء اذ انقسمت الى عدة 
دول اوروسة؛ ومن 'نم الى طوائف دشة ا لت ا 
اللاحقةه ٠‏ 

ومن خلال تحلل التطورات الزمنية والظواهر الحالة يمكننا ان نعلم 
بان القسم الاكبر من المنفصلين عن الامة السريانية؛ كان قد انضم الى 
العرب؛ بفاعل!لقرابة اللغويةوالعنصرية الساميةء الىانمنهم تشكلت وتكونت 
شعوب الدول العر بة الحديثة الممتدة من ابران الى البحر الايض المتوسط* 

وبالاستقرار والتدشق وامعان النظر في التطورات والتقلبات 
التاريخة» يمكننا ايضا ان نعلم بأن القسم ال من سكان جنوب العراق 
الذين يتكلمون العربة ويدينون بالاسلام) ال ال 
الارومة الشرنيائة النابللة 91 الكلدائة, كبا زاك القت #الشالي من اسكان 
العراق وسوريا؛ ينتمون الى الاصل الاشوري او الاسودي. وهكذا ايضاء 
فان معظم يك لو اك النعاائيةم جوزو ال "الى الم اواك 
والاسوري) إقا كان الاردن وفلسطين ولنان) فانهم ينتمون الى اخلاط 
من الاراسين والكنعا نمين» الذ بن منهم كان لعامور.يونه الفيشيقيونو القرطاجنيون. 
وحالة هذه الدول العربة الحديثةء من حيث العوائد والتقاليد والأدارة 
والسامة والسلطة الزمنيةء او العلاقات اللغوية والعنصريه مع بعضها بعض» ‏ 
تشه كثيراً حالة الشعوب السريانة السابقة لفحر النصرانية) او بالاحرى 
تشه كشراء حالة الدويلات الارامة الاخرة؛ التى تكو”نت بعد زوال 
ميحد الامبراطورية السر يانية او الاشورية والبابلية) سئة 5١5‏ 58759(قم) 


ولهدا يعتقد النحائون» !. ضوء المكتثفات الاثر يه والمعلومات 
المينة فى الكتب الدينة» بانه في الاوطان السريانية القديمة؛ وخاصه 
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0 افالسمها الشمالية والعالية) بزغ اولاء نور المدنه العالسة) منذ 
نحو عشرة الاف منة؛ بواسطة اقوام وقبائل بشرية» تكوان منها تدريجناء 
المجتمع السرياني وثعوبه المتعددة التي عرف ايضا باسم «الشعوب 
الساميه الشمالية»٠‏ ومن تلك الاقاليم امتدات اشعة وانوار 
المدنية جنوباً الى مهل ثنعار او منعار؛ والى باقي الاقطار السر يانة) 
ا نحو الالف السابع (قم)؛ وخاصة الى غربي إيران الحديئة؛ والى 
كل العراق وسوريا ولمنان وفلسطين والاردن؛ والمناطق المتاخمة لبحير تي 
وان واورمبا وبلاد الاذرسجان؛ ومعظم شرقي آسا الصغرى او تركنا 
الحالية؛ وكل المناطق المعروفة باسم الهلال الخصب. و بامكان القاريء 
ان برى حتى الان» هنالك او في معظم تلك المناطق والاقطار؛ اقواماً 
03 من العناصر السريانية الاخيرة المتحفظة بتقاليدها ولغتها السريانة 
القديمة؛ مثل السر يان الكلدان) والسريان الاشورسن؛ والسريان الموارنة) 
والسريان الكاثولك» والسريان الارنوذكس ٠‏ 
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وهنالك وفي نلك الأفالم الشماليه, بلست اولك وآشمت السوتات 
والمساكن, وأنشأت الفرى واالديطا 5 والمدن) وعرها من الظواهر 
المدنيه ال الثامن والسابع (قم)) مقا امندارة معالم المدنة 
ندو الشرق حتى الهندء و نحو الغرب والى شمال افريقباء وحوالي الالف 
الثالث (قم)؛ وصلت الى الصصن وبلاد المغول والتثر وجنوب روساء ومن 
نم الى جميع اورويا الجنوبية وافريقيا الشرقية؛ وهكذا الى ان شملت 
انوار المدضة السرياسة وثقافتها معظم بلاد العالم القديم الممتد من 
المحصط الهادي والهندي شر فا واالى المحصط الاطلسي ا م بعد لمملا 


كتاب المقالات فى الامة الخالدة اهمه 


الثانية (قم)) امتد”ت مآثر المدضسة السريانة نحو اورويا وجنوب افريقا 


والى عر بي افريقما* 


وقد ظهر للقارىء اللسي» بان المدنة السرياضهء التى تطوارت 
الى مدنة عالمية» كانت باستمرار» تمتد وتتسع من الثقافة السريانه؛ 
ال كن جهات العالم» متخذة من الاوطان السريانية» وخاصه من سوريا 
والعراق ولمنانءقلاً نابضا تتدفق منه انظلمة الحاة المدنية الصالحة الىسائر 
افطار العالم القديمء وذلك فى نيحو ثلاث دفعات ركلةة وغل شكل ثالاث 
حلقات) او مناطق داخل عضها بعض ١‏ متخدة من البالاد الس يانه عامه ) 
كمنطقة اولى او الوسطى» وهى بلاد الهلال الخصب؛ والمنطقة الثاننة 
امتدت الى فارس ومصر واسا الصغرى و بلاد المونان والرومان * والمنطقه 
الثالثة كانت قد امتدت واحتوت عَلّ اللسلاد المحاذية للمحبط الهندي 
والهادي» شرقاً؛ والمحط الاطلسي غرباً؛ الى ان هكذا اصصبحت المدنة 
السريانمة» منارة عامّة للمدنمة العالمية» ولذلك فاكما نحد اي مدنيه من 
مدنمات الاممء تخلو من تأثير مفاعيل المدنية السريانية» دينيا او ثقاضاء 

وهن اه 00د المدنه المصر به وعيرها من المدننات القد يمه 
َك لغار سه و اليو تا 35 والروما 3 والعر بسسدا عفامثت على اضواء ور 1 
المدنيه الس يانية) ومنها اك رغم وا نخدت حاتها الثقاقة والدشةء عن 
طر بق امتداد العلوم والمعارف والفئون السر يانيةء لي بللاد وشعوب تلت 
الللادء. وخاصة بواسطة امتداد معرفة فئون الكتابات والخطوط السريانة 
المتنوعة التي منها كانت الاحرف الصورية او الرمزيةء ومن ثم الاحرف 
الاسفشة او المسمارية» واخيراً الاحرف الابحجدية او الهحائيةء والتي 
منها تكو”نت احرف «الالف بأء» لجميع الامم المققة بالمددف4” وهده 


-- 


53 - ابراهيم كبرائيل صوهي 
الاحرف الابحدية المنتشرة في العالم كله؛ والتى صارت الالة او الاداة 
الفعالة لامتداد وتوسع وانشثار المدنية العالمية» ما زالت تحمل الى اليوم 
اسراءها السر يانبة في جميع لغات العالم٠‏ الامر الذي رشت يانها حقا؛ لهي من 
مكتشفات الامة السريانية وثعوبها المدنة القديمة؛ وهي حتى الان اعظم 
اختراع أو وعاء بحتو ي طٍَ ك2 النشريه وحساة المدنه العالمية) 
وبزوالها قد نزول المدضة العالمسة ايضاً؛ وتعود المشرية) فى وقت قصر) 
الى حمأة وانظمه العصور الححر به ٠‏ 

والان يمكننا ان نرى عل ضوء المعلومات التاريخة المذكورة هناء 
ولو بايجاز» بان الامة السرياضة فد سقت وفافت مد نيات جميع الامم 
بمزاياها وفضائلها الثالاث) وهي : الدين والثقافه والمدنة٠‏ واصحت 
نواة صالحه للمدضة العالسهةهء لاعتقاد شعون الامه السريانة القديمة 
وطوائفها ومللها الحاضرةء بوجوب ارشاط الوحدة المشريه بالوحدة 
الالهية المحبة للبشرء اذ حول هاتين العقيدتين تكوان المجتمع السررياني 
و شعو به» و تطوار في الحاةء طٍُ مدى العصور والدهور) ونظمت للك 
الشعوب نظرياتها ونوامسها الدارشه لاجل حسن ا أعلافات والتعايشى بسن 
السثر) و سير دفة المدنه العالسه باسمرار نسحو التقدم الحوي) لأمعاد 
الا سان وانقاذه من مخاوف الا بادة والهلاك ٠‏ 


و بعامل هذه المعتقدات و تطبيقها في ذواتهم؛ حصلت للشعوب السريانية 
وطوائفهاء ححماة طويلة في العالم؛ رغم فقدان الامة السريانية مركزها 
السياسي سن الدول» وحريتها الزمنة) ورغم كل نوائى الدهور وصروقها) 
ومصائب التطورات الزمنية التي دهمتها عل تمر الاجيال والعصور اكثر من 
اي امة أخرى ظهرت عَلَ وجه الارض٠‏ فان حياتها امتدتت منذ نهاية 


كتاب المقالات فى الآمة العنالكة -. لاه 


العصر الححري الاخيرء حتى الان» وهي مدة طويلة كر الوا ا 
الامم الاخرى التي ظهرت و بادت ٠‏ 50007 اذ لم يتح لها عقائد صالحة 
ا 7 أتمح للامة السرياة التي الخ داكا 
جممع التطوارات الزمنية العسرة في كل العصور السابقةء وخرجت ظافرة» 
واصحت امة خالدة؛ حسّة بن الامم ادبا حتى الان٠‏ 

وهذه النهاية الطائفية الاخيرة التى وصلت اليها الامة السريانية. 
ا واعني به حالتها من حيث تكوينها وانقسامها الطائفي» تشبه من 
اد كن الحالة اللدائية الاولى» عند تكوينها الاول من 3 وقمائل 


وان معظم 8 ار ئون» ناتف الشرياق العام 
قائلها وشعوبها وطوائفها فى هذه الحقبة الطويلة المنصرمة) التي لم تحط 
مكايا نا اننيد كاي" امة أخرىء ظهرت عَلّ وجه السسطة؛ او عل مسرح 
0 7 
ومن مقارنة الحاضر بالماضي» يظهر لنا ان الامة السريانية» بشكلها 
الطائفى ي الحالي» ما زال ت قائمة وثابتة في الوجود) وقد اخدت الان تعد 
سرها فى طريق الحاة» مدفوعة بتئّارات الحوادث والتطورات العالميةء 
2140 ور اح رشت ابوات لوكا 
العالمية) وبوحداضة القوة الالهنه المحسّة لكل السشر) وبوجوب وحداسه 
طوائفها المتمسكة بلغتها السريانية او بمثل هذه المعتقدات الدشة 
والثقافة ٠‏ 


وقد ستخلص مما ذاكر هناء ان الامة السريانية» في اثناء نموهساء 


سا أبرأهيم 1 ير هي 
من عشائر وقبائل» تنكو”نت وتطوارت الى شعوب ودول وممالك» بواسطتها 
م لها تحمصق وو ضع ا نظمه الحماة الاجتماعة: ونوامسس المدنة الصالحه 
والمفيدة لها؛ وللسشرية جمعاء التى عززتها بما اوجدته واستشطته من فنون 
جميلة وعلوم شمة) صادفت الوف العراششل وصئوف الاضطهادات والصعوبات 
الزمنية» ارغمتها الى التراجع والتقهقرء مراراً وتكراراً اثناء سرها في 
طريق ذلك التقدم) مدق ختام العصور الححر يه الاخرة وحتى فحر 
النصرانه» الى ان وصلت فائزة ومنتصرة؛ الى تلك الاهداف الحوية 
الصالحهع كك تدر يحنا من وضع الانظمه الاجتماعه العالميه العامة 
و نوامسى المدننه المثلى) لصالحها ولصالح وخر وفائدة السثير به وسعادها 
ولاجل تمع اجالها بحاة مدنة سرمديه٠‏ 

وفئ أثناء كل. نلك١‏ التطورات: الرمنحة»..استوعبت الامة هدة تقرل 
هن الثمانه الآأف سئه ١|لالاحقه‏ لخدام العصور الححر به تع رضت شها الس 
انهاك فواها وعصستها القوصة) حنى ما قبل فحر النصراسة شحو سياه مينه ) 
الرنسى لزعامة وقادة العالم القديم؛ بعامل! نهبارمحدها الزمني في اشورو بابل 
منة 505 و 058 (قم). وبتأشر تلك التطورات الزمنية) توجهت الامة 
مرعمه نحو الضعف والانحلال) الو ل واعلة اول ال مستوى نظام 
الدو يلات الارامية) ومن 3 ال مستوى انظمه الطوائف الدرشه الني هي 
عليها الان ٠‏ 

وفى كل تلك الاونة كانت تنفصل عنها اقسام او جماعات بشرية 
كبرى» وتندمج عَلَ الرغم منهاء بامم وثعوب غير سريانية) وتتحد مع عناصر 
دشر ابه غر سه مناوثه ومعاديهء واما النافون ضمن العنصر به السر باننه فقد 


كتاب المقالات فى الامة الخالدة 0 


كانوا دائما يعملون وو سعون لاعادة وتحديد نشاطها القومى» بشتى الوسائل 
الثقاشةء لمتأ بعه سرها فى طر يق الحماة المدنهء ومواصله اضافة خدماتها 
للمدضة العالسة) كما كانت فى سابق امرهاء 


ولذنافن سني ل اتزيه ا نوها لتقي وى عق ورا لاد دان تدر را 
ابناء الشريان) خاولوا ويحاولون تحديد سرها ومعها هذا متحدين من 
الناطقين باللغة السريامة؛ نواة ححاة)؛ لبعث واحساء الامةء وذلك بر بط 
اوصالهاء وتوحيد طوائفهاكء وجمع شملها في جميع مناطق الاوطان 
السريانة القديمةء حمث ما زالت تقمم وانحا اكثرية كصرى» من هذه الامة 
المنقسمة الى طوائف عديدة. وقد نحح اولباء الامرء» بمقاصدهم هذه 
بالنظر الى ما هي عليه الامة السريانة» حتى الان من تقاليد وراشةء 
واساب لغوية وثقافة؛ واواصل عنصرية كامنة 5 مجموع طوائفها 
السر ياثية؛ وغيرها من الوسائل التي اكاك من شم ومزايا ابائهم واجدداهم 
الذين عَلّ الرغم من تعدد النكسات؛ وكثرة النكبات التاريخة التي تع رضت 
لها امتهم ؛ فقد تمكنوا من النهوض بالامة» من قبل ايضاً؛ وفازوا لعدة مرات 
بانهاضها من كبوتهاء الى ان حققوا ووجدوا نحو اربع امبراطوريات) 
بابلية واشورية» في العالم القديم منذ الالف الثالث» وحتى ايام انهبار 
محد انور و بابل في الستمئة او الخمسمئة منه السابقة لفحر النصرانه* 


ان هذا الوضع الطائفي الاخر الذي الت المه الامة السريانية لبس 
منوطا بها وحدها او متخصصا بها فقطء بل هو المصر او الميحط الآاخر 
لكل الامم المتمدنةء وذلك من نتائج سرها في مضامير الحياة. ولا بد 
لجمبع امم الارض من الوصول اخيراً الى هذه الحالة الطائفية؛ كل 


ا |براهيم كبرائيل صومي 


واحدة بدورهاء ان عاجلاً او اجلاً؛ وهذه هي سنّة الححماة وعوامل التطورات 
الزمنية التي 'تجابهها كل امم الارض وثعو بها 

وكا ان امسراطوريات ودول الامة السرياضة» من بابلية واسورية, 
او اراسة وكنعانئة؛ انحدرت بعد زمن طويلء الى مستوى الدويلات 
الارامية؛ ومن ثم الى انظمة الطوائف الدينة؛ فقد ظهرت في العالم؛ بعد 
زوال امبرطوريات الامة السريانية)؛ لمدد فصيرة) عدة امبراطوريات لامم 
أخر غير سريانية) في مدة الخمس والعشرين فرن» مضت والتي لحقت 
سقوط بابل» وهى امسراطوريات الفرس والبونان والرومان والعرب 
والعثما نسن) الابدىوبة تعر”“ضت أللا تتحداز: فالزوال» سس التغترات 
والتطورات الزمنة) بعد ان عاشت مدداً فصرة ووجمزة) بالنسه لمجموع 
مدد ححماة الامة السريانة وامبراطورياتهاء ومعظم تلك الامم انحدر 
اايضاً الى مستوى الدويلات المتعددة) ومن ثم نزلت الى مستوى الطوائف 
والكتل الدينة التي لا تعد ولا تحصى» واخيراً انقرض كلياً البعض منها 
باندماجها مع شعوب وامم أخرى ٠‏ 

ومن هذا القسلء لنا مئال حديث؛ من حيث التشسه والمقابلة) وذلك 
بالايماء والنظر: او بالاثارة الى الامة المريطانية الحالية؛ التي بعد ان 
تكو”نت من اتحاد وتجمّع عثائر وقبائل كلتسّة وانجلوسكسونية وغيرها 
من العناصر المتقاربة» منذ ايام العصور الوسطى؛ وتطوارت الى اربعة 
شعوب رزتسعة) متها /الانكلتراي بوالوالتق والاسكتلندي والايرلندي؛ التي 
باتحادها تشكلت الاصراطورية الم يطانة الشاسعة والواسعة الاطراف» في 
العصور الحديئة والاخيرة فها انها الان تتراجع عن تومعها العظيم؛ ما 
فوق المحارء وتتقكص في جزائرها المر يطائه؛ حمث باشرت شعو بها؛ مثل 


لحان المقالات 2 الامه الخالدة 2000-5 


الاي رلنديين والاسكتلنديين» يحاولون الانقسام والانفصال من وحدة 
التاج المر بطاني» والعودة ل نظام الدويلالات والطوائف») تا رعم 
نضو جهم الثقافى والمدنى» ورعم تحادهم الدرقئ باوصال اللخغه والثقافة 
الانكليزية التى هى الان اللغة العالسة الاخرة» كما كانت من قبلها اللغة 
السير بانية» اول لغه عالمية؛ حدى ايام القرن العاشر المسلادي ٠‏ 

وبالمقابلة ايض نرى ان الامة السريانة؛ عَلْ كثرة تطوراتها 
التاريخة» قافنا الب 0 ويا ونا تن سائر تلك الام 
العظمى» من حيث طول مدة بقَائها في الحياة؛ والتي بواسطتها تمكنت ان 
نقد م للسشمر به اشنا تنا سامية» وثنقاهات لسررة؛ وانظمه اجتماعه صا لحه ؛ 
ومدسات وحضارات راسخه وقابله التطسق» طَُ الحاة البشر ية) ل ل 
اصعحت مد نمتها علو واتموذسا صالعحا) 5 وفاعدة راسخهء لعدة مد نات ؛ 
عل سطح الكرة الارضية؛ اشتركت ول نزل اننترك في تسير المدنية العالميةءوفي 
هات الشتيرابة من خطر الهلاك والزوال» او من طغيان الحهل؛» والعودة الى 
حماة الغاب الوحشة؛) كما هي الحال في بعض اقتاليم العالم؛ حيث لم تصل 
البها مآثر المدنمة والثقافة السريانة؛ التي تأئرت بها معظم اقاليم العالم» 
بهمة ونشاط شعو بها وطوائفهاء منذ اقدم العصورء الى ايامنا هده٠‏ 

واما السر يان الدين تعر بوا واسلموا اثناء الفتوحات العر سه 
الاسلامه, قا نهم يلها شد | باعهم واحدادهم القدماء حسامة امير اطور ني 
آشور و بابل فى العصور القديمة؛ هكذا ايضاً فى حاله العروبة شكلوا معظم 
حسامة الأممراطورريات العر به الاسلامية. وخاصة الامويه والعاسة٠‏ وكما 
ان دول امسراطوريات اشور وبابل؛ لدى انهيارها من اعالي مجدها الزمني 
تعر ضمت و استسنلمست لحكم الفرس والنو نان والرومان» كانت ود اتقسميت 


كدت 20000 :: اتراعيم كبزائيل سوم 1 


الى دول ارامية سر بانية؛ هكذا ايضاً فان الامسراطوريات العربسة الاموية 
والعماسة تعرتضت واستسلمت لحكم الاتراك والعثمانسين وغيرهم؛ منذ 
القرن التاسع وحتى اوائل القرن العشرين الذي فيه تحرر سكانها وشكلوا 
الدول العربية الحاليه مثل العراق وسوريا ولمئان والاردن و (فلسطين) 
المماثلة جميعها للدول الارامية السريانة» الامر الذي منه نعلم كيف 
ان في هذه المرة ايضاً اعاد التاريخ نفسه؛ وكيف هكذا تطوارت بالتسدل 
شعوب الامة السريانمة من العناصر المابلية الاشوررية ودخلت فى الشعوبة 
والتضة «الإر ارقت فيك فون تقر ل ا الي الا 
دخل معظمها فى الشعوبسة والسنة «العر ببة» الحالة» التى كلها فى الاصل 
كانت قد انحدرت من شعوب وعناصر اشور وبابل) وسومر واكاد وكنعان 
وارام* ولكن رغم استسلام ورضوخ الامة السريانية لنبر وحكم الفرس 
واليونان والرومان لمدة تزيد عن الالف منة؛ ورغم اندماج الملابين منها 
في عناصر وشعوب تلك الدول الثلاث الغير السامية؛ الا انهم لم يشكلوا 
جسامة اسراطورياتها كما شكلوا جسامة الامبراطوريات العربسة الاموية 
والععاسية) في مدة قصرة جداً) بتأسر التشابه والقرابة العنصرية السامية 
وسهولة التفاهم بن اللغة السريانية والعربية٠‏ ومازالت حتى الان سائرة 
عملية تعرآب الثعوب السريانية واندماجها في العروبه مع الاحتفاظ 
بالعقائد الدريشة والثقافة السريانسة الموروثة بشكل كنائس ومعاهد سريانية 


مسيحة او نصرانمة) ومع التمتع بالحررية الديئة و ثقافتهاء لاعششارها و كونها 
اصل ومصدر الاديان الالهة؛ والثقافة والمدنه العالمبه المسرة لححاة 
امم وشعوب الارض * 


ومن نتائج هاتك الاوضاع من انضمام واندماجح ‏ فان عدد الامة 


كتاب المقالات في الامة الخالدة ب د 


م لك 


السر يانه حالاً؛ يزيد عن الثلا نه ملايسن هن الانفس والدين بنطقون 
ويتكلمون اللغة السريانمة الشرقة والغربة عَلَ اختلاف لهحاتها الاراة؛ 
بالاضافة الى اللغة العرسمة الدارحة حالاً سن الدول ااعرسمة الحدئة 
الدنات الها هنا ٠‏ 


٠ 
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المقالة الثاضة 
معدزات الإمة السسربانية الثلاث 


الثقافة ‏ الدين ‏ المدسة 


| لقسم الاؤل 


لقد اجمع رأي معظم علماء التأريخ المدني» وعلماء الاجتماع؛ 
بان الثقاقة والدين والمدضسةء هي علوم ومعاهد وانظمة بشريهء ذات مسيزات 
متشابهة) توارنتها المشربة» ندر يحاء من افكار واراء ومعتقدات وتقاليد 
الاقدمين كالئعوب السريانية وغيرها لصالح ولخدمة الانسانيهء ولوضع 
اسالس تحسن وتسببر احوال حياتها الاجتماعة للحصول عَلَ هناء وسعادة 
روحيه وزشه ٠‏ 

ومن الاكتشافات الاثرية والساحث التاريخةء ست بان شعوب الامه 
السريانية) مع مدنها ودولها وممالكهاء كانت اسق الثعوب الى ايجاد 
و تنظيم تلك المعاهد والعلوم والمعارف» وتطبيقها على حياة الافراد 
والحماعات المشرية المختلفة» في معظم بلدان العالم القديم الممتد من 
الئل الى الكنجء والتي كان يتوسطها الفرات والدجلة؛ وهي تلك المنطقة 
المعروفة باسم «فردوس عدن او الحنة الزمنية كما يعني اسمه 
بالسر يانه ٠‏ 

ان شعوب الامة السرياضة) نمت وازدهرت فى وسط المنطقة) 
او بالاخررى .كانت اوإظااتها قات عبتا النتطقة: الوليفة الأطر اف وال 


كتاب المقالات في الامة الخالدة هه 


التي عرفت باسم سوريا وما بين النهررين الممتدة من اواسط فارس حتى 
البحر الاسض المتوسط ٠‏ 

هنالك نثأت ونمت اولاء شعوب الامة السريانية) منذ ختام العصر 
الحجري الأخيرء او منذ نحو عششرة الاف سئة خلت» وخاصةء فى المناطق 
الحيلة الشمالية المائة, حيث ولد القلب الخافن للمدنية بالتداثية يوهي 
المنطقة المنقسمة حالباً سن حكومات ايران وتركا والعراق وسوريكء 
وحمث ما زال مقمماً عدد كسر من ابناء الامة ا ع اناطقي اللغة 
السريانية الارامة) بلهحتها الشرفة والغرسة» ومن هنالك انسع وامتد 
محطهاء الى جميع النواحي والافطار او المحهات المحاورةء خاصة) بعد 
الالف السابع والسادس (قم)؛ الى لن وصلت الى خليج فارس واقاصي 
جنوب شله الجزيرة العرببة والبحر الاحمر جنوباء والبحر الاسود 
والقزوسن شمالا؛ وبلاد فارس او ايران شرقاً؛ وبلدان شمال البحر الاسمض 
المتوسط او اسا الصغرى؛ ومصر وشمال افريقما غرباً٠‏ 

هنالك ايضاءواعني انه في شمال ما , سن النهر بن؛ظهرت للوجود اقسام 

الامه الس يانه النداثيةع بشكل جماعات تمارس فلاحة وزراعةه الاراضي 
والحقول وانثاء السوت والمساكن والدساكر التي من مجموعهاء تكونت 
القرى والمدن والعواصم المتعددة؛ في مدى الاربعة الآف منه الاولى 
السابقة لحوادث الطوفان الكسره الذي ثبت بأن حوادثه المهلكة وفعت 
في ذلك المحيط السرياني» بين الالف الخامس والرابع (قم)* 

وبحكم البيئة والتكاثر والتكاتفء» التأمت وتطورت تلك العشائر 
والقمائل المداشة المتثابهة من حمث العنصر والمعيثة واللهحةء» واصحت 
شعوباً متقاربة ومتا خة» عرفت سما بعد بأسم شعوب الامة السرياشة او 


الشعوب السامية الشمالية الاولى التي منها كان الاشوريون او الانورريون 
والاكاديون (او الاكاريون)؛ والسومريون والابلون والاراصون 
والكنعانيون) وفروعهم العامورريون والقرطجدون*٠‏ وبسب تعميم اللغه 
الارامية بين هاتيك الثعوب المتآخية» وتفوقها عَلَ جميع اللهجات 
الاخرى المتقاربة» فقد عرفوا باسم الشعوب الناطقة بالارامية» وفيما بعد 
باسم الشعوب «السريانبة») ذلك الاسم المتحدر اصلاء من اسم اشور او اسورء 
اليا سق ,و تسناء ولذلك تعرف احياناء بقاياهم الحالية باسم السريان 
الاراسين؛ او السريان الاشوريين٠‏ وهؤلاء الثعوب المذكورة 
اوجدوا اولا ونظموا حكومات المدن وثم دولا وممالك متعددة» والتي من 
اتحادهاء تكونت الامة السرياضة تدريحماء بتأشر عوامل القراية العنصرية» 
ونشابه اللهحه واللغه؛ واسلوب حياتهم الاجتماعة) الى ان بهمتهم)؛ وجدت 
اولاء الثقافة والدين والمدضنة القائمه عليها الان المدنيه الحالبه) وهي 
المعروفة عند علماء التاريخ» باسم معحزات او عحائي الامة السريانيه ٠‏ 


في تلك الفترة او الحقية الطويلة الوافعة بسن العصور الحجريه 
الاخمرة» ونكمة الطوفان الكبير؛ كانت تنشأ وتنمو وتتكوان» في الاوطان 
السريانية الثمالية» تمعاً لتطور السكان في حياتهم الاجتاعمة» ولهحات 
اللغة السريانية اللداشية التي عرف البعض منها بعد الطوفان» باسم 
الارامبة؛ وذلك لنشوثها في الاماكن العالية كما ستدل من معنى اسمهاء 
نم باسم الاكادية او الاكارية في لمناطق السهلة والوسطى» لكون اهل 
هذه المناطق انذ؛ اكارين او مزارعين) وباسم السومرية لكون سماء تلك 
المناطق الحنوبمة دائمة الاضائة.والنور » ومن اتحاد هذه اللهجات 
الاراسة والاكادية والسومرية» ظهرت اللهحة الاثورية في الشمال» 


كتاب المقالات 0 الأنهة الجايدة لابه 


واللهجة البابلية في جنوب ما بين النهرين» وعبلام؛ والخليج الفارمي 
وشط العرب ٠*‏ وظهرت فيما بعد اللهجة الكنعانة) في جنوب 
فلسطين والاردن ومنها اشتقت اللهجة العامورية ومن ا 
والكنعانية)؛ تكوان اللهجة العبرية؛ منذ الالف الثاني (قم) ٠‏ 
ومنذ كاراثة الطوفان» وحتى ازمئة فجر النصرانية) وهي حقبهة 

أخرى» تقارب الاربعة الاف سنة؛ ولكثرة تنقنّل قبائل الارامين بين باقي 
الثعوب السريانية»؛ كانت تغطي اللغة الارامية؛ عَلَ سائر لهجات تلك 
الثعوب السريانة المتآخية» وتندمج بهاء الى ان هكذاء تشكلت منها 
نهاشاء اللغة السريانية المعروفة؛ والمتتداوله الآن بسن ثشعوب وطوائف 
الامة السريانمة» وبسن طبات الكتب الدينية والمؤلفات الادببة التي ورثنتها 
المشرية الحاليه عن اسلاف السريان» فأصحت ١‏ والحالة هدهء لغة وأمعه 
التعبير والتفاهم» تحتوي عَلَ الفاظ واصوات لمعاني كلمات وعبارات» يعود 
اصلها؛ الى أغدم الازمنة» وهي مازالت تحوي ايضأ معظم العلوم والمعارف 
الدينية والمدنية» التي حصلت عليها البشرية) منذ فجر التاريخ ٠٠‏ 
ولعرافتها في القدم, وامتداد عمرها وبقائهاء وعظمة توسّعها 

0 ا ايضاً؛ بان جميع تلك اللهجات المتعددةء التي من اتحادها 
وجدت وتكونت اللغة السريانة الحالمة» قد اشتقت من اللغة الشاميه او 
السامية الاولى؛ التي ظهرتء اولاء؛ في ما بسن النهرين العلياء وخاصهء 
في مناطق اثور الحبلية؛ ومن ثم انحدرت جنوباً «مع الافوام الذين نزحوا 
الى الجنوب» بعد ايام الطوفان» حيث اسسوا دول سومر'واكاد وبابل ومنها 
نزح اقسام منهم الى شه الحز بيرة العربسة الجنوبية؛ حيث تطورت اللغه 
العرببة من الاصل الارامي والى ما هي عليه الان٠‏ 


د ابراهيم كبرائيل صوهمي 

وانتشارهاء تكاد لا تخلو؛ اي لغة من لغات العالم» من مفرداتها ومثتقاتها؛ 
ومن 0-0 ثقافتها الدارشه والادسهء وهى الاق الاين والمرجع الهام, 
لفهم كنه. الاديان الالهة :المنزلة»-وادابها وثقافتهاء ونخاصة» الدنانئة 
المسححمة الصادرة اصلاً من اعماق الثقافة السريانمة القديمة» والمتدولة 
الان؛ بن مئات الملايبن من المشر؛ وما زالت الواسطة لحل الالغاز 
الدرشة) ومعانمها التاريخه الماكوانة و اثار وتحف الاقدمين ٠‏ وبدون 
العودة النهاء من حسث الترجمه والتفسر» تظل معا ني الاديان الالهيه؛ 
الغازا معقدة؛ لا حل لهاء ولهذه الاسان كلها؛ كانت قد احتلت اللغة 
السر ياننه» الحكائة اورم فى التداول سن الاممء واصحت اللغه العالمسه 
الأول للتفاهم بسن شعوب وأمم الارضى؛ مند نحو القرن الخامس عشر (قم) 


وطوال المدة التى كانت شهاء تتكون اللغة السرياسة» من لهحاتها 
المتعددة)؛ كانت ايضاً دائمة الامتداد الى كل النواحى والحهات؛ 
وخاصة؛ الى الجنوب؛ الى ان بلغت اقاصي جنوب شه الحزيرة العر ببة) 
حوالي بداية الالف الثاني (قم)» حيث تكونت واتطورت اللغة العربة 
من خلبط او مززيج اللهحة الارامية والكنعانية والعبررية؛ ومنها عسرت الى 
شرقى افريقما وبلاد الحسثئة)؛ حمث تكونت للهحة الامهرية او الحدشة 
المعزوقة٠بوتخلال‏ أمد الا لني كن بإقبنا بل لس لك لل ل 2 
بلهحاتها المتعددة) 25 اداة تفاهم وسكا الخم في البوادي 
والصحاري الجنوبيه؛ وبين مدن ثشواطيء جنوب وعربي شبه الجزيرة 
العر سه وبعد أن عمت جميع تلك المناطق الحنوسه انقلب سرهاء 
وانعكس امتدادهاء نحو الشمال» حث اخذت ”"تسلل وتحل رويداً رويدآ 


كنات المقالات في الامة الخالدة د هك 


في كثير من اماكن امتداد اللغة السريانة؛ مدفوعة بقوة الفتوحات 
الاسلامية العربية الى ان حصرت استعمال اللغة السريانة» فى مواطنها 
الاصلية) وفي اماكن منابتها ونشوثها النداثيه فى المناطق الشمالة) 5-5 
بن النهرين؛ الممتدة من عر بي فارس وبحر فزورسن» والى الشواطىء 
الشرششة للبحر الاسض المتوسط. وهي الان المنطقة المقسومة بن اربع 
دول اسلامية هي : تركيا وايران والعراق وسورياء 
اما في المناطق الحنوبية من الاوطان السريانة؛ والمحاذية 
للمناطق الشماليةء فما زالت اللغة السر يانة مستعملة فقط» فى بعض المدن 
والعواصم السريانية القديمة* وفي اذ ] لعافتو : الشماللة والحنوسة» 
قد سلغ الان؛ عدد الناطقين باللغة السرياسة) نحو اربعة ملابين» تتكلمها 
جماعات الطوائف السريانية») وجماعات صغرى من النصارى والاسلام 
والبهود؛ في بلاد الشرق الاوسط» كالعراق وتركبا وسوريا ولمنان* وهي 
منتشرة خاصةء في طور عابدين وجيال شسكارى وشمال الموصل وفي داخل 
بغداد وحلب والثام والقرى المحاورة؛ وفي بعض الاماكن» في فلسطين 
والاردن» وثم في ايران واورميا واذرسحان وارمشا وجورجاء وجنوب 
روساء هذا عدا عن مئات الالوف من الناطقين بهاء وهم مثتتون ومنتشرون 
فى الهند وغرهاء من اقطار اسا واوربا واسترالما والثلاث امبر كمات٠‏ 
1 ونظرآ لهذه الحالةء نحد بان اللغة السر يانه عاشت و تعسشثى 
بالتداول سن المشر حتى الان) وهي مدة تناهز العشرة الاف سئة» باعتمار 
بداية نشوثهاء منذ ختام العصور الححرية؛ الى ايام القرن العشرين 
الحالى٠*‏ ولهذه الاساب وغرهاء نرى ان اللغة السريانة» فضلاً 
عن كونها اول لغة بشررية قديمة واسعة التداول فقد اصحت كمرآة عالمسة 


١‏ ابراهيم كبرائيل صومي 
انعكست عليهاء معظم تطورات المدنية والثقافة السشرية) منذ ختام العصور 


واما الان» وبالعودة الى بحثنا فى العصور القديمةء او عل الاقل) 
بالعودة الى ازمنه الالف الخامس (ق») 2 ان نرى») بان ظواهر 
اتحاد الشعوب السريانة المداشة» بما فى ذلك؛ من توححد مدنها وممالكها 
ودولياء لتكوين الآمة السوياية) كلدك لان ل فنا ا كا 
فترات او مراحل زمنة متعددة2» وبرزت اولا بهمة ورباطة جأش قاداتها 
العظام؛ الى ان اخذت تتجسم الحركة الاتحادية؛ في الالف الرابع (قم) 
بفضل وهمة كلكمش ملك آرخ في العراق» الذي حاول بعزم شديد 
وبشتى الوسائل الادارية) بتحقيق ذلك الاتحاد) مستدءاً بتوحد مدن سومر 
واكادء وواصل تحقمق تلك الغايهة) من كيده الور شيف شلك تليئة 
أور» بواسطة توححد الانظمة والنوامس والقوانين المدضة والاجتماععة؛ 
التى كان قد ورانها عن الاقدمين والسابقين لهء جاعلاً منها وسلة قوية 
لجنا امن السكان وسلامتهم واتحادهم٠‏ 


واخبراً؛ وفي الالف الثالث (قم)» وعَلَ ضوء اعمال وهمة كلكمش 
وأور تعمهء توفق 3 الأول الاكادي من بويد دولتي سومر وأكاد 
في تملكة واحدة هي بابل العظيمة» في القسم الحجنو بي لما بسن النهر.بن» 
مقابل مملكة اشور او اسورء في القسم الشمالي ومعظم المناطق العالية لسما 
سن النهر بن ٠‏ 

وفى فجر الالف الثاني (قم)» توفق ايضا عمورابي ملك بابل» 
من توحيد ملكتي اشور او اسور وبابل مع بقيّة مالك الشعوب السريانية 


كتاب المقالات في الامة الخالدة 0 


سوريا ولمئان وفلسطن والاردن وسناء وسكانهاء كالارامبين والكتعانيين 
مع السابلسن والاشوريين٠‏ وهكذا فقد تم له التوفيق في توحيد كل البلاد 
والشعوب السرياننة الممتدة من اواسط إيران وعلام الى البحر الابيض 
المتوسط» ومن اسا الصغرى وجبال اشور وجيال طوروس» الى شه جزيرة 
سناء والحدود المتا خمة لمصر؛ فى وحدة كسرة وعظمة؛ عرفت قمما بسن 
الاتحاديين) بأسم سوريا بمعنى اوطان الامة السرياسة*ء وضما بعد فقد 
سمت الاقاليم الوافعة بين الفرات والبحر الابسض المتوسط) باسم سوريا 
الداخلية والاقاليم الواقعة شرقي الفرات باسم سوريا الخارجة٠‏ وكانت 
زعامة او ادارة ذلك الاتحاد السرياني) تتنقل بين اسور وبابل)؛ حيث 
كانت مستقرة زعامة الدين والثقافه ٠‏ 


سد ان ذلك الاتحاد الذي ظهر اولا بحهود كلحاسى وأور نعمه 
وسركون وعمورابي؛ كان يتعرض من وقت لاخر؛ للانحلال والانقسام» 
لسي كثرة الغزوات من الخارج؛ ذلك لانه منذ تلك الازمنة السححقه 
كانت الاوطان السرياضة» وجمال ازدهارها وتقدمها المدني» وعظمه 
غناهاء مجلية للغزاة او القمائل الرحّل؛ وجماهير المشر المتثقلة لاشباع 
مطامعها المشرية ٠‏ 

وفى الالف الثالث مثلاً». او فى ايام نارام سن) حفيد سركون الاول 
نزحت 00 كشرى من القبائل الاريةء من المناطق الشماللة الى بلاد 
اشور وارام؛ في العم الشمالي) لما سن النهر بن)؛ حيث تخداى”" ليا 
نارام سن» وحوال اتجاهها نحو فارس شرقا ونحو اسا الصغرى والبلقان 
غرباء ولكن بعد ذلك او فور وفاة وريث عمورابي العظيم؛) كات 
معظم الاوطان السرياننةء قد وفعت نحت سطرة الغزاة او العناصرب_ 


الاجنبية؛ مثل الكوشين والحثيين والسّكونيين والمصريبن» طوال ار بعمئة 
سئة. نقرياً؛ الى :ان تمكن السريان الاشوريتون+> وذلك. منذ القرن الثالث 
عشر (قم)؛ بالتعاون مع اخوانهم السريان الارامسين من القضاء نهائماً عل 
تلك العناصرء بعد حروب دامت اكثر من منّة منة ٠‏ 

وأععد توحيد الملاد وتحريرها نهائماً عل يد شلمن اسر الاول 
ملك اشور (6/؟١‏ قم)) مؤسس الامسراطورية الاشورية الثانية» وبها 
أعمدت الى الامة السرياسة» حريتها وحريية اوطانها التئى دامت الى اواخن 
القرن السابع والسادس (قم)» او الى ايام سقوط 05 سنة 505 (قم)ء 
وسقوط بابل منة 558 (قم)» فى ضضة الفرس والمونان والرومان»2 فى 
العصور الالاحقه ٠‏ ش 1 

وفى خلال تلك العصور الطويلة والمتعددة) كانت الامة السريانة) 
توالي حشرنا سرها نحو التقدم الديني والمدني والثقافي» وامتداد ماثر 
ثقافتها ومدنيتها الى جمبع الاقطار المعروفة, القرسة والبعبيدة) وهي قلملة 
الممالاة بالحكام الاغراب الذين كانوا ايضاً .يصطغون بصصبغة المدنة 
والثقافة السرياسة؛ الى ان اصحت الاوطان السرياسة) مرتكزاً ومصدراً 
للدين والمدنة والثقافة العالسة» حتى تودّدت منها الثقافة المسحية ومن 
بعدها الثقافة الاسلامة٠‏ وكان قد اهتم بالمحافظلة عل ذلك الاتحاد 
والتقدم المدني» ملوك وعظماء اشور و بابل امثال شلمن اسر الاول و نصري 
بال» وتغلت بل اسر الاول وشلمن اسر الثالث؛ وسركون الثاني وسنحاريب 
واسر حدون واشور بني بال و سوبل اسر و تبوبخنا تطرة ا واتب و بيسن اوكتبراؤن 
اخرون ممن كانوا قد اعتادوا ان يضموا اسم اشورء بأنواع الفاظه أو 
منتقاته اللفظية؛ الى اسمائهم الملوكية الخاصة» تمئناً باسم هذا الاله 


كتاب المقالات في الامة الخالدة 5 
حامي الامراطورية والامة السرربانة٠‏ والذى كان ,بعد ابا او إلهاً خاصا 
لجمبع السرريان»؛ وخاصة للاسُور سن الناطقين باللهحة الارامية السربانمة٠‏ 
ومرجع كل ذلكء لان تحرير الامة جمعاء من تمر اللخوارج كان بفضل 
جهاد وهمه الاشوريين او الأسوريين واخوانهم الاراميين* وبسب 
ذلك النجاح والتوشق في لماه طٍُ العناصر الخارجية» بالاتفاق مع 
اخوانهم الارامين) اثناء حروب طويلة؛ كانت تتفوكق اللهحة الارامية 
على سائر اللهحات السريانة الا أخر بما فى ذلك اللهحة الاشورية 
والاكادية والسومرية والكنعانة او الفشقية التى التأمت واتحدت جمعها 
مع اللهحة الارامية» وأطلق عليها اسم 1 وقدراً لحهود 
السريان الاشورسن فى 'نحرير الملاد؛ فقد شتت الامة نهاشاء هذه التسمسة 
الي ا اليك الور عد 
اللبية الاخمرة المشتقة من اسم اسور كانت سارية منذ الوف السنين بشكل 
غير مثيت ٠‏ 


وبعد سقوط اشور وبابل) في فبضة الفرس والبونان والرومان» 
سمت الملاد السريانة محدداً الى دويلات وممالك سريانة اراميةء مثل 
حديان والحطرة ودوله الاباجرة فى حران والرها ودولة تدمر وغسان 
ودولة الانباط٠‏ ودام حكم معظ. تلك الدويلات الارامية السريائية الى 
ازمنة الفتوحات العربمة الاسلامية ثم تعرتب معظم سكان نلك الدويلات» 
واعتنق الالام» ومنهم لدو رق و عفاي اولا شعوب دولتي الاموييين 
والعباسين ومن ثم تطورت عل مدى الازمان الى شعوب الدول العربية 
الحديثة» مثل العراق وسورييا ولنان والاردن وفلسطين كما وان اقساما 


4 ابراهيم كبرائيل صوهي 
أخرى من ثشعوب تلك الدويلات الارامة السريانة اندمجت نهائا 


وبالرغم من كل تلك الانقسامات والانفصالات» فقد بقي قسم آخر 
كسر محافظا على كانه السر ياني بشكل اقلنّات او طوائف وكنائس 
وقلل: ديشة؛ امتعايشة ومقلمة حتى الآن ين هده الدذول والشعون 
العر ببة والاملامية المذكورة٠‏ ومن هؤلاء السريان المحافظين» السريان 
الاشور.يون والسريان الكلدان والسريان الموارنة والسريان الكاثولمك 
والسريانالارتوذكسئ) الدنق بر بو عددهم الان عن الار بعة ملايين من الانفس 
مننشررين من إإيران الى لبنان ومن حدود روسيا السواتية الى خليج 
فارس» الى شبه الجزيرة العر ببة* ومعظم هذه الملل والطوائف السريانية 
ما زالت تتداول باللغة السريانة؛ بلهحتها الشرقية والغرسة* والسائح 
الاجنبي» يصادفهم الآن مسترى.] 7 إيران واذرسحان وارمشا وجورجا 
وتركما والعراق وسوريا ولنان والاردن وفلسطين والممن والكويت 
والححاز والسعودية٠‏ 

اننا لنعلم الان بانه منذ زمن الطوفان الكبير؛ قد كانت الشعوب 
السريانة القديمة منتشرة فى افاليم وبلدان الشرق الاوسط الممتدة من 
غر بي فارس او اواسط ايران الحالية الى الشواطيء الشرقية للبحر الاسيض 
المتوسطء وذلك لانه في القسم الجنوبي لما ببن النهرين وعبلام وشط 
العرب؛ ومنطقه خلج العجم او خلج العرب» كانت قد نشأت وازدهرت 
منذ القدمء حضارة ومدنية السريان البابليين او الكلدانسين* وفي القسم 
الشمالي لما ببن النهرين؛ ومعه اذر ببجان وشمالي غربي إيران وسوريا 
حتى ججمال طوروس الشرقية؛ كان موطن نشوء وازدهار حضارة السريان 


ان المقالات في الامة الخالدة 2000 


الاشوريين ٠و‏ بحانبهم او علّامتداد منهم غر با نحوالبحر الاببض المتوسط كان 
موطن حضارة اخوانهم اللبريان ارات “ال ا كارا كد ندرا 
واستوطنوا بلاد سوريا الحالية والقسم الحنوبي الشرقي من اسا الصغرى؛ 
او تر كما الحاليةه) مند ايام الطرفان © وو قات شائل هؤلاء الارامين» 
اكثر تنقلآً في طول البلاد السريانية وعرضهاء الامر الذي سسب تفواق 
لهحتهم الارامية عَلَ سائر اللهجات السرياننة الاخرى المعاصرة لها 
وهكذا ايضاء فان شه جزيرة سناء والاردن وفلسطين والبلاد المحاذية 
للبحر الابسض المتوسط والممتددة من سناء الى قيليقيا في اسا الصغرى؛ 
فقد كانت موطناً للسريان الكنعانسين الذين منهم خرج العاموريون 
والفشقيون والقرطحنيون؛ وفي معظم هذه المواطن السريانيةء تقطن 
الان شعوب الدول العر بسة الحديثة والحالمة؛ مختلطة معها البقايا السريانية 
المنواه المها كطوائف واقلمات دينة ٠‏ 

واذا حدَّلنا تاريخماء ماضي الشعوب العرببة الحالية؛ في العراق 
وسوريا ولمنان والاردن وفلسطين»؛ نحد بان معظمهم تحدتروا اصلاً من 
هذه العناصر السريانية التي تعرابت بعد دخولها 7 الأسالام ٠‏ واما شل 
ذلك فقد كانوا إما اسوريين او ارامسين او كلداسن او كنعانسن او 
فشقسن» كل حسب منطقة نشوئه ٠‏ 

ان هذه الاوطان السريانه القديمهء ف بلدان الشرق الاوسط) 
كانت فد اصبحت القلب الخافق لامتداد المدنة السريانة وثقافتها 
واديانها؛ التى منها تكونت المدنة العالسة*ء ومن تلك الاوطان امتدت 
اولاء وخطت الى باقي اقطار العالم القديم؛ بشكل ثلاث مرا<ل او مناطق 
عالسة كبرى؛ وذلك انه في الالف الرابع (قم) كانت معالم المدنية 


0 ابراهيم كبرائيل صوهمي 
السر يانسة و ثقافتها قد امتدت بالقوافل السريانمة الاراسة والاشورية الى اسا 
الصغرى شمالاء والى عبلام وفارس وباكستان شرقاء وبواسطة القوافل 
الكنعانة والاراسة امتدت الى مصر وشمال افريقما غرباً؛ وهكذا ايضاً الى 
اليمن والحجاز واقاصي شه الجزيرة العرببة جنوباً٠‏ 

وفي ائناء المرحلة الثانبة» في الالف الثالث امتدت الى الهند 
والصين شرناً؛ والى غربي اسا الصغرى وبلاد البونان والبلقان وجنوب 
اوروبا غربا وجنوب روسا شمالا؛ ومن مم الى شرفي افريقبا والحمسثة 
جنوباً. واخيراً من هذه المرحلة او المنطقة الثانة» امتدت مااثر المدسة 
السريانية في مرحلتها الثالثة منذ اواخر الالف الثاني (قم) وسارت الى 
المناطق الاخرى القصوى من العالم القديم» الى ان وصلت الى غربي 
افريقيا وشه جزيرة إيسريا (اسبانيا والبرتغال) في شرقي المحيط الاطلسي؛ 
ذالى:اندرينيا لدان ا فى القرن العاشر (قم) * وفي اثر هذه 
التراخل رالكتزيخ التقثر 'المتتدسة الب نام سارت شما بعد»ء فتوحات 
الثقاكات العالمه الكترى ومدساتهاء كالمدنسة الفارسة)؛ والمدسه 
النونانشة) والمدضة الروماسة) واخيرا المدنة العر بية او الاسلاميه) والتي 
قامت جمعها ونشأت عَلَ صادىء واسس المدنة السريانية واديانها و نقافتهاء 
ذلك لان الشعوب السريانمة القديمة المذكورة انفاً) مثل السومريسين 
والاكاديين واللابلسن والاشوريين والاراميين والكنعانسين وفروعهم) 
كالكلداسن والعبرانسن. والادومين: والعاموريين والفشقيين» كانت 
العامل القوي فى نمو وازدهار وتدفق وامتداد المدضة العالمية من الاوطان 
السريانية الى جميع الاقطار العالمية القريبة والبعيدة في مدى الاربع الاف 
سنة السابقه للمسلاد ٠‏ 


اكات المقالات فى الامة الخالدة لاب 


ومن خلال البحث والتدمق 8 سر التاربيخ ومراحلد) 
0 ان نعلم بان الامة السريانية قبل كل امم الارض» صارت أماً 
للمدنية العالمية بعد ان تمسّزت ثلاث مزاياها الهامة والمتشابهة والتي 
تولّدت منها؛ وهي: الدين والثقافة والمدنمة٠‏ 


والغايه من بحثنا هداء النظر فى نشوء هذه المزايا الثلاث التى 
منها نمت وامتدت الاديان الالهنيه الثلاثة المعروفة الان بأسم : 5505 
والنصرانية والاسلامةء ولكل من هاتين الديانتين الاخيرتين» اعني 
النصرانية والاسلامية؛ تسنى ان نصح ديانة ارسالة عالمسة لفائدة كل 
العناصر البشرربة دون استثناء ولتقدمها أنقافاً ومدسا٠‏ ولقد سارت الواحدة 
منها تقريتا مقابل الاخرى» فى امتدادها الى ان تمركزت النصرانة بسن 
شعوب وامم المناطق 0 الشمالمه للكرة الارضه» بعد نموها 
وامتدادهاء اصلاً من بلاد اشور او ارام» او شمال ما بين النهريين وسورياء 
عل .بد اقوام ذوي ثقافة سرياة؛ كما وان الاسلامة ايظاً تمركزت بسن 
شعوب وامم المناطق الحارة الجنوببة للكرة الارضة؛ بعد نموها 
وامتدادها؛ اصلاً من بلاد بابل وكنعان او جنوب ما بن النهرين وفلسطين 
والاردن وجنوب شه الحزيرة العربة٠‏ وام اللهودية فلم شياع الها إن 
تكون ديانة تسشرية عالسة او ارسالمة؛ لكل العالم؛ وذلك لانحصارها في 
احدى الشعوب العبرانية او الشعب اليهودي الاسرائيلي؛ ولاصرار قومها 
عل تطبيق نواميسها وتقاليدها عل النعب اليهودي فقطء رغم كثرة تنقل 
وانتثار اهلها بسن شعوب الأرضى واممها٠‏ 

ومنذ اواخر الالف الرابع (قم) كانت قوافل الثعوب الس ياسة 
التحارية و بعثاتها المتنوعة الصادرة من انور و بابل وسوريا نشق طريقها 


الوك ابراهيم كبرائيل صوهي 


برأ وبحرا عَلَ شكل خطن متقابلين» شمالي وجنوبي. كان يمتد الخط 
الشمالي كطر بق سلطاني من بلاد انور الى اوروبا الحنوسه وحتى شه 
جزبرة ة اسريا غربأء والى الصبن شرقاً» ويمتد الخط الجنوبي غرياً من 
بابل الى مصر وشمال افريقماء وشرقاً الى الباكستان والهند. و نظراً 0 
او توسّط معظلم الاوطان السرياسة بسن هذين الخطين الرئسين») فان 
دولتي امور وبابل كانتا دائماً تحافظان باهتمام مزيد عل سلامة مرور وتنقل 
القوافل التحارية والمعثات المتنوعة) وخاصة لسلامة مرور اللغثات العسكربة 
وتنقلها السريع شرقا وغربا؛ بسن خطوط وطرقات تلك المواصصلات 
العالمنه القددمه التي ا اصحت نما يه اأدردة حوية زر نسسة 
لتوزيع وانتثار وتبادل المنتوجات التحارية»؛ بالاضافة الى بث المعلومات 
الثقافة والعلمية والدشة لوعن لا و كم الموقع الجغرافي 
كان الثعى الاشوري والارامي» 00 و تر ددا 7 النلاد التى بي كان 
يتَخاّلها الخط او الطريق السلطاني الثمالي؛ الذي بالمرور عليه ومن 
حوله؛ كان النحاح والامتداد العظيم للثقافة الدشة والمدضة النصرانه» 
كما وان الشعب البابلي والكنعاني ايضاء كان اكثر تنقلاً على الخط الجنوبي 
تم اعظم جاح وامتداد للثقافة والديانة الاسلاميه٠‏ 


الذي حوله 


وبنظرة خاطفة الى المراكز الحغرافية لهذين الخطين) الشمالي 
والجنو بي؛ لنرى فعلاً بان النصرامة كانت قد امتدت وتمركزت في البلاد 
التي شقها الخط الشمالي؛ كما وائنا نرى بان الاسلامية ايضا كانت فد 
امتدث وتمركزت في الملاد التي ثقها الخط الجنوبي لان الاسلامية علّوجه 
الاحمال كان مصدرها عصسة ومواريث 'ثقافة الملعياة الناملسن والكنعا نين 


كتاب المقالات في الامة الخالدة 5 


كما وان النصرانة كان مصدرها عل الغالبي من عصصية ومواريث السريان 
الاشور سن والارامسن ٠‏ 

وبمجرد التأمل فى ككمضسة وجود انظمة الحماة الاجتماعية وتطورهاء 
فى الاوطان السر بانية) فى الازمنه السا بقة لحوادث الطوفان بالااف السندين 
او حتى الى رمن تحوال حمأة 2١‏ فيان وخروجه من ١‏ نظمه حماة الفطرة 
وندرحه 8 | نظمة الحاة العائليه الثاته والحاة الاجتماعه والمدسه. 
فقد نجد بان العناصر السريانة اللدائمة المستوطنة فى الاقطار الجبليّة 
الشماليةء والاصقاع الماشه لمالاد ما بسن النهرين الشماليه» الني 5308 
عامة باسم انور وحيث ما زال يعيش قسم كبير من سلالة تلك العناصر حتى 
الان» قد كانوا هم الاولين بسن البشر الذين سسقوا وكوانوا لهم انظمة 
حماة اجتماعة» درنشة و مدنة مرتكزة عَلَ حباة زراعية هادثة) وترسة 
المواشي والحموانات الداجنة لافتناء وتأمين القوت والمأوى الدائم» بدلا 
من الاتكال عَلَ نظام حياة الصيد والقنص فقط؛ الذي كان يتطلب من 
الانسان التنقل الداثم وعدم الاستقرار او عدم إمكان نركيز مدنية ثابتة 
ورامسخة, الآأمر الدي 3 بوحه الى اللحوء للمغاور والكهوف وشقوق 
الارض ورؤس الاشحار هربا من سا3 الطيعه وخطر الوحوش وعمرها 
من الاوضاع التي اخّرت الانسان عن المساشرة في ايحاد وتنظيم الاحوال 
المدنه الى ما بعد ازمنه العصور الححر به ٠‏ 

وبحكم قوة الادراك العقلي و تطوره الندر بجي ١‏ عحنكء ادك 
النداسين» وتأملهم بهوة الطبيعه اللخفيه والغير المنظورةء وبمصدر الحماة 
فى هدا الكون و بوحود اد هار و كا بحطه) هأ نهم وحدوا لهسم بفضل 


مم 


فطنته وادراكهم وذكائهم العقلى» معتقدات واراء ونظريات» تمكنوا 


ريت ابراهيم كبرائثيل صومي 


بواسطتها ان يحققوا لهم نواميسا دينيه وعلوما ادببه تضمئت بعض 
المعلومات عن عحائي ومدهثات هذه الححاة»؛ وعن مبدعها وخالقها الغير 
المنظور او القوة المعّالة لوجود المخلوقات والمراياء تثقفت بواسطتها 
ندر يما عقولهم وازدادت معلوماتهم العامة عن سير الحياة٠‏ واوجدوا لهم 
انظمة مدنية لحياة اجتماعية مثالية للسير والبلوغ الى افضل اساليب الحياة 
التقدمية لامعاد الانسان* وبمرور الزمن اهتدوا الى المعرفة والاعتقاد 
او الايمان بوجود قوة عظمة خفسّةء فائقة الادراك للعقل المشري) هي 
السدعة والخالفة؟ لكل ساني لهالا ناو وله بو ال ا 
بما فيها الانسان ايضاء والارض التى يسير عليها والسماء والجلد والحو 
واليواء. كل نهنة يكتية 3 ونيييتك تلك القوة بالسريانية باسم الحيل او 
حّل بمعنى القوة» الذي تطور لفظيا وخطيا الى ايل بابدال .حرف 
الحاء بالهمزة لعدم وجود آنئذ صورة لحرف الحاء ببن الاحرف السريانة 
الاسفشة٠‏ وعَلّ كثرة التداول كانت هذه الكلمة تلفظ ايضا إل٠‏ ومثلها 
ايضا اعتنض عن حرف الحاء بحرف الهاء في كلمة حياة فاصحت هياه 
او هصهء وبالايجاز تطورت الى هيا او الى هاء “م أضفت ها الى ال 
فصارت ألها او الله) ومعناها قوة الحاة وهو الله تعالى ٠‏ 


ونحن نعلم بان قبل ايجاد الاحرف الابجدية لم يكن هنالك 
احرف خطية او صور” تمثل جمبع الاصوات الحلقيّة والفاظها في الاحرف 
والاشكال الاسفشة» ولذا كان يستعاض عن الهاء والحاء والعين عاده 
بالهمزة او بالالف» فتحول حمل الى إريل وحباة الى هياة او 
هةء والى الان فان الافرنج الذين لبس لديهم هذه الالفاظ الحلقية؛ 


كتاب المقالات في الامة الخالدة 8م 


يعوضونها بالهمزة ( ن 1 هم ٠)‏ ولذا نقلوا كلمة حياة وقالوا .مم 
عن الترجمات السر ياننه القديمةع وهو اسم اللآاله الر نسي ؛ اله الحماة 
اهصه٠‏ وهكذا ايضا تطورت كلمة المعل الى بال وسل٠‏ وتطورت لفظة 
«حياة» عند العبرانبين نقلاً عن السريان عندما لم تكن لهم صور حرفّة 
تمثل حرف الحاءء فاعتاضوا عنها باقمرب الألفاظ المها» حرف الهاءء» فصارت 
صه من ححاة) وباضافة اداة التعريف وهى الهمزة بالسريانة القديمة الى 
اولها وصارت اهمه بمعنى الحماة»؛ وموجزها اصح يهء وباضافة ألف 
التعر ينف الى اول هده الكلمة بدلا من الحاء أصحت «انه» ‏ 8 2 ست ومح 
مرور الزمن سكبت الكلمة بالقالب العبراني ايضاً وذلك بابدال الالف 
او الهمزة بالماء 7 اولهاء فاصسحت يبهوى ص 7 أسم عقون و يوسفف 
وربوحنا ‏ ولقد جمعها واضع سفر الخروح في عبارة «أهه اشر همة» راجع 
الاصحاح اثالث لسفر الخروج باللخه السرياضه تحد معناها ان الآاله 
اشور هو اله الححاة او ان الله هو اله بدء الحماةء وويعنى بها اله بدء حماة 
الانسان؛ ولذلك فهو اله الاحماء ولسى اله المونى٠‏ هذا اتخذه المهود 
إلهاً لهم لاعتبارهم بانه اله ابائهم؛ ابراهيم واسحق ويعقوب الذين كانوا 
في عداد الاموات؛ فانهم أحياء بالله اله الحباة كما علمهم موسى النبي؛ 
تلميذ يثرون كاهن مديان العبرانى الاصل واحد احفاد ابراهيم المؤمن 
باله واحد) أو بالله تعالى» وهو 51 نواه ان ذلك سوع المسيح ا 
فاثاذ بان الله حعالك "عو اله الأحاء لسري اله لسوتي مت 37 :1 8) 
وتمعاً لتطور الحاة العادية ايضاء فقد انتظمت تدريحيا النظريات 
الدالّة عَلَ العلاقات الحسنة بين الانسان والقوة الخالقة الغير المنظورة؛ 
او الله خالق الانسان والعلاقات بمنه و سن الانسان و بسن الانسان والانسان٠‏ 


45 - ابراهيم _كبرائيل صومي 1 


لت 


وواضعت مثل هذه المعلومات في قوالبٍ واساليب علميةء سميت بالتواميس 
التي من خلالها تكونت الشرائع والاديان؛ والتي بموجبها اتخذ المؤمنون 
الله ا للسششر به ) أو الها رحمماً ومحما للسثمر) وهو مصادر القوات الخارقة 
للعقل المشرىاو ما فوق ادراكه؛ومصدر الاعمال العجسة والمحيرة٠واصح‏ 
في عرفهم الها واحداً أحد) هو الله تعالى الدي به بدأت الحماة ٠‏ 

وعن السريان أامتدت مال هينه المعتقدات الى 00 الشعوب 
المحصطة. ومن ثقافتهم استحد بت ونطورت الاديان الالهيه العليا المسماة 
ايضا باسم الادريان السماوية التى منها المهودية والتصرانة والاسلاميه ٠‏ 


وزبادة 7 الايضاح ولادراك العقل السششري كان من الضزورى 
للسر بان الاقدمين؛ ابحاد وساثل منظورة وملمومة تمثل ونششه القوة الالهيه 
الخفة الغير المنظورة؛ بافضل الامالمب الممكنة والاستعانة بشكل الاشاء 
التي كانت لديهم او نشخصها بصور اصنام وتمائيل؛ متخدين من الانسان 
وشخصاته وسلة عامة لذلك التسان والايضاح ٠‏ 

كمن الطببعي انهم اضطروا الى اتخاذ الصور والتماشل والاصنام 
وغمرها من الامور الملمومة والمنظورة٠‏ وسائلاً ليان الشخصيات 
والاقانيم الالهية المسهمة وقواتها كما اتخذوا الكتابات الصورية والامفشة 
واخرا الاحرف الا بحدية وسلة لتسان وادلاء معانبها وتسجيل افكار 
واراء اصوات منطقٌ الانسان والفاظه المسموعة والغير المنظورة. وهكذا 
خدمة وسهلاً لادراك العقل المشري؛ كانت قد اصبحت الصور والاشاه 
والتماشمل والاصنام والخطوط والكتابات منذ القديم) وسائل ثقافة متعددة 
لفهم وادراك الانسان شثاً عن كنه اسرار قوة الحياة الغير المنظورة لتمشيل 
القوة الالهمة) واظهار شخصاتها واعمالها للعمان بقدر الامكان٠ء‏ وظلت 


كتاب المقالات في الامة الخالدة 15 


تلك الوساثئل التشلةء تسر بالتداول والتوارث من جيل الى جبدل» 
وتتسرب من الاقوام السريانية» الى شعوب وامم الارض»؛ عل ثمر العصور 
والدهورء البعض من البشر يقبلها كا لة او وسبلة للادراك والتعليم والتمييز 
وبعضهم ,برفضهاء فيبقى في وهدة الجهل لاعتقاده بانها عبادة اوثان واصنامء 
الى ان وصلت البنا؛ وهي ما زالت وسله لانارة وتثقيف العقل السششري» 
و لدفع ركب التقدم المدني والديني بواسطة البلوغ الى بعض المعرقة 
الالهية العظيمة التي لا تحد ولا تحصى ٠‏ 


وهكذا ادرك السريان القدماء بأن الله هو مصدر قوة الحياة والصانع 
او العامل العظيع لكل المرايا» ولذلك سموه الفاعل ومنه البعل٠‏ 
وبما انهم آمندوا او سموا اليه عمل او قعل جميع البرايا؛ فقد سمي 
الباري او الخالق الذي ظنوا وقالوا عنه بانه جسل الانسان عل 
صورته ومثاله» ووضعه فى جنه عدن حيث بقي الى ان خالف الاوامر 
اذ اسن اك اميه رسيو شولم 0 
فى الارض بحرثها وبزرعها لاكتساب فوته ٠‏ وحول مثل هذه الحوادث نسح 
اشوا ساف (لفسكر سامت لاونو عرو سر يشتاب الفا 
ووجود الانسان الاول» حدابا (او ادم) وحادنة الطوفان»؛ وحكاية مقوط 
الشطان او ظهور القوة الفاسدة والشريرة المناوئه للحق من الحضرة 
الالهية. وحاكوا حولها كثيراً من الافاوريل التي كان يتوارثنها الخاف 
عن السلف الى ان استنبط السريان انواع الخطوط والكتابات فحصروا فيها 
تلك القصص,ء كما نقراً البعض منها في الححت الديدة ارافان نظلم 
ووضع حكايتي الخليقة والطوفان هو كلكمش ملك أرخ, احد ملوك 
السريان الاكاديين؛ الذي عاش في الالف الرابع (قم))؛ وعله نقل 


سد ابراهيم كبرائيل صومي 


اللاحقون من بعده* ومعنى اسم كلكو بالسر يانية يدل طلَ جامع السنات 
او جامع الا.يضاحات) ومنه ندرك ونعلم بانه سمي بذلك الاسم لتخصصه 
بجمع الايضاحات التارييخية والبينات للقصص والحكايات المدائة الدالة 
عل بده الانسان وعلاقته بالله الخالق ٠‏ 


وكلكمش هذاء كان قد كتب ملحمتيه عن الخللقة والطوفان 
بالاحرف وباللغة السريانية الاكادية؛ وهى الاحرف الاسفشة التى منذ 
حو الال لني زوم كاف ل ا ا لا 00 
الرمزية: ويغل الظن انه كان احد حفدة سام بن نوح؛ ولذلك كان قد 
سافر الى الافاليم الشمالية والمناطق الجبلية العالية لما بسن النهرين 
المعروفة انئذ باسم جال انور حيث وفف نوح وسفينته وحمث جدد اولا 
نور المدنسة بعد الطوفان ومنها امتد الى الجنوس٠‏ ويظهر ان هنالك او 
فوق احدى تلك الاماكن العالية؛ التقى كلكمش بجده نوح الذي سمي 
اتنافئشم بمعنى نوح لاشاس المعلومات عن الاسقين حسما كان يتداولها 
العامة او المعاصرون له* و بعد استعانته بجده نوح افرغها ودو نها في | ثني 
عشر لوح من الاجر؛ سعة منها عن حكاية الانسان الاول والخلقة وخمسة 
منها عن حكاية الطوفان التي وضعها؛ منذ ذلك الزمن؛ في قالب شعري 
باللغة السريانة الاكادية» نما كان مهتماً بتجديد بناء وانشاء آرش» 
مدينة ملكه في العراق ٠‏ 

ومن مؤلفاته هذه يمكننا معرفة مقدار تقدم العناصر السريانية 
العظيم؛ في شتى انواع العلوم والفنون والصناعة والزراعة والتأليف؛ 
ومقدار تقدمهم الثقافي وااديني والمدني العظيم» في الفترة الوافعة بسن 
الالف الثامن والالف الرابع (قم)٠‏ 


كتاب المقالات فى الامة الخالدة 0-5 


ويغلب الظن ان غير هاتين الملحمتين عن الخلقة والطوفان فد 
ترك لنا كلكمش قصصاً أخرى ادببة مثل مقوط الشيطان التي مثّلها في 
«الملك طاووس»»؛ مثال الكبرياء والذي ما زال يعد م 00 بعض 
الطوائف الشرفيةء مثل البازيد في العراق وإيران وثتركنا وسوريا. ويقال 
عنه انه سقط من الحضرة الالهة لتكدّره ولمحاولته عصان لاله 077 هدة 
إفامته في الحنة حدث سلي التا- ج الالهي؛ واحتفظ ما الى ان اعاده له 
الاله مردوخ,» بعد ان حارب. الشيطان وغليه وقهر معه 0 الا لهة 
الا أخر» او الارواح الشريرة التي التحقت به والتى كانت كلها معروفة 
ا ا 0 
اانا كان قد اصبح مردوخ 5 الاله اهه اشر همه ا الآله المعن 
لخلاص كل البراياء وكان يُرمسل من قسل ابه هذا الذي عرف شما 
بعد باسم اهيه او يهاو بيهوى ‏ 0 الاخل الخااض ١‏ الشرايه امن 
اعتداءات وسطوة الشطان واماعهء وهكذا نرى انه منذ المدء والشطان 
في نظر الناس» هو العدو والخصم الاول لله والحق ومصدر السوء والشرء 
للا سان صنمعة الاله اهه ومردوخ سلما اصرح مردوخ اله الخلاص ومصدر 
المر والاحسان وشمس العدالة. ولذا كان ,عرف ايضاً كاله الشمس» مصدر 
الور والحق والحاة لكل النرياء وَعل اساس هذه المغلومات تكونت 
العقيدة والايمان بضرورة احتبابح البشربة للخلاص الالهي المشار اليه 7 
كل الاديان الالهبة وخاصة في العقيدة او الدين المسحي الصادر عن 
العقائد السر ياسة ٠‏ ظ 


ونظر نلك الحكاية كتلب لنا كلكمش ايضاً حكاية «أطنا» ملك 
شعن احدى مدن العراق. و غلب الظن أ 0 هذا هو احنوخ 


اس ابراهيم كبرائيل صوهمي 
الصد”يق الذي قال عنه انه لسب صلاحه وحسن ادارة ملكه وإخلاصه 
لرعبته تقل حيا الى السماء قبل حادثة الطوفان وهو والد متوشالح وجد 
نوح المار (تكوين +)54-5١:8‏ وقد ذكره كلكمش في حكاية النسر 
والحّة او الصديقين النقمضين ٠‏ 

فعلى مثل هذه القصص الادبسة السريانمة والحكايات التاريخية» 
ومعانمها ومغازيها تأسست التوامسى والعوائد وتقاليد الاديان السريانية 
المدائمة التى منها تطوارت الادريان الالهره)؛ واصحت فاغدة ضالحة' لا نظمه 
الحساة الالاعسناة والمدضمة» وبها تثقّفت عقول الثعوب السريانيةء 
و:قدموا في العلوم والفنون لتحسين انظمة الحياة منذ بضعة ألوف السئين 
وسقوا كل أمم الارض وثعوبها في المعرفة والحكمةء وفي اقتناء الفضائل 
الصالحة لتثست وتحقيق انظمة الحاة الاجتماعية الفضلى والمثلى لخير 
المشرية وتوحدها كعائلة واحدة تعبش عل سطح المعمور مغمورة بالمحبة 
الالهية والمحة المشرية٠‏ 

وهذه المؤلفات الحكمسة الثمينة السريانة التى ملاات الافاق) 
ورك قر النقافة التر يات الفا ال ال ل ل لاد 
وبها ارتوت في معظم الاقطارء فانها تدحض رأي المنتقدين القائلين بان 
السريان القدامى لم يتركوا مؤلفات ذات اهمية سوى بعض الكتابات 
والتعاويذ عَلّ ححارة القبور وبعض الواح حسابات تجارية وسحلات او 
عقود زواج وسكوك صايعة الاملاك والعقارات وغبرها؛ مما ليس لها اهميه 
ثقافة تُذكرء ومعظم هؤلاء المنتقدين كانوا اخصاماً دين متعصبين 
لقوميتهم واديانهم؛ معشين بتحقيق مآربهم الخاصة» متعامين عن معرفة 
الحققة وعن غنى الثقافة السريانية القديمة؛ التي ما برح الكثشر منهاء 


كتاب المقالات في الامة الخالدة لام 


مدفوناً تحت اطلال المدن السريانية التى عرشت فهاء فنهنتها وخر بتها 
ا ا 0 
بالتحف السرياسة ومخلفات الامة الثقافة ومن المؤريد ان سلسمان الحكم 
سق ونواه الى حكمة السريان التى كانت مصدراً سابقاً لحكمته عندما قال 
لخل زعااظ: دا كان فمن القدم 5 وما 5-8 فمن القدم قد كان» 
(الحامعة ") فلسى نحت الشمس جديده بما في ذلك نواميس وانظمة 
ال 2 الى داس الاصل مقتساً من حكمة وثقافة اديان 
السر بان الدرين سقوه وسقوا اجداده بمثات السنئن» حتى أن أسم «سلممان» 
كان معروفاً لدى السريان وورد ذكره مئنذ نحو ثلاث مئة سنة سل ولادة 
سليمان بن داود؛ كما يظهر لنا ذلك من اسم شلمن اسر الاول» احد ملوك 
السربان الاشوريين الدىي توفي حوالي سنة ١30/9‏ (قم)2 والذي يعني 
اسمة «السسلام الالهي» او «سلام الاله اشور») وبحسن إدارة شلمن 0 
وحكمته؛ 'نم اتحاد جميع الثعوب السريانية السامية الشمالية» وهم 
السر يان الاشوريون والاراصون والمابليون والكنعانسون ومنهم العاموريون 
والفشقون» تحت التسمية السريانة العامة التى هي: دينا وعنصريا التسمية 
المتخذة والمحرفة عن اسم اشور او اسور كما سق تسانه٠‏ وفي حين ان 
تملكة سليمان دامت بضع عشرات من السنين» فان مملكة شلمن آسر 
والامراطورية السرياضة التى نظلمهاء فقد بقبت اكثر من سعمئة سنة من 
بعده ١7/*(‏ 585 قم)* وبشلمن اسر عمت كلمة سوار يا او سوريوتا 
وصارت تسمسة خاصة لابناء السريان الناطقين باللغة السريانة الاراممة 
وخاصة للذين تنصّروا وقبلوا دعوة يسوع الناصري لكونها من صلب 
الاديان والثقافات السرياسه وممادثها٠‏ 


ات ابراهيم كبرائيل صوهي 


ومن المحقفق ان يسوع الناصري شاء ان يبحمل ثقافة الاديان 
السريانمة لابناء خاصته اللهودية كما فعل موسى الننى من قبله) لسسروا 
بموجبها في سل الحاة المدنسة المثلى ‏ حسب 00006 ولكن خاصته 
البهودية لم تقبله؛ ذلك لان روعساء الدين اليهودي فضّلوا البقاء في حالتهم 
القوصة ضمن نطاق الديانة المهودية المتوارثة تقليدياً وحفظاً لكيانهم 
الخاص» رغم تنك اله نانة الا واعني البهودية بنوامسها وتقاليدها كانت 
مقتسة اصلاً من السريان البابليين او الكلدانبين؛ عن طريق ابائهم 
واجدادهم ابراهيم واسحق ويعقوب الذين ولدوا وعاشوا ونثأوا ورسوا 
ضمن محط الثقافة والترسة السريانة واديانها» واتخذوا منها ما ثاءوا 
معلزئزة بتوجهات فتؤسى.النبئ وحسه يرون الكاهن المديانى» بعد ان كانوا 
اهملوها اثناء إكامتهم 7 5 لمدة تزيند عن الثلاث 3 مه 114و سرون 
هذاء كان دعى ايضاً رعوايل» وهو احد حفدة مديان الذي ولد لابراهم 
من زوجته قنطورا (تكوين 5١:98‏ وخروح ١5:5‏ 9 507-1:18؟). 
ومن سفرتي التكوين والخروج بعلم ان المد يئاسن يعثل الأش يلين 
كانوا عبرانسن من مواليد ابراهيم الارامي) كما كان العرب ايضاً ابناء 
اسماعيل بن ابراهيم من زوجته هاجر المصرية ٠‏ 


ودامت المهودية ديناً للاسراشملبين تنمو وتنشأ ضمن محيطهم 
المحدود بقوميتهم الخاصةء الى زمن ظهور النصرانية بواسطة يسوع 
الناصري واتباعه او تلاميذه الجليلين. ونظير موسى فقد حاول يسوع 
اصالاح احوال قومه اصلاحاً اجتماعناً ودرشاً» بواسطة المباديء الدشة 
السريانة القائمة عَلَ المحمة السشرية العامة والطاعة لله تعالى» ولكن قومه 
او خاصته لم تقبله؛ حفظظلاً لكيانها من الابادة والامتزاج بالاخرين او 


كتاب المقالات في الامة الخالدة هم 


الزوال عن طريق الاندماج والاختلاط بالامم الاأخر»؛ واما كل الذين 
لوه فاعطاهم بلطانا ان ,يصيروا اولاد الله اي المؤمئين باسمه» (يوحنا 
٠)١18١‏ وهم ابناء الديانة النصرانة او المسحة ؛ المشتقة من 
ساديء الاديان السريانمة القديمة والسابقة لعهد النصرانة كانت قد طغت 
عل البهودية سبب انتشارها العظيم في جميع الاقطار السريانية والاقطار 
العالمية) ببنما بقبت البهودية منحصرة في اماكن بسن بضعة ملابين من 
السشر ٠‏ 

والى جانب الديانة المهودية» او فى اقاصى جنوب الحزيرة العربمة 
حمث ظهرت عن طريق اور الكلدا سين 5 5 اهم وابنه اسماعيل في 
اوائلالالف الثاني (قم) ؛عقيدة الهية او مماديء ديانة الهية أخرىهي الاملام 
الر عن الاستسلام للايمان با لله الواحد الاحده اتخذها العرب ورائماً 
وتقليدياً؛ عن اسهم اسماعيل بن ابراهم من زوجته هاجر المصريةء كما 
توارث اليهود الاسراشليون عن اسهم اسحق بن ابراهيم من زوجته سارة) 
الايمان بالله الواحد الاحد٠‏ 


وبعد سرهاء لعدة فرون واجمال فى شه الحزيرة العربنة او بعد 
لشوععيا بشكل ملاريم لحياةا لعر بعامة 556 الهيا تفجرت بدءالقرنالسابع 
(بم)» بزعامة وارشاد محمد النبي العر بي» و بواسطة صحابته وخلفائه من 
بعده؛ اصحت ديانة إرسالية لكل العالم وامتدت الى معظم الاقطار 
الشرقية الممتدة من المحبط الاطلسي غرياً والى المحبط الهندي شرقاء 
قل ختام القرن السابع. ومثل النصرانة» فان الاسلاممة ايضاً كانت قد 
اصحت ديناً إلهناً عاما ممنيا عَلَ العقائد السريانضة القديمة وثقافتها التى 
كانت تدعو الى الايمان» باله واحد أحدء هو الله تعالى الذي تطوار 9 


ل ب ابراهيم كبرائيل صوهمي 
من اسم إله الحياة المعهود عند العناصر السريانضة القديمة كما تسن وله 
تشسس عمارة «الله حي» المتداولة بن اهل العقمدة الاسلامية ٠‏ 

وهكذا نرى ان الاديان الثلاثة الالهدة النصراضسة والاسلامة 
والبهودرية المقتسة اصلاً من صلب ثقافة واديان السريان القدماء» قد 
امتدت الى معظم اصقاع ونواحي الارض» وصارت ركنا للمدنية والثقافة 
العالمية بموجبها تسير الان» انظمة الحباة الاجتماعية لمعظم سكان 
المعمورة؛ جاعلة من البهودية محدودة الاتساع ومن النصرانية والاسلامية 
عظيمة الاتساع ٠‏ 

إلا انه عدا هذه الاديان المنواه بها فقد وأجدت وتكو”نت مذاهب 
وعقائد درشة أخرى متعددة عاشت محصورة فى بعض النواحى من الاوطان 
السريانئة) وهى تضاهى فى قدمستها الاديان الالهة 5 ال او المنديين 
والمدعيين) وي افوا باعاميةا وما زال البعض منهم 6 في العراق 
وفارس» وهم ايضاً ينتمون الى الاصل السرياني الارامي دينا وعتضرايا 
ومعهم ايضا اهل ديانة الماززيد المعروفين بعبدة الشبطان الممثل في الملك 
طاووس٠‏ وغير هاتن الدياتن» فقد و'جدت اديان أآخرء تقلصت 
وتلاشت لعدم ملائمتها لسر وتطور الحماة او الاحوال المشرية العامة 
وانظمه حاتها الاجتماعة ٠‏ 


وبالتأمل والنظر في قصص الادب السرياني القديم الذي منه 
اقتسّت معظم القصص الادببة والدينية العالمية المدونة في الكتب 
الدينة؛ ومؤلفات الاقدمين كقصة الخليقة والفردوس والانسان الاول» 
وقصة الطوفان» وقصة تكسّر وتمر”د الشطان عَلّ اللاهوت٠‏ ومن ثم قصة 


يي 


أطنا ملك قش الذي ,قال انه تقل الى السماء على اجنحة النسرء والذي 
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سْظن انه أخنوخ التوراة) أو والد متوشالح وعيرها من القصص والادبسات 
ليان ال اميا كانت وتطورت معظلم النظريات الدينية الحالة» 
يمكننا ان نحنى فوائداً جمة عن تكوين معرفة الاعتقاد بالوحدانة الالهرة 
ذات الآقا نيم والشخصات الممتعددة والمنوعةء اه و مفعول علافانها في الحاة 
السشر به ومدضستهاء لد الازية الابة والائحته لكارية الطوفان ال حول 
معانمها الادسه نشأت الاديان الالهنه ونوامسها المعشيرة واسالسها !| تهيسة) 
للتقدم فى سل الحماة الاجتماعية التي و'ضعت لاجل تطبيقها على حباة 
الاسان او في سل بلوعه الى افضل مناهج اللحاة المد ننه الصالحة لاسعاده 
فى هذه الحياة)؛ مع الامل والرجاء بحاة روحة عشدة افضل من الحماة 
الارضة) ذلك الرحاء الر وح "التى تخلو عيرها من دياق * 

ومن المعهود انه شيل فحر البهود به والنصراسه والاسالاميه كانت 
تُعرف لدى السريان عامة تلك المناهح او اساليب الحياة السريائية الدينية 
والمدنه بأسم سور انا 007 او 511071110 
المتحدرة اصالة والمقتسة ك1 من اسم أسور 561 0 في كنا الاي 
لدى تحليل هده التسمية 5 تشراع عءنها من الاسماء بانواع الفاظها 
ومعاننها 2 0 7 م د واختص بهااولا سكان انور 
الان» سن 1 ا المتحدرة آاغلذ 0 ار والمابليين 00 
ار والفشقسن ٠‏ وان اشاء هده الطوائف الناطقفن باللغه 
السريانية ما زالوا يطبقون هذه التسمية عل جميع النصارى والمسحبين) 
بدون اسكناء أعامهم بان النصرانسه لسست الا ديانه منفر أعه ومقدسه من 
الاديان السريانية السابقة لها ولشدة تمسسك السريان وملوكهم باسم اسورء 


- ابراهيم كبرائيل صوهمي 
بانواع الفاظه كانوا يدمجون هذا الاسم او يضمونه الى اسمائهم الملوكية 
ككماءكان ملوك مصر ,يضمون اسم فرعون الى اسمائهم الخاصة او ملوك 
الرومان الذذين ايضا كانوا ,يضمون اسم قبصر الى اسمائهم الخاصة؛ فيقولون 
بولبوس فيصر او اغطوس قيصر الخ ٠‏ 

وهكذا لما تكونت الوحدة السريانة الاخمرة بعد القضاء عل 
الخوارج») 4 الحشين والحوسن 7 العراق وسوريا وفلسطين ا 
شلمن اسر واتباعه اشّد تعصب السريان وملوكهم» لهذه التسمبة وبدأت 
تضم الى اسمائهم الشخصة بشكل متواصل مثل شلمن اسر واشور نصري 
بابل) وتغلت بل اسر» وسركون واسر حدون؛) واشور بني بال» الى ان 
هكذا عمّت هذه التسمية عل الامة عامة حتى صار اسماً خاصاً لجميع تلك 
الشعوب المت خخة ومنها اصح الاسم السرياني متداولا حتى الان قوميا 
وديشاء 

و بالاضافة الى معناه القومي فان اسم السريان يبحمل معان كر 
المصريين؛ واسم الروم لاتباع الكنبسة الببزنطية» وهكذا فاذن وبحكم 
التطورات التاريخه بحمل اسم «السر يان» معنى مذ دؤاتحا ا وقوساء 

ومن المعلوم ان الاقانيم المذكورة في قصصى الادب السرياني 
القديم كانت تمثل في حد ذاتها شخصيات لانواع المعتقدات الديئة لتمشل 
القوات الالهية وشخصاتها التمشلية في الاديان الثلاثة العلياء وذلك حسب 
تطور الثقافة الدرشة السريانة العامة» الى ان بلغت بشكلها المعروف الى 
زمننا هذاء ويعتقد معظم المؤرخين بل ويؤكدون بأن النصرانية كالمهودية 
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والاسلامية تحدرت نوامسها الديشنة من الانظمة الدرشة القديمة المتولدة 
من الثقافة السريانية؛ وان موسى وعبسى ومحمّد اعطوها لاقوامهم واتماعهم 
لأصالاح احوالهم الاجتماعنهة) عن طرييق الايمان بالله الواحد الاحدة 
ولتوحمد السشر به ومسل الخلاص أو نعمه الغفران ادي : ومثل هده 
المعتقدات بالوعود الالهنه من أجل خلااص الا سان> كات معر وفة بسن 
والا.يمان بالخلاص الالهى من سئات الحاة كان دائماً مضموناً فى 
تلك المعتقدات الدينية ٠‏ واعظم مصدر لمثل هذا الخلاص بالطبع كان اله 
الحماة طله لكان الساساثت أله ددع الحماة أو «أهه اشر هية» (خروج 0 
الذي عرف منذ القدم ايضا باسم يهوى؛ وهو الله تعالى او الله الاب) 
مضدر كل حماة» وكان هقامة الارضي 0 0 لاسرم وهي مد ينه مولد 
| براهيم ومنشأه. وكان لهدا الاله لان بدعى مردوخ ولد منه ازلماً وصار 
مقامه الاول في ل 115222 دا باسم اشور بمعنى الاول او البداية٠‏ 
وباسمه ع الشعب الاشوري لاعتقادهم بانه إله الحياة والخلاص») لهم 
الخال وكما صار مردوخ الها مخلصا في أل عكد اهار يسوع قبما 
بعد تطلما لكل السثير وياسمه 56 اتاعه مس حين أو خاراة * 
والحقيقة ان كلتا التسمبتين : مردوخ واشور كانتا صفة لاقنوم الهى 
واحد) هو مردوخ 553 د اسم «سوع المسح» ذات هاتين التسميثين» 
لاقنوم الهي واحد؛ وهو الاقنوم الثاني للثالوث الاقدس٠‏ وكما ان يسوع 
أو المسرح هو ابن الله الاب» فان مردوخح او اشور انا كان 057 5-3 
للاله اهبه او يهوى فى معتقد الاقدمين٠‏ وكما كان يبرمل مردوخ او 
اشور للخلاص؛ هكذا ايضاً أرمل سوع المسح في اخر الازمان لخلاص 
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ااا ا ا ا 


البشر من الموت والهلاك الابدىي وغيرها من المخاوف المسدة والتى 
توارنتها المشرية منذ العصور الححرية؛ او منلذ حاة الوحشة الما 
الغاب؛ وحكم الغريزة الوحيثة التى الزمتها واحوجتها للخلاص الالهي ٠‏ 
ببد انه مع مرور الزمن ومن جراء راك المعلومات عن الاراء 
والمعتقدات المختلفة فى الاديان والنظريات الالهسة2» اخذت تتولد منها 
طسعياً بعض التعقيدات 0 العقائد الدرشة التى كانت السب في اختلافات 
وجدالات فق .الآراء والنظريات ونامة لذي تش لوه الالف لاط 
والكنية او الحهمةروااشين المظورة ارون ا ا ال 
لاجل الاريضاح والسان لعيان المشرية؛ او لفهم بسطاء الناس وادراكهم 
شئاً عن اللاهوتنات» بواسطة الماديات والاشاء الظاهرة والملموسة٠‏ 


وبنسة تقدم الافوام السريانية في العلوم والفئون وفي الثقافة 
والدين؛ كان يتعرض القوم للوفوع في حوارات لطيفة تؤدي الى جدالات 
عشفة كانت احباناء مجلية للانقسام والانشقاق الديني او باعثة الى 
الانفحارات فى العقائد والمذاهب الدينية التى كثيراً ما كانت تتطور 
ستتحوال الى نراعات عنيفة ومؤلمة بين العا واتباعهم» كل ذلك) 
2 سل البحث عن الافضل فىُ الحاة او لاثسات الحق والعدالةء والا بتعاد 
عن القبح واتشباع الملبح والصالح ٠‏ ولهذا كان يتعصص اهل كل مذهب 
لنظريته وعقدته الخاصةء الى ان كانت تتولد من ذلك التعصب» احوال” 
اجتماعه جدايدة او انقسامات شعسه او طائضة تتعرض لها اححمانا ملامة 
الامة ووحدتهاء وكلما تغلّ اهل مذهب عل مذهب اخر؛ كان ينفصل عنه 
اذا تمت له الغلة الدينية عل ذلك الجانب المغلوب الراضخ والذي كان 
احاناً يتعرض للتهديد والوععد او لحسن الارشاد والهداية الدشة 


كتاب المقالات في الامة الخالدة اهمه 


الحسنة القائمة عَلَ اسالس محة القريب ومحة الله كل ذلكء لاشسات 
الرآي الصائي او العقيدة الدينة الخاصة او المحلة وتطسقها فى المحط 


وما حوله ح.ث كانت تتعرض من جديد لتطورت أخرى؛ وهكذا دوالك؛ 
متنظهر منها انواع من الثقافات الحديدة حسس تطور حاة الاآمه٠‏ 


اما الاديان التي لم تقبل اي تطورات وتغيرات زمنية فانها كانت 
رول نمم شنا سنا دون ان" ترك" انرا" ومعظم العقائد الددرشة 
المورونه وفاعلية نتائحها فى الحاة الاجتماعنة للعصور القديمة» جاءت 
وظهرت من مصادر الثقافة الدرشه الس يانية) وأامّدت 0 ازمنه مختلفه 
الى الحوار القريب واللبعند فى العالم القديم» مثل مصر وفارس» و بلاد 
المونان والرومان ٠‏ ومن م الى ساثر اقطار العالم القديم» لتمدين 0 
شعوب الارض» والبلوع بالا نسانه الى قمة حمأة الامن والسعادة بالسالام 
المرتكز عَلَ الرجاء والمحة والحق والعدالة وتأمين الانسان لاخه 
الاسان6)'وذلك اعفاد الشرايان2 هيد القدم؛ بان جميع الناس هم عيال 
الله بار ثهاء وويشكلون عائلة بشر به واحدة وبان هدا العالم الارضي لسى 
إلا ملكا لله صانعه والانسان فه موكل عليه من قسل الله. ولهذا فقد كان 
الملك فى عقيدة السريان كاهتنا لله تعالى ووكبلاً او وسطأ زمناً بسن الله 
والناس. وعَلَ مثل هذه الاراء والمعتقدات السريانة ظهرت الديانات 
المفندة والصالحة»؛ بنوامسها وانظمتهاء وامتدت عل الارض بواسطة 
الفتوحات الثقاشة والساسة) بفضل وهمة الشعوب السريانية ودولها فى 
بابل واثور وارام وكنعان» الى ان وصلت شرقاً الى الهند وغرباً الى مصر 
وافريقيا واوروباء بعد ايام الطوفان بهمة كلكمش في الالف الر ابع وأور 
نعمة وسركون فى الالف الثالث؛ وشلمن اسر الاول فى القرن الثالث عشر 
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في تلك الفترة الطويلة من الزمن» وهي مدة تتقدار بالوف السنين 
كانت الاولمة والاسقية فى القمادة الثقاشة والمدضسة للثعوب السرياسة 
المعروفة ١‏ نثذء وكانت بلادهي مطمح انظار العالم القديم لتقدمها المدني) 
لو- يكنا هي الان الحال 7 الامم العظمى في عالمنا الحاضر كالولاءيات 
المتحدة الاممر كية مثلاً. واما بعد ذلك؛» واعنى منذ اواخر القرن السادس 
(قم)» فقد تحولت القسادة العالسه الزمنه م الامه السر يانه الى 
شعوب وامم أخرى غير سريانية كالفرس واليونان والرومان والعربء 
الذين اقاموا وانشأوا عل اسسى مسادىء ثقافة ومدنمة السرريان» عدة حضارات 
ومدنيات أخرى كثيرة لم إِتبسّر لها ان تعبش ازمنة طويلة كما تبسر 
للمدنية السر بانبه) ومع 1 ذلك فان الامة السر يانه 3 نقف. هذ 'فقدآان 
قادتها العالمسة الزمنية عن انتاجها الثقافى وجهادها في سيل الدين 
والمدسة» بل ظلت متابعة اعمال سرها فى يكال التقدم الديني والمدني) 
في داخل الاوطان وخارجها بأسالس السسالتة مع الحكام المستعمر.بن» 
مشّعين إرشاد نظرية المحمة البشرية والمحية الالهية والانقياد للنوامس 
الدينشة الصالحة لكل البشرية؛ كما كان امرها منذ ازمنة الطوفان وما قبله ٠‏ 

ومن خلال تحليل وتفسير المعاني الدينية والثقافية لتلك القصحس 
والحكايات الواردة فى الآدب برعا للك الموروث مند عدة الآاف 
من السنينء ومن خلال مقابلة العوائد والتقاليد المذكورة فيهاء بعوائد 
وتقالمد الاديان الالهمة المعروفة والتى لم تزل فيد الممارسة حتى الان 
بن معظم الثعوب المثقفة والمتمدنة) فقد نجد ينها شهاً عظيماً يقودنا 


كتاب المقالات في الامة الخالدة الا 


الى العلم والتأكد بان معظم نواميس الاديان الالهة وجواهر 6 
إلا مقنسة ومأخوذة اصلاً عن ثفافة الاديان السريانية؛ وحتى الانء لم تزل 
شعون الاديان الالهية, تتداول مستعملة في تعاببرها الداشة وني تفاسرهاء 
اسماء وكلمات واصطلاحات دريششة عائدة 5 اصلها ومعانهاء الى ثقافة الامة 
واللغة السرياشة. وبالشيجة نرى انه كما توارنت تلك الشعوب والامم 
العلوم والفنون؛ وانواع الخطوطهء والكتابات او الاحرف الرمزية 
والاسفشة والابحدية السريانة؛ فانها هكذا ايضاً توارثت مادءها وعقائدها 
الالهية عن الاديان السريانمة القديمة المتهمة تهكما من قل المغرضين باسم 
الوشة او بعصور الحاهلية ٠‏ وبسب تعرضها لبعض التطورات المحلية 
والزمنية» لشطابق مع الاخوالا الاتباعة» عقت الحتلفيقا. سما و تنس حا 
عن اصلها السرياني) كما هي الحال في جميع الاديان التي تتعرض [إ يحابا 
مع مرور الزمن لبعض التطورات لدى نداولها بتآثير احوال حياة الانسان 
المحلية) ذلك لان كل دين او مذهب عرطضة للتطور الزمنيء» لتلاقي زواله 
من التداول» ان عاجلاً او اجلاً ٠‏ 


فالديانة المسحة او النصراننة التي كانت سريانية الادل تفحرت 
بواسطة المسبح واتماعه بين البهود الجليلين) بعد ان كانت قد نشأت 
صادؤها او تكونت ونضحت من الثقافة السريانية منذ الوف السنين٠‏ وشاء 
سوع المسح ان يلقلها لثعنه او فومه 78 اورشللم البهوديية حيث اصل 
علمها أناس قلائل جداً؛ بنسة المقملين عليها في الجليل والناصرة والعشر 
مدن التى كانت كلها خارجة عن منطقة النفوذ التام لليهوديه. و باستطاعتنا 
ان تتأكد بان هؤلاء الحلملسن2 بما فق ولك بسوع الناصرىي واشاعه؛ ود 
اتخذوا او اقنسوا ثقافتهم ومعلوماتهم الدنة عن السريان القدامي» امثال 
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ابوب ونوح وملكي صادق وابراهيم الخليل وغيرهم تمن لم يتهودواء 
وعندما اخد يسوع المسبح» وقت العشاء السري» الخز والخمر و باركهماء 
اكيان بذلك يمثل ملكي صادق الحبر السر رياني العظيم ٠‏ ولم يكن ذلك عملاجديدا 
وان كان اوصى تلاميذه ان .عملوا ذلك كذكرى لموته وقيامته وافتدائه 

لم» لان مثل ذلك العمل كان سُمارس منذ عدة الاف السنين في العوائد 
والتقالمد الديشة السريانية القديمة والسابقة لعهد يسوع ولعهد ملكي 
صادق ٠‏ 


ان التسميه السريانية : سوريا وسوريباء اللاقة الاستعمال 
والتداول حتى الان؛ لهي احدى الماثر الدالة عل عظمة ماضى الامة 
السزهانة) دينا وثقاها روسديا ولنابة فين كر للد ار ار 0 
بل اسر الاول؛» اللذرين بهمتهما كان قد تم التام واتحاد جميع العناصر 
السريانية نهائياً؛ وذلك تحققاً لجهود وحلم كلكمش وأور نعمه واخيرآ 
تنكو الاول وعمورابي» الذين بواسطتهم كان قد تم تكوين الاسراطورية 
السريانيه البابلية الاولى ع#تاصسظ صدندهاوطه8 ورد ومن شم لحقتها 
الأمبراطوريه الاشورية الثانية و«زميمم صوتدردقة فصتووة عد التي داء 
حكم مجدها الزمني منذ اوائل القرن الثالث عشر ١777‏ (قم) الى اواخر 
القرن السادس (078 قم) او الى ايام مقوط دولتي انور وبابل سنة 3105 
و5584 (قم) وهي الحقية التي فبها عظم شأن السمعة او التسمية السررباننة» 
والتي ضشها ظهر ايظاً مجد نضوح ثقافتها ومدنتها وانتشارها ,بسسرعة فائقة 
بدن كل شعوت الارض؛ وبعد ان بقي مجد ذلك الاتحاد السرياني الاخيرء 
ة تناهز الثماني مئة منة» فقد مال الى الانحلال الزمني بانقسام تلك 
الامراطورية الشرونال الاخبرة؛ التي لم يشاهد العالم القديم نظيرها 


كتاب المقالات فى الامة الخالدة هه 


بالعظمة من قبل الى جزءين) شمالي وجنوبي» او الى انوري وكلداني» 
وذلك كما انقسمت من بعدها الاسراطورية الرومانية العظيمة الى شرفية 
وغربية او الى الروم البيزنطيين وعاصمتهم القسطنطينيةء والى الروم 
الغر بسين وعاصمتهم مدينة روما العظمة. واخراً باحتلال الفرس واليونان 
والرومان) ومن بعدهم العرب والاتراك للاوطان السريانة) فقد انقسمت 
هذه الامة واوطانها الى عدة اجزاء ومناطق ودول ارامية صغيرة» وثم الى 
طوائف سريانة متعددة كما انقسمت مثلها ايضاً امبراطورية اسكندر 
00 او الام راطورية الروماسة ضما بعد الى عدة دوريلات وشعوب 

وأمم ادر واسوية؛ بفعل تغلغل العناصر البدوية والاقوام البربرية 
في جميع انحاء نينك الامبراطوريتين» ومنها توّدت دول وشعوب البلقان 
واوروبا الشرشة ودول اوروبا الغرمة والجنوبمة كما نراها الان٠‏ وهكذا 
تكو”نت مثلها فى الاوطان السريانية الدول التركية والفارسية» والدول 
العر بنه الحديئة الواقعة شرقي البحر الابيض المتوسط مثل العراق وسوريا 
ولمنان والاردن وفلسطين التي لم .بزل معظمها حتى الآن يحمل اسماء ذات 
الفاظ ومعان سر يانه ٠‏ 


وهكذا هو ثأن ومصبر معظم الامبراطوريات العالمية التي بعد ان 
تكون امه وتنثأ ونزدهر من انحاد عناصر متقاربة وموالية او متاخية 
تؤول نحو الانحلال وينفرط عقد اتحادها وانظمتها بانقسامها مع مرور 
الزمن الى دويلات وثعوب وطوائف وافعة تحت حكم الاغراب» وسقى 
مفعول اعمالها في الحاة المشرية وذكرها في كتب التارريخ انو كان كرا 
او شرآء ورغم كل التقلبات الزمنية المختلفة؛ فان الاسم السرياني بقي 
متداولا حتى الان بسن طوائف دينة وثقافية منتشرة في جميع اصقاع 


خضت 0ك الام كبر اثيل صومي 


المعمورةء وخاصة 7 اوطانهاء فى البلاد الشرفة الممتدة من الهند و إريران 
والعراق وسوريا؛ او حتى الشواطيء الشرقة للسحر الاسض المتوسط) كما 
بقي اسم الرومان الى ايامنا هذه متداولا سن طوائف درشة مسحة والتي 
تعود في راستها الداشةء اما الى القسطنطنية او الى روما اللتين فقدتا 
بدورهن ومجدهن الزمني٠‏ من هنا ,يمكننا ان نرى بان الانحلال الزمني 
الذي حل بالامة السريانة كان طعا ولم .يكن مختصاً بهذه الامة فقط وهو 


مصبر جميع الامم الكسرى والصغرى ٠‏ 


ونظراً لكل هذه الاسباب والعوامل التاريخية والتطورات الزمننة 
فان السمعه او التسمية السريانية الحالية ‏ اسور يا او سورءيًا ب) التي 
تكو“ نت اصلاً من اسم الاله اسور او اسره فهي ما زالت تحمل في ذاتهاء 
وخاصة فى عرف الناطقين باللغه السر يانسه)؛ معان ذات اهداف او غايات 
درشة 00 ومقاصد صادرة عن إيمان السريان القدامى بلاهوت اسورء 
وتوارثتها النصرانمة "تقلمديا باشخاصها او اقانيمها اللاهوشة عن اولئك 
الاهدمين» ذلك لانها ا سلخت اصلاً من ارومة الثقافة الدرشة السررياسة. 
القديمة واوطانها حمث نمت ونشأت وازدهرت؛ كما انسلخت منها او من 
و'نيه السريان من صل النصرانسة» الديانة المهودرية٠ء‏ ولذلك يعتقد ويايد 
المؤرخون المعاصرون بانه من العناصر السر بانسة و ثقاقتهم الدرشة» وانظمة 
احوالهم الاجتماعة والادسة) قد تولدت وصدرت الاديان الالهنة العلما؛ 
ذلك لان الدين ليس وليد الساعة او السنة» مهما كان نوعه؛ اذ لا ,يولد 
ويتكون وتنتظم نو أامسه ف بوم واحد او سنه واحد» بل لا بد له من ان 
يتكون تدرريحاً من عقائد ومذاهس سابقة له دالي' عنها بأخذ شكله وطاععه 
الخاص» قل ان سعلن للملا" في مدد طويلة» تمتد احاناً الى مثات او 


كتاب المقالات فى الامة السسر يا نية 000 


الوف السنين ومتأثراً بمجريات الميئة والمحبط وبعد ان يكير ويتضخم» 
تراكم الاراء'والمعتقدات) أذ في الانفجار ومنه نثتق وتتولد انواع 
من المذاهب والفروع الدينية الشبهة لبعضها البعض٠‏ وهكذا بامكاننا 
ايض ان نرى بانه عل هذا النسق» نمت ونشأت وظهرت الاديان الالههة 
وخاصه النصرانة) من الاديان السريانة المعروتة باسم سوريوتا او 
باسم اتناعها سورياء ذلك الاسم الذي كان يتكون وبوحي ويشبر 
الى الايمان باله واحد احدء هو الله الاب او الله تعالى والءخلاص بواسطته. 
من مغبة السوء بارسال الاقانيم الالهية الاخرى التي كانت تمثل الارادة 
الالهيه لنا مي ونشفى اسقام المشريه وتطهرها من ادران الحاة الدنيئة 
وميخاوفها المسدة) 00 السشر به الى افغل اسالس الحماة بفاعلة المحة 
الالهبة والسلام سن الناس والرجاء بمستقءل صالح) ملوّه السعادة الدائمة ٠‏ 


وبكلمة أخرىء» كما انه فى الازمنة السابلة والاشوريية كان سرسل 
الاله مردوح أو الاله اكور من ين أضه أو ابه د عه أو الأله 
آسر الى العالم لاجل انقاذه وخلاصه من سوء الشر والشرير» فانه هكذا 
ايض في اخر الازمنة قد أرسل سوع المسبح او سوع الناصري من سل 
الله الاب الى العالم لشفي اسقام المشرية وينقذ العالم بمححبتهء وعلّم 
اتباعه الاقتداء بمحصته ومبحيه الله الاب للسثمر به جمعاء) واوعز الهم 5 
بحتمعوا حول الموائد الالهية مدفوعين بمحة الله والمحة نحو القرريب 
ويتذكروا اعماله الفداشة بتناول الخز والخمر) حسسي عوائد وتقاليد 
السريان القديمة م من لونراء بالتقاد يم الحوانيه أو الدبائح 


الدمويه ذلك لان يسوع قد كان كاهناً وحيراً ا عل عرار ونسق أو 


برتبة ملكي صادقء ملك شثاليم السرياني الكنعاني» ولم يكن كاهنا برتبة 


اه ابراهيم كبراثيل صوهي 
موسى واهرون الكاهن (عبرانسن )58-1١:17‏ الامر الذي بسسه ايظاً قد 
رفضه رؤساء الكهنة وقبل عنه «انه الى خاصته جاء وخاصته لم 'نقبله» ذلك 
لآنه حمل لخاصته خلاصة تعاليم السريان واثقافتهم الدينية فرفضوه واما 
السريان فقبلوه لان تعالمه كانت شببهة او مقتبسة من ثثقافتهم الدينية) 
وملائمة لحباتهم الاجتماعية وقابلة الفهم والتصديق والتطسق بكل سهولة٠‏ 
وبالعودة الى توفية الشرح حقهء وتحليل لفظة التسمية السريانية او 
سم «السريان» المقتسة من اسم اسور وتحويلها نسياً الى اسوري وسوري 
وسرياني»؛ وتطورها الى آسوريا وسوريا وسوربيياه حسب اللهحة 
السريانية؛ فان ياء النسبة المكررة في «سوريبا» هي لاشاع اللفظة وللتنوين 
كقولك من عرب عربي” او من انكليز انلكيزي” ومن طائي طائي» ومن 
ازلي ازلي”) واما النون والياء قش اخر الاسم السررياني فانها 
احرف النسه في الالفاظ الآفر نئحة كقولك ٠‏ 3182م هن 62 
ذ 1211982 من 16917 5ف 01982ة0اص5 هن 250221 * ؤزمعح مرؤر 
الزمن اصحت لفظة سوريا للمعنى الديني) ولفظه سوريبا او سرياني لمعنى 
العنصر او الحنس او الملة) او حتى 5-8 اللغة والوطن لابناء السر بان ٠‏ 
وبسن الناطقين باللغة السريانية؛ كالسريان الكلدان والسريان 
الاشور.سن والسريان الارنوذكس والسريان الكاثوليك والسريان الموارنة 
الذين يكو“ نون مجموع الامة السريانية الحالية» نجد الكثير من العوائد 
والتقاليد والمعتقدات والاراء الدرنشة واسماء واصطلاحات تعود في اصلها 
الى ما قل ظهور المهودية والنصرنيةء التي تسربت من اباء واجداد 
السريان الى اهل هذه الطوائف والملل السريانية ومعها اهل جميع 
الادريان الالهمة: اثناء اخذها شكلها المعروف وتكوين انظمتها ونوامسهاء 


كتاب المقالات في الامة السر يانية 0-0-8 


حسب مرور الدريةه والعصورء متأئرة بالمحط السر يانى الدي نشأت ضصمية 
وبالمحط الأاخر الدي ا تعليك اليه ٠‏ 


وشعاً لتر الاراء والمعتقدات في الاديان وتطوراتها كانت تتطور 
طبيعيا و تتغير الفاظ بعض الاسماء وخاصة الحاملة منها : حرف الثاء والشين 
اللتن انا تدلان سهوله ببحرف السن» 5 هو معهود 8 اللغات 
سايم اط للق لكر يد بز ا لكوي لا تس انر 0 
«اسور»؛ ومن شومر سومر» ومن شروكين سركون٠‏ وكانت تتعرض الى 
مثل هذا التغسر اللفظي الكلمات او الاسماء المشتقة من اسم اشور واسورء 
شصر من اشور واشر وشار وشره أسم آسور واسر وسار وسر 
وتنكون منها اسماء مركبة مثل اشور بني بال واسور نصري بال؛ واس رحدون 
وشلمن آسر كقولك الان : فرج الله وعبد الله ورزق الله وفتح الله وكان 
سُعطى اسم اشور او اسور معنى «إلهنا» او معنى الاول والندء والر ئس 
والازلي والامير والمالك والاله او المقدم بسن الالهة١٠‏ ويذكر 
كلكمش لفظة او اسم اشر واشور للمرة الاولى في ملحمته عن الخليقة كصفة 
ازلية للاله مردوخ بن اهيهء اله الحياة قاثلاً بانه هو «اشور» ويعني بذلك 
هو البداية او انه هو بدء الحماة السشرية وهو كقول يوحنا الرسول : «انا 
الاول والاخر او انا هو الالف والماء». وتحولت تلك الصفة معنى” 
فاصحت اسم عدم إلهي في اثورء حيث دعي اتناعه الاثوريين باسم 
الاشور سين منذ نحو الالف الرابع (قم) وصار من اشور اشوري أو اسوري 
للنسبة؛ كما ان كلمة المسسحي جاءت من كلمة «المسح» التى هي صفة 
لبسوع الناصري» وصارت اسم علم لاتباعه كقولك المسحي والمسبححمين 
المثتقة من صفة يسوع الناصري الذي عرف باسم المسح٠‏ ومنذ 


2201 ابراهيم كبرائيل صوهي 
ذلك الحمن» درّحت عمادة مردوخ فى بابل 00 ودرحت عمادة اشور فى 
اثواز» وذلك ايضا كقولك ١‏ العسادة ليسوع فى يابل) وللمسيح فى انور 
بنما هي عبادة واحدةء لشخص او اقنوم الهي واحد في كلى الحالتين ٠‏ 
ولقد دامت نلك العسادة افلفسية بسن بابل واشور» لمردوخ واشور حنى 
فجر النصرانية) واحد” يعمد الله باسم مردوخ واخر يعبد الله باسم اشور 
بالرعم من ان اشور كان صفه ازليه لالاله مريدوح" 

ونظراً لوقوع الشعوب السريانية تحت نير الخوارح اثناء الخمسمئة 
سنة السابقة لفحر النصراضة؛ فقد اضطروا طسعاً ان يتحدوا نهائاً بتسمية 
واحدة هي التسمنة «السر يانة» والنتي 'تغلست ازا وفازت عل سائر تسممات 
الشعوب السر يانه الأاخرى القديمهةء كالااكافئة والسومر به واللابليه 
والكلداسة والاشوريه والارامه والكنعانسة والفنشقه والقر طحشة) و سمست 
بها حتى النصرانة ايضاء وعثرفت بها لدى الناطقين باللغة السرياسة 
لكوانينا مأ خوةء قاذ م١‏ لثقافة ٠١‏ الدرشة نالك با ناكسا اتن * 

وعَلّ هذا القاس ايضا اذا حكَّلنا اسم «اسراشل» بموجب الفاظه 
السر بانية) نعام بان معناه بعود الى اسم الاله اشور او أسوره وذلك 
باعادة حرف السن فى اسرا شل الى شن لصح اشراثيل) ومعناه 
أله الندء أو الأله الاول أو اشور الآله الاول 22 العلم بان أسسم اسراشل 
كان قد اصح اسما ثثانياً ليعقوب بن اسحق بن ابراهيم كما اصبح بول او 
بولسء» اسما ثانا لشاول رسول الامم. وقد اتخذ يعقوب هذا الاسم تيمنا 
بالاله اشور او اسور الذي كانت قد اشتهرت قو”ته العظمة وسمعته الالهنه 
فى نلك الاونةء بسب انهماك السريان الاسوريين واخوانهم الارامبين في 
حرو بهم المتوالية واسترثادهم بالاله اشور ضد الحثسن والكوثيين الذين 


كانوا فد تغلغلوا في الاوطان السريانسة فوراً بعد وفاة عمورابىي؛ وكان 
يسود الاعتقاد عندهم بان اشور هو الذي كان ,هدي اولئك السريان 8 
حروبهم» ويماحهم النصر عَلّ اعدائهم و-خصومهم. ولكون يعقوب ايضأ في 
حالة ضعف وخوف وهو في -خصام مع اللسعي ع تع مب الكتاب 
المقدس» فقد وجد نفسه بحاجة للالتحاء والشمن بهدا الاله اشوره إله 
الحري والنصرء لدى مقابلته اخه عسو الذي كان بخشاه ويهابهء ولذا 
فقد داعي «اسراشل» وهو الاسم المركب من اسمي اسر وايل (تك »©: 
9-55؟) وان لم يكن هكذا فليس له من شرح او معنى اخر٠‏ 

ولا شك بان يعقوب واولاده الاسراشلسن طبعبا وتقسديا صلوا الاله 
اسر وشمنوا به لدى خروجهم من عند خالهم لابان السرياني الارامي في 
حران؛ وذلك بعد انكانوا قد وجدوا وانثأوا نحت تأثر ذلك المحيط الذي 
كان ل الى سلطة الاله اسور» كما كان معظلم كان تلك الاقاليم او سكان 
منطقة ما بسن النهرين الشمالمة٠ء‏ وتذكر موسى النبي واتباعه ذلك الاسم 
د بعد نحو ثلائمئة سنة)؛ او عندما كانوا عسدا فى مصر) 
واعلتة اسم لاله ابائهم الاسرائيليين بشكل «اهيه اشر هيه» او ذاعه ا 
همة» ) او اله بدء الححماة» ومعنى هذا الاصطلاح صار صفة لله الماري تعالى 
المععود والمسحود له؛ ويعنى إله الحاة كما هو حقاً٠‏ 

ومن هذه النتائج السام يمكننا ان نعلم بان جميع المشتقات 
الناتجة من اسم اشور مع انواع الفاظهاء كانت تلاحق انتشار سمعة وع.ادة 
هذا الاله في جميع مناطق البلاد السر انيه ا بمعاننها الدشه 
00 بة السريانية منذ الالف الرابع (قم) حتى القرن السابع (بم)» 
وتحولت الاكثرية للتسمية العر بمة»كالعراقوسور ياو لبنانوالاردنوفلسيطن 


وفي اثناء كل تلك العصور القديمة كانت التسمبة الارامبة قد اخذت 
تزول ايضا من التداول رويداً رويد وتحل محلها التسمية الاسورية او 
السر يانسة التي امتدت الى ازمنة الفتوحات العرببة وحلت محلها 'نسمسة 
العروبة٠‏ وذلك بعد ان قسمت الاوطان السريانية الى شرقة وغربمة تحت 
حكم الفرتين او الفرس؛ واليونان والرومان واصح لكل قسم لهحة خاصة 
من اللغة السريانية٠‏ إلا ان ذلك الانقسام قد كان ادارياً وبه تكونت 
الدوريلات الاراممة ضمن حكم الفرس واليونان والرومان؛ التي منها صارت 
شما بعد الطوائف السريانة الحالية والتي حتى الان تحافظ عَلَّ لهحتها: 
السريائية الشرقبة والسريانية الغرية» - 


اشور نصريال ملك اشور اثناء صد الاسود (القرن التاسع قم) 


المقالة الثانة 
الثقافة ‏ الدين ‏ المدمة 


القسم الثاني 

ولاجل زيادة اطلاع القاريء ندرج هنا بالايحاز بعض القصصص 
والحكايات الديشة والادبية» التى تركها لنا قدماء السريان» مكتوبة عل 
الاجر والححارة وعيرها مذ الالف الرا بع (فم)؛ مثل حكاية الخليقة 
او التكوين» ووجود الاسان الاول حداباء وقصة الطوفان وغيرها التي 
عليها قامت الاديان الالهنه والتي ما زالت» حتى الآن) في حالة التداول 
بشكل محر"”ف بين امم وشعوب هذه الادريان» كما وما زالت في حا 
التداول: سن السريان الحالسن ايضاًء٠‏ وقد اخذ البهود وانساؤهم هده 
القصص عن السريان بعد تحويرها جزئما للملائمة وادرجوها في اسفارهم 
بالتوراة٠‏ 

حكاية الخلفة او التكوين : ان هذه الحكاية وغيرها من الحكايات 
الادببة الاخر اللتدركة انعنا نا مداناة الحبعيا و كتنها أولا اكلكفيث "الالف 
الرابع اخذا عن السابقين ٠‏ واسم كلكمش مركب من كلمتين بالسر يانيةء 
ويدل ع 0 النات» او «جامع الأيه داتس واف 1ن انين وقد "تان 
كلكمش ملك آرخ في العراق» ينتمي حت الو لعشطو اا تاد الس اد * 

ولا شك بان حكاية الخليقة كانت معروفة منذ الوف السئين صل 


أب ابراهيم كبرائيل صوهمي 

كلكمش”: وكانت متداوالة وامتادرة طٍُُ ل الناس مند امد بعبد* ولقد 
وضعها ودونها كلكمش شعرا بالسريانية الاكادية في نحو الف سطر عل 
سعة الواح؛ اخذا عن جده نوح او اتنافثتم المقبه ا فى اعالي قمة 
جبل نزير في اقاصي جبمال انور الشمالمة ٠‏ 


ومن هذه الحكاية نستدل ونعلم بان القوم في تلك الازمنة كانوا 
يعتقدون ويؤمنون بالقوات الالهة الغير المنظورة بشكل يشه به ايمانهم 
ايمان اهل الاديان الالهنة الحالية) وهو «وجود عالم روحاني الهي» صل 
عالمنا هذا المادي» وان عالمنا هذا تكوان بهمة القوات الالهبة العحجسة 
من العالم الروحاني الذئ" كان يعني الطافة الغير المنظورة٠‏ وبما ان 
المعلومات عنه كانت تتكون تدريجيا من اداركهم وخبالهم السشريء فقد 
جاءت مطابقة لبعض احوالهم الاجتماعية وبموجبها كانوا مضطرين الى 
ان يفكروا ويمثلوا او يشيهوا القوات الالهنة الغر المنظورة» بالاشكال 
والشخصيات البشرية لابراز وتشخيص اعمالها للعبان او للفهم والادراك 
النشزى ٠‏ فكانوا بدذلك ينسون للقوات الالهية الخالقة انواع الهيئات 
وريضعوانها بالاشكال البشرية من حبث العمل والهيئة والنوع؛ والتوالد 
والتناسل والتكاثر والتزايدء والتسميات اللائقة للتوحيد العملي) وتفوتق 
الواحد عل الاخر٠‏ واقدم تلك الالهة واهمها في عرف السريان كان الاله 
حانو ل ررم ومعناه الحئون» والاله اهه اوههد م م ومعناه الحاة) 
والاله ابشو يرورم ومعناه! لدالياسة:و الالدماموم يورو رومعناه اله البم؛ والالهة 
طياميت الطمم او الارضء والاله إيل او ايل ومعناه الحل او اله القوة 
والحل؛ والاله كبن كاي ومعناه اله الحق والسعادة٠‏ وكان كل واحد منهم 
لقب باسم البعل بمعنى السبد او الاله. ومعظم هذه التسمبات والصفات 


ات السقالات ت في الامه الخربايهة -050ا 


مس ا 


ا 


الاديان الالهية؛ ومنها شمن لنا انه مند الازل وشكل يشوق ادراك العقل 
السثري أو بلموجب و اللقاء والتكائرء كان ولد لبعض له الالهه ارضا 
اولاد ذكوراً واناناً او الهة والهات» من ذوي الدرجة الثانمة ,ُدعُون 


واصطلاحانها الدينيه؛ لم تزل متداولة حتى |١‏ سوم سن السمريان و سن اها 


«أ بناء الالهه» ٠‏ وكان مهم 0 خ المتصسف أو الملقب بأسم اشور الميعبى 
الندايه أو الازلية أو الآأوليه او القد ةع وهدد اله الامطار. 5 شال إلهه 
الح والحت و دنكناا الهة الدم الطاهر؛ وملخ او ملكوم او مالك الارض. 
الذي كان ايضا صفه للاله مردوخ وسنا اله القمر؛ وثم تموز الاله 
المحصوب أو اله اللحمال والشو سه و نسو اله العلم والمحكة أو المعر قة 

وسورار ان هذه بالدراليه الآلهية. كانت حستن تموهاء كشرة 0 
والتشويشى فى عض الالهه ايك المقدمه فى الازليه ورسما ر* قسحة 
ومقلقه ور اكها هى الحال م يُ فى ححماة اإعائلات السثمر به التي 5-6 
احمانا الابناء والاحفاد 0 واعة.] لشيو سر لمعك مين فين »لسن وربكتر 
حر كانهم وضحيجهم وشذوذهم في انصرفاتهم ٠‏ 

ويظهر انه لهذه الاساب) فد انقسم الالهه المقدمون عل ذواتهسم 
وانشاور البعض منهم مثل أبشو ومامو ب طياميت للقضاء عل المواليد الآلهه 
الصغيرة وابادتهم؛ الآمر الدي لم برق للاله اهمه اله الححماة»؛ ولاجل 
خلاص النشىء الحديد او اباء الالهه, فضى هه للفور 10 طْ أبشو 
ومامو وغايتهماء اذ شل حركتهما ثم ارسل. كلمته او ابنه مردوخ لاكمال 
اعماله الخلاصة بالقضاء عل طيامست ايضاء التى كانت كروية الشكل والهئئة 
وادشه 1-1 شه السلحفاة» فطش مردوح بها وفلقها م دلقتدن جاعالاً 
من الفلقة العلما همئة السماء او الحلد؛ ومن الفلقة السفلى هيئة الارض ٠‏ 


ابت ابراهيم كبرائيل صوهمي 


ومنذ ذلك الحين عثرف مردوخ باسم المخّص لانه خلص الالهة 
الاخرين) وبه استّتى الامر للاله اهه الدي صارت له الاولمة الالهبهة) وهو 
الذي عسرف شما بعد بسن العبرانبين باسم يهوى او «اهة اشر هية» واسمه 
هذا يعني بالسريانية الاله هبه هو اله بدء الحباة»؛ وتطور اسمه الى يه 
او .بهوى كما هو معلوم لدى قراء الكتاب المقدس» وصار بذلك اله 
الالهة او («ألبم» بمعنى الوهيم في بعض الكتب الدينية) او سد الساداتء 
واخرا الأله الحئون والرحوم ومح اللشر٠‏ وبما انه هو مصدر الحماة) 
فانه عرف ايضا باسم الله الاب٠‏ وهكذا بعد ان اجتمعت فيه معظم الصفات 
الفاضلة وااحسنة الالهية؛ اصح هو «الاله الواحد الاحد» بينما اصبح 
الكثثر من اسما الالهة الاخر نسا منسبا من ذاكرة البشرية٠‏ وهو الان 
نُعرف باسم اله السماء والارض»؛ او الله تعالى المعبود والمسجود له 
من قبل جميع الامم والشعوب؛ ذوي الاديان الالهية العليا والطوائف 
والملل المنتسة لعقائد هذه الاديان ٠‏ 


ويسدأ كلكمش حكايته هذه عن الخليقة بقوله : نما كان الاله 
انو» والاصح انه حنوء في مقدمه الالهة وذلك صل ان شسْت ونمو العشب 
فى الحقل» والمراد انه قبل ان تتكون الارض وتبدأ فيها الحياة؛ تآمر 
امثلا ومامو مع طيامبت للقضاء عَلَ الالهة الصغيرة وابادتهم لانزعاجهم 
بكثرة ضحبحهم او بكثرة تنقلهم وترددهم)؛ ولكن عندما علم بذلك هيه 
اله الحياة لم برض بذلك» وحالا شل حركة ابشو ومامو وجعل بحكمته 
منهما هذا الكون. ثم اوعز الى ابنه مردوخ ان يقابل طياميت ويبطشى 
بها ايضا وذلك بعد ان حصل عَلّ موافقة الالهة الاآخر في حفل طابت به 
| نفسهم بالاكل والشرب من «الخيز والخمر»٠‏ وفي ائناء ذلك الحفل 


الاب المقالات في الامه السر يا نيه ١012‏ 


اظهر مردوخ فواته العجببة بقيامه بعض الايات والعجائب التي اجراها 
امامهمء وهكذا أعطيت له السلطة التامة وواضع في بده مصير الكل؛ ثم 
خرج من الحفل ونازل طياميت في عراك عنيف الى ان فاز واتنتصر 
واستولى عليها وفلقها الى فلقتين جاعلا الحلد من الفلقة العلياء والارض 
من الفلقة السفلى التي اخذت حيئئذ تنست الاعشاب والنبات وتخرج 
الدبابات والحيوانات بعد ان جممعت المباه يامره الى الانهر والبحار 
والمحيطاتء وازدان الجلد بالنجوم والانوار وانواع الاجرام السماوية 
للقي الم (والحواكي: وسلم مردوخ ادارتها للقوات الالهمة 
الصالحة؛ محتفظا لنفسه الاعتناء الخاص بادارة الشمس» قاصبح اله 
الشمس او «اله شمس البرارة» ونور العدالة للعوالم» وبهذا المعنى قال 
يسوع : «انا هو نور العالم» وهكذا بعد ان فتك اهيه إله الحياة باعدائه 
وعظم ثأن ابنه مردوخم باعماله الخلاصة؛ اصح لكليهما ارادة واحدة من 
حيث التصرف بادارة الاكوان واصحا متساويين في الجوهر اللاهوتي ٠‏ 


وعلّ اثر ذلك الوضع الجديدء تشاور مردوخ مع ابه اهيه قائلاً : 
هلم نخلق من تراب الارض انساناً مثلنا ويكون موككلاً منا عل الارض؛ 
فاجابه اهمه قائلاً : اذا كنا نرريد ذلك فلسوف نحتاج الى دم الهي لنجيل 
به تراب الانسان؛ لنجعله على شكلنا ومثالناء فقال مردوخ : هوذا كين 
كاي اله الحق والسعادةء مستثار طياميت الدىي اسرته) فاكيويب !ا 0١‏ 
نضحي به و نجل بدمه الالهي تزاتد الا سان شكون نا تاها ومدركاء 
وهكذا كان وجيل الانسان الاول حداءبا بدم كبن كاي لبعسش مستقيماً 
ومعبداً ومُقدما عَلَ سائر المخلوقات الاخرى؛ ثم اعطاه اهبه نسمة حماة 


من ذاته الالهية وصار الانسان مخلوقا حناً عحساً انساء يعقل و يدرك 


5000-0 ابراهيم كبرائيل صومي 


مود ال اوسا 07 وبعد فترة من الزمن خلق اهبه من 
اخلاع حدابا حواء وجعلها امرأة له؛ وكان اسمها دم كمناء ويعني به 
الدم الزكى او الدم الطاهر 0 1 اسم ادم ايضا يعني الدم بموجب 


اللهحة الاكادية؛ وذلك بحذف الالف كما في حالة ارام واسور٠‏ 


ومع كون الانسان بصورته وشكله شها لله؛ الا انه لم يكن مساوياً لله 
خالقه في كل شيء الكو نه ترا بي ٠‏ وقد داعى الانسان الاول عند السمريان 
بأسم حدا ,ا لكو نه اول أب بسر ى ١‏ وهو ل حك الاهاء إله واحد٠‏ 
وهكذا دعى الانسان الاول اده لآنه جسل بالدم او دم الاله 0 كاى 
وكان مائلا الى الحمرة الدمويه التي جل بها ٠‏ 


ومن هنا تكونت عند السر يان الاقدمين عقيدة وفكرة ضضمرورة قداء 
الانسان وخلاص الشرية بالدم الالهى وعنهم اخذ النصارى هذه العقيدة 
القديمة بواسطة يسوع المسبح٠‏ ويحقق رجاء ذلك الخلاص المنتظر مند 
البدء ,سفك دم سوع الطاهر الذي علق عل خشة الصليب) ويدمه 
الاقدس نالت المشرية الفداء والخلاص الالهي حسب رجاء السريان 
الاقدمين المكتوبة في ادابهم الدينة٠‏ وبهذا المعنى امر يسوع اتباعه ان 
يتناولوا جسده ودمه في سر الخيز والخمرء لذكرى موته وقامته ولذكرى 
نداء وخلاص المشر» وعر بونا لحياة روحية ابدية٠‏ وان الملايسن من 
المسبحسن يمتثلون لهذه الاوامر منذ كرازة تعاليم يسوع المسح نقلاً عن 
العوائد والتقاليد الدينة الموروثة عن السريان لكي بحا كل من يؤمن 
بالله الاب محب المشر) وعادة 'نقدمة الخيز والخمر او القرابسن الغير 


الدمويه كلت متداوله بسن السرريان مند الوف السنين شل بزوع فحر 


كتاب المقالات في الامة السر يا نية 00 


النصرانيةء» كما ذكرها الاقدمون ومارسها ملكي ضادق» ملك شاليم ومن 
بعده كه المسح و تالاميده ٠‏ 


ويتابع كلكمش مسناً بان تنك النتائج الحاصلة التي بموجمها وأجد 
الانسان الاول لم رض بعض القوات الالهية المتبقية التي حسدت الانسان 
الاول لامشازه وتفوقه عَلّ سائر المخلوقات بقوة عقله وحسن ادراكه 
وجمال هيئته وشكله الممائل لله اضه ب وم وايضا لحصوله عل عنايه 
هذا الاله الخاصة به الذي ولك ما د عن ل كت 
تجري فبها الاربعة انهر الكترى : الفرات والدجلة والئنيل والكنج ٠‏ 
وهى المنطقة التى فيها دثأت مدنة الانسان البدائي او المدنية القديمة. 
5 امره الله 0 له كل يوم باياد طاهرة 2-0 حدق التقدمة عل 
المائدة الالهنة) 3 لان حدابا او ادم كان قد عن من قسل الله كاهتاً 
او حيراً له ومالكا للارض او موكّلاً لله عل الارض؛ الامر الذي اهاج 
غضب بعض الالهة عَلَ الانسان وسب لهم خوفاً من ان يقوى ويتغلب عليهم؛ 
فارادوا الايقاع به» او عَلّ الاقل ضرورة نجربته؛ للوقوف والاضطلاع على 
مقدرته الشخصة وقوته الالهية لكونه مصنوعاً ومخلوقفاً من تراب طيامبت 
ومحولا بدم كين كاي اللذين كليهما كانا من العناصر الالهية المعاديه 
والمناوءة لتلك الالهة المحر”بة ولهذه الاسان كلها همّموا عَل تحر بة 
حدابا للتسنوا ضما اذا كان هو ايضا الها مثلهم؛ له القدرة الالهيه ام لا ٠‏ 
ولما علم بذلك اهسه اله الحاة والحكمة والعالم بالخفاياء اعلم الانسان 
حدابا واطلعه عل نوايا الالهة بانه سجرب من قبل هولئك الالهة؛ 
وسقدم له نوعين من الخبز ‏ خيز الموت وخخز الحاة ‏ واوصاه بالا 
يأكل» إلا من خخز الحاةء وحذره بالا ياكل من خيز الموت لثلا ,بهلك 


لاه ابراهيم كبرائيل صوهي 


ويموت» وبهدا المعنى» ايضا نادى بسع المسبح المولود فى ست لحم 
التى هي مد ينه الخز أو المخز بشوع التشيه وقال | نناء نشارثة 5 انا 
هو خز الحماة الدي نزل من السماء» ٠‏ 


حن 2 


ولما تقرار وحضر حدابا امام المجر بين وقدام له تموز الشاب عل 
طبق واحدء نوعتي الخبز ‏ خبز الحياة وخبز الموت ‏ ورغم وصة اهه 
له وتحديره فقد سها باله وتناول واكل خيز الموت مُظهراً جهله وضعف 
ادراكه او عدم مساواته بالالهة من حمث المعرفة والحكمة٠‏ ومنذ ذلك 
الحين» اصبح الانسان مخلوقا مائتا وتعرضت ذريته لحكم الموت٠‏ ولكن 
اعه خالقه ومححه لم بهمله بل داوم عل الاعتناء به محاولا افتداءه وخلاصه 
من ابدي القوات المسدة التى اسشمرت فى عداثها للانسان بسب حسدها 
المتواصل الى ان حاولت» 6 بعد ) ملاكه التام ببجلب الطوفان المائي 
عليه وعل ذريته التي كانت قد نمت وازدادت وتكاثئرت» بشكل هائل 
ومرعب؛ لرغائي تلك الالهة المناوأة والمقاومة لوجود الانسان٠‏ 

ولهذه الاسساب ايضاء فان بعضص تلك القوات الروحمة المعادية 
تحولت في نظر الانسان الى ارواح شريرة كما هو الاعتقاد السائد الى 
الان عامة؛ وخاصة عند اهل الاديان الالهة ٠‏ 

وين كلكمش ايضا بان القوة الالهية المجسّمة في مردوخ وابسه 
اهيه قد ابدعت واوجدت عالما جديداً؛ هو عالمنا هذا المادي» الذي 
تطور من العالم الروحاني الازلي وفيه صار الانسان موكلاً عَلَ الارض من 
قسل الله او من قسّل تلك القوة الخالقة والمسدعة* وبسس هذه الاعمال 
اللسبطيذة «السذلة نال مردوخ عن استحقاق ثناء وتمجيد القوات الالهية 
مع ثناء وتمحيد البشرية له٠‏ ثم صار مردوخ مع اسه اهه في عرف 


كان المقالات في الامه الي باه ثة ١١‏ 


الآ سان إلها واحداً من حدث الارادة والعمل و الاله الاول والمقدم بسن 
جميع القوات الالهبة الاأخر وهو اقربهم للاسان لكونه خالقه ومححه 
الخاص ٠‏ 

والشدة عنائة الخاصه به وبدريته لكو نه صنعة يديه فقد أصبح في 
عصدة الشعوب السر ياتنه إلها محا للا نسان يعطف عليه ونْقده من اهوال 
واخطار الححاة المسدة والمهلكة بشتى الوسائل الالهية ولاجل ذالك كانت 
قد تمركزت عبادته الرئيسة في المجتمعات السريانية؛ كالقرى والمدن 
الى أن صارت مدينة أور كرا دينا لعمادة الآله اهه) ويابل 1 
لعمادة الآله مردوخ» وانور ك1 لعمادة الآله اشور الدي اعشروه بانه 
هو روح الاله مردوخ وبذلك تكوان الثالوث الالهي ذات الثلاث اقانيم : 
الاب والابن والروح او أهة ومردوح واشور٠‏ 


ومنذ نحو الالف الرابع (قم) تكوآن بسن السريان الايمان بهدا 
الثالوث الالهي) ومنه تكونت وتطورت تدريجبا مع بعض التغببرات 
التسمسوية؛ عقيدة الامان عند السر يان وعند جميع التصارى باقانسمها الثلانه: 
الاب والابن والروح القدس» الذين باتحاد ارادتهم يعرف الايمان 
باله واحد احد هو الله تعالى) المعبود والمسجود له من قبل الاديان 
العليا رغم التغسرات التسموية عبر الاجبال والعصور٠‏ 


فدرلا السريان الايمان بهذه الوحدانسه الالهةء ذات الثلاثة اقانم) 
بسن الامم والشعوب بشتى الوسائل والاساليب اثناء مجدهم الزمني لاجل 
توحد المشرية وجمعها فى وحدة عائدة بشرية» ملؤها السلام والالفة 
والمحة 56 إمرة إلاه 0 هو الله مصدر ححاة الانسانمة» الذي كأب 


للدت ابراهيم كبرائثيل صومي 


حنون ريه من داته الرحمه والحنان والخلاص للسثمر به وينقدها من 
اخطار الهلاك ٠‏ 


ومنذ ان ادرك السرريان الاايمان بالوحدانية الالهية وحققوا وجود 

الله الخالق وعظمة اعماله العجمبة؛ واهتمامه بكل المخلوقات وعناته 
الخاصة بالا نسان صنبعة بدربه٠‏ فقد حاولوا الحصول عل حسن رضائه الالهى 
الاطال الدائم معه اما بالمناجات او بواسطة الابتهالات والصلوات النه 
او بواسطة التأمالات والالهامات الروحية؛ لتسير امور حياتهم الاجتماعية 
حسب رعاثه الصالحة. ولاجل تمحده ومكوث روحه الالهسه مهم 
للاستعانة الدائمة بعنارته وبقوته الالهية» فقد اقاموا له قبل كل الامم 
المباني الكبرى والهباكل العظيمة والمعابد الضخمة والمعاهد العلمية 
والابراج العالمة في مد نهم وفراهم ٠‏ وشما بعد فلدهم ذلك شعوب وامم 
الارض وصاروا هم أيضا من اهل الاديان الالهية واقاموا عل نسق السريان» 
الهياكلو ا عا بدوا لكنا ئس و الجوامعوالمساجدا لجميلةو الما لى الفسخمةو الالاثقة 


. 


بأسمة وعماد نه والتى أصحت بمثابة معاهد واندية اجتماعية وكنوزا تحوي 


معظم أنمار الثقافة والمدنية السشريةء كالعلوم والمهن والفنون الحمسلة 
التي توصل المها الانسان ٠‏ وحول هذا الايمان بهذا الاله العام؛ وحسن 
العالاقات بدع نظم السر يان بالتدر بج حباتهم الاجتماعه وبموججها تطورت 
مد نيا تهم و ثقافاتهم ؛ واقاموا النوامسس الدرشه والمدنه العراتكاة عل 
الاايمان بالمحبة الالهية ومحبة القريب» وامتدت فوائدها الى سكان معظم 
افاليم العالم القديم؛ وللتقلت السششر به واشظطتها من عفوتها 7 ظلام الحهل 
وحباة الفطرة الى ان نهضت ومارت قدما نحو الرقي المدني الذي يتمتع 
الان ثماره عالمنا الحاضر ٠‏ 


كتاب المقالات في الامة السسر يا نيه ١١0‏ 


ومعظلم كاب او علماء السريان وحكمائهم القدامى امثال 0 
ملك ارخ ب ا ل ل ل ل كد 
0 انا ترفك رعدريا يملكت يليل -كانوا. خطرد ني مدن 
تعالسمهم وكتاباتهم ان يششهوا الله تعالى ال لسار 
شكل او ذكر الاشاء المادية والملموسة او المحبطة بالانسان» وسيلة لتسان 
والايضاح للادزاك البشري ولبعلم الانسان كنه بعض الامور الدشنة 
السهمة لاجل الوصول الى حقيقة معرقة الايمان بالوجود الالهى وقدرته 
العجسة عَلَ كل شىء والاسترثاد به والعودة اله اذا شد او خالف ارادته 
الالهيهةء٠‏ ولاجل 0 الا.يضاح ا ا اا لالستارا الى 
حكاياتهم الدرشة او الادبة اسماء بعض الاشاء كالخيز والخمرء مثلاً اننا 
17 الحكابة» ويقرنوها بالحوادث الالهة قل وجودها كما يظهر من 
القول الالهى لادم : «بعرق جبينك تأكل خزك» وذلك قبل ان عرف ادم 
صناعه 000 حتى زراعه القمح ٠‏ 


واول ضسكل اقامه السريان لكرامة الاله مردوخ كان في مدينة بابل 
حوالي الالف الرابع (قه) كما سين 0 ودعي باسم «إيش هبكلا» 
لانهالمعيد الاول او.الهتكل الاول الذى اقامه الانسان اعادة الله واتمحيده 
لت كدي ليما ريخو نكس" ان يواضم الوم بحسل نحو خسين 
صفة إلهبهة لمدح وتمحيد مردوخ واعمالة العجية والمدهتهء ولاعتياره 
بانة به وباسة اهه فد صار بدء الحاة المشر به وله يلبق التمحصد٠ء‏ ومند 
ذلك الحمن» تحوات انظار كل الشعوب السريانة الى مدينة بابل التي 
اصحت قبلة انظارهم وعط ديك الذا"د عت بات لا عدا المر تب 1 
كلمتين «باب ايل» التي تعني الماب الالهي او الطرريق او الباب المؤدي 


0 أبراهيم كبرائيل صومي 

ا الله ٠‏ وحول تلك الصفات الالهه وفعت حدالات درشه عشفة ) ومنافشات 
افوحة اميه كرات حا مدى الازمان والعصورء وصارت اسابا للتطورات 
الدينية والادبية» وظهور انواع النواميس والثقافات»؛ حسب سنّة التطورء 
التي منها ظهرت ونشأت شما بعد الاديان الالهسة المعروفة حتى الان٠‏ 
وبسب بعض ‏ تلك المناقشات لقد تعصب البابليون لعبادة اسم مردوخ» 
وتعصب اخوانهم الاشوريون لعسادة اشورىم ومن ذلك التعصب والتحزب 
وفعت سنهم خصومات وحروب دامبة؛ عرضتهم للضعف والخضوع لنير 
الخوارج الى ان زالت دولهم الزمنية ونظام ملكلم واعحدروا بعد محد 
زمني باهر طويل الامد الى مستوى الدويلات؛؛ ومنها الى مستوى الطوائف 
والاقلمات والملل الديشة الحالية: 


وما لا شك فيه ان الشعوب السريانية الهامة كالسومريين والاكاديين 
والمابليين والاشوريين والكنعانبين والارامبين» كانوا منذ نشوثهم نشطاء 
في العمل في مضمار الحباة؛ الى ان بواسطتهم ظهرت وازدهرت انواع 
الحضارات والمدسات الثابتة والغير الثابتة حول الايمان بهذا الالهع 
لاعتقادهم به انه إله عامل كببر في نشاط تقدمهم ورفيهم» ولذا اتخذوه 
فدوة 7 اعمالهم وسموه بعل بمعنى قاعل) لاعتقادهمم بانه بعد ان 
صنع الله السماء والارض وكل ما فيهماء؛ لم 06 ولم يكل عن افعاله او 
اعماله لتحسين مخلوقاته واحوالها التي اوجدها من مواد واشاء العالم 
الروحاني السابق لعالمنا المادي؛ كل ذلك لكونهم امة مشهورة النشاط 
والعمل ولم يكونوا كسائر الامم والشعوب التي لم يكن باستطاعتها ١‏ نشاء 
مدسات لها ذات ثأن: كأهل المادية مثلاً او الشعوب البربريية الرحّل 
الذين قالوا : ان الله صنع العالم من لا شيء بل بكلمة من فمهء اذ كان 


كتاب المقالات في الامة السر يانية ولا 


يقول للشيء «كن فشكون». وبما ان المدنة العالمية قد قامت ونشأت اولا 
عند الشعوب السريانة عَلَ عمل الفلاحة والزراعة والاشغال بالارض 
والأعمال المتتوعة؟ كسناعة السوت. والشاكن واتطاء الفزى" والمدن؛ 
فانهم اخذوا يتوسعون ويتقدمون جداً في اعمالهم الزراعية وانواع الصنائع 
والفئنون والانشاشه والعمراضة الى ان جعلوا من اوطانهم جنه العالم القديم 
حمث افقاموا فها عدة مدن محاطهة بالحنائن والساتين والاراضي المحرو ثه 
والمفتلحة كمدن : أور وبابل واشور وشسنوى وارخ وقشش وحلب 
ودمشق واورشلم وصور وصدا وكشرات غيرها من المدن التى لا تعد ولا 
تحصى» كل ذلك كان لاتخاذهم القوة الالهبة قدوة ومثالا لهم في العمل 
وتسير حماتهم مقرونة بالعمل والانتاج للوصول الى افضل واسمى انواع 
الحساة الشرية) ا الو لدي اموا لطر ول 
المدنات الثابتة» لدى الضق والحاجة ٠‏ 


ومن المقابله بسن القديم والحديث او المقابلة سن الاديان 
السريانية القديمة» التي داعت جهلاً وتهكما باسم «الوئشة» و بسن الاديان 
الالهنة الحاليه؛: نحد ان هنالك تنشابها قرسا جدا سنها)» لسى 0 معا ني 
الاسماء والاصطلاحات الديشية فحسب بل وفي جوهر الاديان والاعتقاد 
لمتبع ايضالء او حتى 3 العوائد والتفاليد المتداولهة سن الناحشن) مما 
يدل جدا 15 شام هذه الاديان الالهنة؛ ونوثثها او ا شثارها ع اداب وثقاقة 
الاديان السرياسة القديمة» لعلمنا بان الكثير من المعتقدات الدشه 
السريانة القديمة والناتجة عن حكاياتهم وقصصهم الدشة والاديهء 
كحكاية الخدقة مثلاً وحكاية الطوفان وغيرهاء اللواتي تسربت منهم الى 


ان ابراهيم كبرائيل صوهي 


ثعوب ابيا وافريقيا واوربا واميركا عن طريق بابل واثور وارا م وكنعان 
وام متحت مصدرا لممادىء ومعتمدات الاديان الالهيه الحاليه ٠‏ 


وبديهي انه في اثناء تسربها الى الاصقاع القريبة والبعيدة كانت 
بحكم الزمان والمكان تتعرض تلك الحكايات لبعض التغبرات اللفظة٠‏ 
وبتغير المنطق كانت تحصل بعض التغسرات فى المعنى ايضاء نما كان 
يجلب بعض الاختلاف في فهم وادراك لكان والمعتقد الى ان هكذا 
وبهذا الاسلوب تلخصت وانتظمت منها معتقدات الاديان الالهمة المعروفة؛ 
مع بعض التفاوت والاختلاف شما بنها إلا انه بحكم التطور او اثناء 
النقل والتطسق الدينى كان بعض الناقلين المغرضن» اما عفوا او عمدا 
لون احمانا 10 تلك الحكايات : الغموض والتعقيد والتحويرء 
وذلك إما لا بعاد اتباعهم الى اهداف أخر او لمنعهم من الرجوع والعودة 
الى الماضي القديم الذي وان كان مصدر الاديان الالهبة فانهم كانوا 
ينعتونه «بالوثنة» او الجاهلية». و بالرغم من كل ذلك نعلم بانه اثناء سير 
«عظم تلك التطورات التاريخة فقد دام الاعتقاد بتعدد القوات الالهبه 
العجبة التي لاجل ادراك الانسان تطورت الى شخصات او اقانيم في 
لاهوت موحد بشكل التثليث والتوحيد؛ وأعطي لكل من تلك الاقانيم 
الاسم اللائق بمركزه في الثالوث الالهي*٠‏ ومن معاني اسماء الثالوث 
القديم المكون من اهبه ومردوخ واثور الحاوية في ذاتها المعاني اللائقة 
بمركزها ومهنتها وعملهاء من حيث علاقاتها بالانسان» تطورت اسماء 
ومعاني شخصيات او اقانيم الثالوث الالهي المقدس المعروف الان 
والمتّبع حاليا في الاديان الالهية وخاصة في الديانة المسحية) وهم الاب 
والابن والروح الذين يعشرون مقابل اهيه ومردوخ واشورء٠‏ وبالمطالعة 


2-1 المقاللات ظٍِ الامة الس باسة ا ؟آا” ١‏ 


والتدمصق سححد القاريء شه فوياً ' سن سن الثالوث الآاول القديم وهدا الثالوث 
الحالي ) من حيسث الغابه والعمل والعلافات سنها الاسان ٠‏ 


سن 
حكاية الطوفان : ونظرا لضق المحال نكتفى هنا بموجز حكاية 
الخليقة, حسما سردها ودونها كلكمش في ملحمته الاولى والتعيق 
عللهاء ولننتقل الان الى الذكر والتعدق عل ملحمته الثانية وهى حكاية 
الطوفان التي سردها ونظمها ايضا باللغة السرياسة الاكادية 0 بيه 
الواح) في نحو سعمئة سطر» و بقالب شعري مند نحو اربعه الاف سنه (قم) 
ومنها .يظهر ان حادثة الطوفان العام» اتا 55 فين دين الألضي الحاميوق 
راع (قم)» او بنحو ستمئة سنة شل مولد 0 وضها .يروي إن 
عض القوات الالهبة مثل ايل وحنو وهدد لم يكذرا بالوضع الذي وصل 
اله الانسان وذريته من جراء التحربة الامتحانية الاولى التي بها خسر 
ليه ذريته للموت والهلاك) لاكله 1 من خز 5 بدلا 
من خخز الحاةء بل ومازال بعض تلك الالهة حانقين عليه؛ لفرط 
اندهاشهم من مقدرته عَلَ العمل والانتاج وقالوا متحيرون به : «هلموا تيده 
بماء الطوفان» لعلمهم بانه ترابي وسذوب كالوحل في الماء رغم دان 
قد اخذ يتسلط عل الرياح وعّل البر والبحر؛ وكل ما قبها من طيور 
وحمونات واسماك ونمات) ورشثيء الترر ات والمة ) وشيرا عل ألياء؛ 
في الانهر والبحار» ويفتح الطرق والمواصلات في البراري والجبالء» 
ويفلح الآارض وج منها كل حاجاته الحويةء وينشيء منها الببوت 
والقرى والمدن» ويغير وجه الارض ويعمل ثتى الاشاء منهاء التي كانت 
اصلاً قطعا من طيامبت عدوتهمء الامر الذي لم تعهده القوات الالهية صل 
خلق الانسان؛ ذلك لان مهمة وواجب كل إله كان محدوداً ومقيدا بحفظ 


ا انراهيم كبرائيل صوهى 


مركزه مع حفظ الموجودات العائدة له كما هي ودون تحول او تنقل من 
و ضع الو و ضع او من شكل ال شكل ١‏ ما عدى أهسه إله الححماة والحكمة 
والغمر» الدي به وبابئه مردوخ وأجدت السماء والارض والكواكب 
والنجوم مع سائر الاجرام السماويةء ووضع في الارض؛ الانسان الذي 
أخذ يتكائر ويزداد عدداً بشكل مرعس ومخف لتلك الالهة الذين ارتابوا 
من ذلك الوضعء ومن عظمة ذلك التكائر وخشية ان يتفوق عليهم ايضا 
الانسان وذريتهء تآمروا عل سلامته وقرروا ابادته مع كل در سه 01 
الطوفان لعلمهم بانه ترابي عود الل بالويخل: والطان! كل تهاولة قبل ران 
55 اي خطر عليهم وغل مصالحهم الالهبة٠‏ واثناء المشاورة) لاموا اهه 
وابنه مردوخ اللذين خلقا الاسان وجعلا شه نسمه حاة الهره عحسه حتى 
صار عل شكلهما ومثالهماء يعمل ويصنع وينتج وبزداد فوة وعظمه٠‏ ولما 
علم اهمه بغاياتهم وبنواياهم هده ابلع احد محسه؛ اتنافثتم وهو نوح 
التوراة واحد مواليد مديئه شوري بك او سورى بك؛ التى يعنى اسمها 
مدينه «بدء الحند»ه٠‏ وامره ان بصنع لنفسه سفنه 55000 مع 
5 ته وجمبع مقتشاته من الهلاك بالطوفان» ولما اكمل اتنافئهم عمل 
السفينة العظلمة التى اتمها حسب ارثاد وتوجيه اهيه؛) جاء الطوفان بغتة 
فدخل النهاامع .1ل يكرا ذاتق ل تسبلااكن يعار ردنا 2 بعض الصناع 
والعملة الذذين اعانوه في صنع السفينة» وسكم دقتها لبد الملاح بزور 
العاموري وبعد مبعة ايام وسبع لبال وقفت السفينة في اقصى اعالي جبال 
انور الشمالية؛ وربما بقرب بلدة في جبال انور تدعى الان باسم هسانه 
او الحصن المشهورة بعننها «الحسني» وحيث ما زال مقيما فبها نحو مثتي 
عائلة من السريان الشرقسن او الكلدان والاشوريين وفي جوار هذه الملدة 


كتاب المقالات فى الامة السر يانية س١‏ 


تقوم حتى الان قلعة نوح التي بناها كودي ملك فش» والتي يأمها كثيرون 
من الزوار المسبحبين والمسلمين مرة في كل سنة للاحتفال بعيد نووح 
البار) وهي تقع الان داخل حدود تركنا الحديئة محاذية لحدود العراق٠‏ 
وما زال سكانها تكلمون اللغة السرياتنة الشرقة» وريما انه هثاك او 
بحوار هذه البلدة زرع اتنافئشم او نوح كرماً وشرب من خمرته حتى 
مل لشدة فرحه وقدم القرابين لله الذي انقذه مع ال ببته من الهالاك 
بالطوفان ثم تفرق ابناءه عل وجه الارض (وهم: سام وحام ويافث) كما 
ندل عل ذلك معلومات الكتاب المقدس الذي بين كالعادة انه بعد 
الطوفان نزل اقوام من شمال ما بسن النهرين الى سهل ثنعار حيث عملوا 
لمناً من الط.ن رفس ولجمة للالتحاء المها ائناء الطوفان العتيدة 
وهناك بئوا مدينة بابل و برجها المشهور٠‏ 


وبسّن كلكمش ان ائناء الطوفان كان قد ارتابت بعض تلك القوات 
الالهنه وخافت من جراء الحادث المرهب الدي 5 يعود الاسان الى 
الطين والوحل مع جميبع اعبال اكه العحسهء عدن 7 الا ششاءات والسوت 
والقرى والمدن وغمرها, ولكن الما علمت تلك الالهة بان قوماً من الناس 
أو | تنافششم وحاشته قد نحوا من الهالاك بالطوفان تحدد عضبهم وحنلهوا 
208 شد بدا واتحمروا 5 امر الاسانء وما عسى أن يكون) وللحال ظهر 
وانتصب امامهم مردوخ اله العدالة وشمس البرارة وقال للاله إيل وحنو 
وعبرها معلا انه لسى من العدل ابادة 5 السثر به لمحرد وفوع الشواذ 
والاخطاء في بعضص الانحاء بل ادل نفس تخطيء وتشد هي الي 
تحب أن تعائب ولراك الشررية: عبد يك افتنع !يل وححنو قاذ كا 
اتنا قشم وفومه) وقطعا عهداً الا يتنا بالطوفان بعد ذلك 0 السشرية 


الا سه ابراهيم كبرائيل صوهي 


يي 


متخدين القوس فزح كشهادة عل ذلك العهد واشارة للسلام بسن الناسوت 
واللاهوت٠‏ ومنذ ذلك الحين اصح مردوخ مخلصا للمشر ايضا كما وان 
فضائل شخصات حنو وايل مع الحينة اندمحت فيما بعد بشخصاته واصحت 
شخصمات كل اولئك الالهة منسة لدى الناس» ؤهكذا ايضا شخصات بافى 
القوات الالهبة الاخرئ وخاصة الصالحة منها؛ وضمت جميع المزايا الالهية 
الصالحة لهذه الاقانيم الثلاث وهم اهيه ومردوخ واشور٠‏ 

وهنا يستطبع القاريء اللسب ان يعلم كيف ان هذه الحكاية او قصة 
الطوفان ايضا مثل حكاية الخليقة» نشه كشرا فى معناها ومغزاها لما 
جاء فى التوراة والكتب المنزلة؛ الامر الذي يدل 1 ان بالافيات الالهية 
0 حقا عَلَ اداب وثقافة الاديان السرياسة السابقة بعشرات العصور 
والاجمال لاأزمنة ظهور المهودية والنصرانمة والاملامة او قل ظهور اديان 
الكتب المنزلة والموحى بها٠‏ 

وفى كلا حكايتى الخلقة والطوفان قد ظهر الاله اهه إله الحاة 
مع | بنه او اك 0 بمظهر البطل والمخص الالهي والذي 
بحكمته تفوق عل العناصر الشريرة والمناوئة للانسان٠‏ 

وبعد حادنة الطوفان استمرت عناية اهيه وابنه مردوخ باللمشر 
وانقاذهم من شر الهلاك افراداً او جماعات؛ كعناية الاب بعائلته والتعاون 
بابنه المقدتم وكشيرون من الاقوام اتخذوه إلاها خاصاً لهم تحت تسميات 
متعددة وصفات متنوعة) فكان للسر يان الوها ولللهود يهوى وللعرب الله 

ونظراً لشعور الانسان بالعون الالهي) فجان!: لخ ا امار 
حافظوا بقدر الامكان عَلَ الايمان بالله والاتكال عليه مدى العصور والازمنة. 
وجاءت ثقافتهم عَلَ وجه الاجمال مقتسة من النوامسس الدينيةء وحافظت 


اكتان المقالات في الامه السر يانية ه؟١‏ 


الناسب ببس 


شعوب الامة السريانة عل علاقاتها الدينية وصلاتها الحمنة مع الوحدة 
الالهبة المكونة من هذا الثالوث اكثر من غمرها من القوات الالهة 
الأاخرى الو أن لقتل كن تسمه الاب والابن والروح» إله واحد 

وفي الازمنة اللاحقة لفاجعة الطوفان تكائر المشر ثاة وازداد 
عناة ا وتحدد نشاط السثمر به للعمل والتقدم وأنشأت مدنسات جديدة قائمة 
طَُ توجيه الثقافة الدينية السابقة» والناتحة من الايمان بهذه الوحدة الالهة 
بزعامة الشعوب السريانبة القديمة كالمابلسن والافوت ور رالا را سن 
والكنعانسن منذ اوائل الالف الرابع (قم) وبهم دام سر مدنة السثمرية 
نحو التقدم والازدهار بقوة فاعلة ادريا نهم الالقة انض أن اهدتها عنهم 
شعوب وامم آخر ظهرت عل مسرح المشرية ومدنيتها فما بعد وبها وبمفعول 


عقائدها سرى التقدم الثقافي 9 ( 

وللسرربان حكايات دينة وادبسة أخرى كشرة غير المذكورة هنا 
التل د حامث تدس ودخلت في اداب ومذاهب الاديان الالهية؛ 
وهي تدل عل مقدار نضوج السريان ادسا وثقافا قبل ستة الاف منة خلت. 
منها حكاية الطاووس المتكبر» وكيفية تمرد الششطان وعصانه عل الله 
وحكاية النسر والحةء التى تدل عل كمفة اختطاف اطنا ملك قسش الى 
السماء» وريما هو المعروف باسم اخنوخ البار؛ وغيرها من القصص 
الادشة الكشرة* 

ومن الثعوب السريانمة القديمة توارثنت اهل الاديان الالهة الكشير 
من العوائد والتقاليد الدينة والمدنةء كعادة تقديم القرابسن الغبر 
الدموية: كالخز والخمر التى كانت عادة ديشة جارية ومشّعة فى اديان 


ا ابراهيم كبرائثيل صوهي 


السر يان ا انور وبابل وارام وكنعان) واصبحت هما 3 عادة مسعة عند 
اهل الديابة النصراانسة: والتتوت:الكنانسنالمتسحة غ1 مارستها الى الآن” 


وفي اثناء قام الدول السريانية الكيرى والصغرى كان رئيس 
الدولة او الملك في بابل وائور معشراً عالماً مثقفاً يشغل المركز الملوكى 
ومراكة الرامة الكيؤية او رسن الاجار معاء فكان اسر حدون مثلا؛ او 
اشور ببني بال ملكا ورئسى الاحبمار والكهنة فى زمن واحد؛ وهو الموكل 
عَلّ خدمة الشعب امام الله كملك وكاهن 1 يتولى ادارة الشعب روحما 
وزمنياً. روحيا عن طريق الكهنوت وزمنيا عن طريق الملكوت٠‏ وكان 
في عدة مناسات ,ترأس تقديم القرابين الغبر الدموية؛ كما يظهر لنا من 
حماأة ملكي صادق ملك شاليم؛ الذي قال عنه الكتاب بانه «كان يقدم الخز 
والخمر لله العلي»٠‏ 


وبزوال رتمة الملوكيئّة عن السريان لفقدانهم حرية بلادهم 
واوطانهم وخضوعهم لنبر الخوارج» فقد احتفظوا بالرتب الكهنوتية 
لادارة الشعب ادبا وروحما بواسطة الثقافة الديشة* وحمن قمام الملوكة كان 
يفرض عل الملوك ان يكونوا علماء مثقفين بالامور الروحية والدضسويه 
لحسن ادارة رعاياهم المو كلمع علنها من قبل اود ولذلك أيضا كان 
الكاهن العادي رجلاً مثقفاً كما يحب ان يكون كاهن الموم؛ ذلك لان كلمة 
«كاهن» بالسر يانية تعني «العالم او العارف» ولذا لا يحوز ان يقوم امام 
الشعب ويديره انسان يجهل امور الحياة*٠‏ 

ويزوال السلطة الزمنشة عن السريان؛ واحتفاظهم بالسلطة الكهنوتية 
فقطغ تمكنت الامة السريانمة من مداومة البقاء وهي تقدم خدماتها المثمرة») 
دينناً ومدناً للمشرية جمعاء الى يومنا هذا رغم زوال محد اثور وبابل 


كتاب المقالات في الاهه الامة السريانية 0 ل ١»‏ 


ادفى تعدا ع الس الضات حفط الكنان السرياني» رغم كل التطورات 
العالمية ومرور الاجيال القاسة والتي كانت سسياً للقضاء عِلَ كيان شعوب 
ره أخر عبر التاريخ؛ سلما حفظ الكمان السرياني عبر العصور٠‏ 


ولا بالغ اذا قلنا بأن الكهنوت دامت مثل سراج مضيء ساطع ,بشع 
منه نور الثقاقة في سيل سير المدنة العالمية؛ وبها تكونت معظم انظمة 
الحماة الاجتماعة الصالحة٠‏ ولهذه الاساب كلها فان الثقافة السريانسة 
كانت فى كل ادوار وازمنة تطورها وتنقلها من جيل الى ججمل» قائثمة 
وي اكع د ل اق ولتي الو 2 اليراتي الاليس لول 
مسر قد بع هد اماار امراء الالدم ل 9ك يا 2 
اسى التواممس الدداشة ٠‏ ومهما حاول البعض الححاد او الا بتعاد عنها قانهم 
ولا شك عائدون المها مرغعمين» لان التواميس الدرشة هي كلب وححماة 
النوامسى المدنسة٠‏ 


وخلال الالف سنة الاولى اللاحقة لفاجعة الطوفان تمكن سكان ما 
سن النهرين) من تحديد المدنة وملاحقه سر التقدم الثقافي الى ان اثناء 
الالف الرابع (قم) كانت قد تطورت الكتابة من الخطوط الصورية 
الرمزية الى الخطوط الاسفشة اللفظة) ونثأت القرى والمدن من جديد 
بواسطة نشاط الثعوب السرياشة٠‏ وصارت الاحوال المدنمة كسابق عهدها 
حسنة ومزدهرةء وهكذا عم نشاط التقدم والازدهار معظم الاوطان 
السريانية ٠‏ 

حمنئذ ظهرت دول السريان الاكاديون والسومرديون او المابليونوثم 
الاثوريون والاراميون والكنعانيون ومن هؤلاء ظهر الفيدقبون والعبرانبون 


7 ابراهيم كبرائيل صوهي 
والعاموريون*ء وبهم وباجبالهم اللاحقة دام الايمان والعقيدة السشرية 
بالوحدة الالهنه الى يومنا هدا٠‏ 

وباساب ذلك التقدم الانشائي والعمراني والتقدم الديني والمدني 
لدى الشثعوب السريانية كانت قد طفحت علوم المدنبة عن الاوطان 
السريانية ووصلت الى الملدان والاصقاع القرسة المحاورة والمععدة) ومنذ 
الالف الرابع (قم) وسسب التوسع والازدهار؛ كثيرون من ابناء الشعوب 
السريانية اخذوا تفرفون ورتشتتون فى اربعة افطار المعمورة الى ان 
وصلوا الى الهند والسند شرقاء والى اا الع ل واوروبا غربا (كالسلقان 
والونان وايطالما وفرنسا واسانضا والمرتغال)» ومصر وشمال افريقيا) حىيث 
زرعوا يدور المدسة السرياسه وثقافتها بهمة ونشاط) لم تضاهيهم بها 
امع وشعوب أخرى حتى اليوم اذ ان اثارهم للان لم تزل موجودة في اعماق 
مدسات تلك الملدان ٠‏ 

وما نحويه الآن اهل الاديان الالهية من العوائد والتقاليد الدنه 
او المعانى والمغازي او المقاصد الروححة والادسه المفيدة لححماة الا نسان») 
فان معلمها محوكقة جلة:|أنطية فياك واف لكوك ابد الخاالق ”ا 
منذ الاف السنين لاجل فائدة جميع البشرية وتطور مدنيتها وسرها نحو 
التقدم والرفي والازدهار للسلوغ الى افضل اساللمس الحاة الاجتاعيهء وان 
تلك العوائد والتقاليد الصادرة عن المعتقدات العامة والايمان بالقوات 
الالهة الخالقة والسدعة؛ وخاصة القوة الالهبة المحمة للبشرية؛ كانت وما 
زالت 'تدعى بمجموعها لدى السر بان باسم سوريوتا ووو ءووينج المختصرة 
بق اسم أسور يونأ 612 ج: ةنودم » وذلك 0 شل زوع فجر النصرانبه 
بعدة فرون) وكان القصيا متها ينث :النانانة (الشر يانم المكوية م هااا 


كتاب المقالات فى الامة السسر يا نية ١"‏ 


الشعوب السريانية وارائهم ونظرياتهم 5 الحباة؛ وهي التي اصحت قمما 
بعد ركتاً للمذهب او للعقيدة النصرانية واتماع الديانات الالهية؛ وانشتشرت 
في معظم اقاليم العالم القديم بثتى الوسائلء مثل الكرازة والتبشير 
والرحلات العسكرية والتحارية٠‏ ولاجل ذلك فان هذه التسميةء واعني 
سور بوانا ما رألك سار بة في التطسق المعنوي حدى الان 0 الث كان 
الناطقين باللغة السريانية عَلَ اهل الديانة النصرانية خاصة لاعتقادهم 
الراسخ بان هذه الديانة ناتحه عن اديا نهم السريانة القديمه ‏ سوريوتنا ب 
السابقه لعهد النصرانسه بعدة فرون٠‏ وان هده التسمنة الآاخرة) واعنى 
سوريوتا او المسحة لست الا تسمسة أخرى لاسلو بهم الديني السابق لعهد 


حكاية الملك طاووس او سقوط الشيطان 


ومن حكاية الملك طاووس او مقوط الشطان الذي لا يزال سعيد 
او يكرم ويحترم من قبل طائفة البازيد في العراق وسوريا وتركيا 
وايران بشكل الطاووس يمكننا ان نفهم بانه كان يمثل احد الالهه 
الملحقة بالاله ايل او ايشل» وانه تكبر عل سده الالهي «ايل» وخطف 
منه التاج الالهي 0 في الحنة ستحم بماء الحماةء تما ارغم الخر بن 
من الارواح الملائكة ان تلتحق به فاحدث سحا وثغيا فى صفوف الالهه 
اذ اعلن ذاته إلاها قويا فوق كل القوات الالهيه وادعى بان له وحده ,يحب 
ان قدم السحود والطاعة؛ الامر الذي به احدث تنشويشا وغوغاء في 
السماءء وانقسمت القوات الالهة الى قسمين متخاصمّن» الواحد يؤيد 


الآله ابل والاخر يقاومه وريؤيد سطنائئل٠‏ وبناءا عَلّ ذلك ساءت الاحوال 
بسن الرتب الالهمه والسلطات السماوية لمدة من الزمن) وتعرضت ضمها 
حياة العالم الروحاني الى تطورات مضطربة ومزعحة للغاية٠‏ ولما بلغ 
ذلك سامع اهيه اله الحياة والحكمة ارسل كلمته وامره الى ابنه مردوخ 
للاهتمام بانقاذ الموقف وخلاص الالهة من ذلك الانزعاج» فنازل مردوخ 
ذلك الثلاب المتمرد؛ وحاربه الى ان علبه ٠‏ واسترد منه التاج الآلهي ؛واعاده 
للاله ايل ٠‏ وأسقط الشطان من باذخ محده ومعه اتاعه؛ واتحولوا جميعا 
الى ارواح شريرة منبوذة ومعادية او مقاومة للهوللسشر واصح سطنائمل رائسها 
مصدر كل شرء وبما انه أقصى من الحضرة الالهبة فقد داعى باللغة 
السر باننه بأسم «سطناشل» بمعنى والال» المبعد» و باسم ادرو بمعنى 
«المنبوذ»٠‏ وفي عرف اهل الدين سظن ان حوادث هذه القصة وقعت قل 
ان يمخلق الأنبان الذي لق فنما يسد لستغل الفراع الذي انود الجة 
في المحبط الالهي بتمرده عل لله ٠‏ وفي سفر ايوب ورؤيا يوحنا ورمالتا 
بطرس ويهوذا؛ وغبرها من الاسفار الدينية الاخر توجد عدة تلمبحات 
واشارات لمثل هذه الحادنة ولسقوط الشطان كالمرق من اعالي محده 
وتحويله الخبالي الى تنين مخبف او خصم معاد لله ولاتماعه الصالحين من 
السشر والملائكة٠‏ 

واما المازريد المعروفون باسم عبدة الشبطان فهم خلط من الاديان 
والمذاهب السريانية القديمة ويؤمنون بوجود الله إلا انهم لا يكفرون 
بالشيطان فانه سبرجع يوم الدينونة الى الله الذي سقبله لانه قابل التائيين» 
فلذلك لا حاجة الى معاداته او التهكم عله٠‏ واهل هذه الطائفة ما زالوا 
مشتنين في ايران وتركا والعراق وسورياء واكثرهم اندمحوا بالعناصر 


كتاب المقالات في الامة السسر يا نية 0 


حصا سح سسحت حا سلما ذا 


المحاورة خالا تراد والأتراك والعوث والفرس وعبر هما وهم ما زالوا 
بحثر مول 0 صلم الطاووس لاعتقادهم بانه يمثل الاله المغضوب عليه» 
الدي هو سطناشل ٠‏ 


حكابة النسر والحية او الصديقين المتناقضين 


واما في حكاية الصديقّن المتناقضّين التي تعد اول فصة ادبيه. 
وأضعت عَلَ لسان الالهة والانسان والطبور والحيوانات» يظهر ان النسر 
والئعان او الحمة تعاهدا امام مردوخ اله الشمس الذي كان مرجع الحق 
والعدالة واتفقا عَلّ ان يشتركا معاً في الصد والقنصى بصدق واخلاص وان 
يتمتعا في اخر النهار مع فراخهما 5 الصد. وتعاقدا متكلين عل عدالة 
الاله شمش ان ينصف وريبحكم بمنهما بالحق» اذا اختلفا» وهو ينتقم من 
الخائن او ناكث العهد٠‏ وحدث انه في اليوم الاول توفق النسر واصطاد 
ع1 بريا فأكل منه الصديقان وفراخهما معهما حتى شع الجميع وثكروا 
الله عَلّ تلك النعمة؛ وفي اليوم الثاني حدث ان الحمة ايضا صادت عحلاً 
واكل منه الشريكان وفراخهما الى ان شعوا وشكروا انك !| وفكدا انثيرت 
الشركة بنجاح وصدق واخلاص ليرهة من الزمن؛ الى ان شح الصيد وام 
بعد متوفراً كالسابق فدخل الغش في قلب النسر وخالف ضميره ونوى أن 
يختلس فراخ الحة ويأكلهاء واعلن النسر نيته هذه لاحد فراخه الذي 
اجابه قائلا : «لا يا ابتاه لا تقدم عل مثل هذا /الشين النفسن لبر كان 
الحة حكيمة وحريصة جدا عَلَ الانتقام وربما ستكون انت ضحية غدرك 
بها ونكثك للعهد الذي أبرم سنكماءء الا ان النسر لم يبرعو ولم يرجع 


ب ظ ابراهيم كبرائيل صومي 


عن عبه» ولم ,سمع لصوت ارثادات ابنه بل انقض للحال عَلَّ عش الحة 
والشهم فراخها المحرومة من اي دفاع٠‏ ولما اكتشفت الحية ذلك المصان 
الالبى شكت امرها نائحة و باكة لشمش اله البرارة والعدالة الممثل في 
افنوم الاله مردوخ قائلة له : دبي والهي ١‏ نصفني بعدالتك المعهودة واداب 
خصمي الندير الذي بعد تعاهده معي امام لاهو تك بالشنات طّ الصدق 
والاخلاصضل فى عَملنا وسكت فقد غدرني واكل فراخى» ذلك لان عشه 
في اعالي قم الاشجار البامقة بعد عن منال الخصوم» و 1 اما عشي المحقير 
فانه 1" سطح الارض او في شقوقها او تحت اخماص الحموانات فتمكن 
سهولة من عدري وافتراس فراخي البريئة والتي كانت عديمة الدقاع ٠‏ 
فانني الان اطلب منك ان تنصفني وتؤدب الخائن وناكث العهد حس 
استحقاقه» ليكون عبرة لامثاله الخونة والمحتالين والحناة» م جاء صوت 
من لدن شمششى يقول للحمة ويأمرها بالصعود الى احدى الهضات حنث 
برعى النسر وهناك تصطاد عجلاً وتلسث محتيئة في جوفه الى ان أي النسر 

بافي الطيور الجوارح لبأكلوا منه فتفاجيء النسر وتصطاده ملتفة حولهء 
واننئف رريشه ووبره لمعجز عن الطمران» وبعد ذلك تلقبه في احدى الحفر 
المملؤة طبنا ووحلا حيث سجني ثمار اعماله الشريرة*٠ء‏ وهكذا صار اذ 
وفع النسر غنيمة للحية التي امتثلت لاوامر شمش؛ وبقي النسر ملقما في 
وهدة الوحل وهو ,يصرخ و يدعو الى الله ويصلي باعلى صوته نادماً وواعدا 
بالا يعود الى ارتكاب مثل تلك الخطيئة اذا حصل عَلٌّ العفو عنه وأنقذ 
من الهلاك في اسفل الهوة٠‏ واخبرا اجابه شمش قائلاً : وبحك ايها الغنىي 
الظالم وناكث العهود فانك لم تبلغ القصاص! الذي تستحقه فامكث الان 
حبث انت الى ان يكمل فبك زمن عقابك ٠‏ 


كتاب المقالات في الامة السسر يا نية ساسا 


وحدث ان في نلك الا'نناء أ اطنا الصالح ملك فيش الممثل في شخص 
اخنوخ اليار والصد بق كان فانهاة شالك ع مقر به من | لسار بصلى لله » 
وريطلي منه ان يعطيه ثمر البطن 9 كا لحرن وردنا لملنه 0 لضا 
ايام حاته فمنزل الى الهاوية عائراً رغم ايمانه بالله واتكاله عللهء ورغم 
كثرة تقديم قرابسنه لمرضى الالهةء ذلك لان العاقر كان مهانا في عرف 
السريان وخاصة الملوك لاعتقادهم بان الملك مستمد من الله تعالى و.يحب 
أل درن وا لكو نه ار من قبل الله عل الارضص ووسسطا بدن الله 
واللثر ولذا قفن العار ان. فى الملك عامرا وينقطع عنه حيل الحياة 
الورانسه ومعها الوكالة الآلسه عن سه الملوكى ستحول الملك الل 
عبره * وسلما كان اطنا مناحما نيصر ح محشوع الى الله قاغاة : لذ والمبي 
انعم علي إسمرة اليطن وازل عني مهدا العار»ء أذ بصوت من ال بأمره 
0 يدهب عند ذلك النسر الطر بح 3 ا لدة 5 ونتشله عن ل الا وحال» 
ويعتنى مهتماً به الى ان تعود المه فوته ويلمو ريشه وينقده من الفناء 
0ك لضع أمره أمام 1الة حصو 
إله الر حمه والحنان» قهو بلبى طليه و هسه ابنا وريا* وبموجب يلك 
الاوامر اهتم الملك الانساني السار والعادل بملك الطبور العخاطيء 


النهاثي ) مشترطا عليه نال اده الى 


والمحتال وناكث العهود لسترد ريشثه وقواه) واعداً ان يصعد به الى 
اعالى السماء دون ان ينكث بعهده ووعدهء ولماقوي النسر واشتد صعد به 
لعند الل الذي امره بالعودة الى بسته حث سنال بغيته* وبعد حين ولد 
له أبن وريثء ربما هو متوشالح» والد نوح» ار كه الى إن 
اختطف ثانه الى السماء جزاء حسن ادارته لرعنته» ولم بوجد بعد ذلك 
سن الارضين لان الله اخذه (تكوين ٠)54-17١:5‏ 


ا ابراهيم كبرائيل صوهي 


ويستدل من معنى هذه الحكاية ومغزاها الديني والادبي عَلّ وجوب 
مداومه حسن العلافات سن الناس» وحفظها واحترامها بالخلاض وانودد) 
لئلا تتعرض حبةة المنافقين والشاذين للعقاب الابدي او الى الهلاك 
وااموت؛ الذين ان شاؤوا ونابوا لله يمكنهم ان بحبوا ويخلصواء ذلك لان 
الله مع كونه عادلا فانه رحوم ايضا؛ وهو لان الحئون الروؤوف باولادهغ 
يشفق عل الناس وخاصة التائبين منهم لكي يحيوا ولا يموتوا بشذوذهم او 
خطاياهم؛ والغاية من كل ذلك الاعتقاد هي تحسين معرشة الانسان وحسن 
تسير الحباة الاجتماعة» في نطاق العدالة والحق ولمداومة سر التقدم 
المدني نحو الافضل 7 نطاق الامن والالفة والسلام والمحة سن الناس ٠‏ 

ويغل الظن ان حوادث هذه القصة الادية قد وفعت فى الازمنة 
السابقة للطوفان»؛ ذلك لان اطنا الدي يمشخص اخنوخ التوراة الذي كان 
جدةا لنوح واسمه بالسريانية يعني الحزين او الشجي لكو نه عاقراً» و بعد 
حادثة اطنا او اخنوخ الذي قبل عنه بانه اختطف الى السماء فان التاريخ 
الديني يذكر عدة حوادث اختطاف الابرار الصالحين وصعودهم احياء الى 
السماء بشتى الوسائل» وذلك جزاء اعمالهم الصالحة مثل صعود ايليا النبي 
ومركتته النارية في العاصفة الى السماء (الملوك الثاني )١51١1١:5‏ وصعود 
بسوع المسبح الى السماء (لوفا ؟:0٠05-5)‏ وصعود بولس الرسول الى 
السماء الثالثة واختطاف قبلبس احد تلاميذ المسبح وملافاته مع الخصي 
الحشى (اعمال الرسل 8 : ٠)"9‏ 

وبالاضافة الى مثل هذه القصصصى الادسة المذكورة هنا بالايحاز؛ 
والتي عليها وبها اننظمت معظم النواميس والتقاليد الدينية الآلهبه واعنت 
النشرية ثقافما وادساء فقد كتب ودون علماء الس مان انثازن كلكيفة 


كتاب المقالات في الامة السسر يا نية 


ا ذا 


وأور نعمه وسركون ونارام سبن وعمورابي» تاركين للعالم اجمع الوف 
الحكايات والقصص الادبة إن شراً او شعراًء منها عَلَ ألسنة الالهة ومنها 
عل ألسنة الناس ومنها عَلَ السنة الحوانات والطوره منقوثة ومحفورة عل 
عشرات الالوف من الالواح اللحرة والمدونة بانواع اللهحات 
السريائية القدية ومخطوطاتها التي تملا" الان متاحف امم وشعوب العالم 
المتمدن» والدالة كلها عَلَ مقدار غنى 'ثروة السريان فى الاداب والفنون 
ااا 0 
الديانات المهودية والنصرانية والاسلامية بالاف السنين والتي لم تكن كلها 
سوى فروع خارجة من حكمة السريان واثقافتهم الدينية والتي تدحض 
اقاويل بعض الكتّاب المغرضن الذين لغايات في نفوسهم. باطلاً زعموا 
ايان ل يتركوا إلا بعض الكتابات ال رككة والتعاويذ عل ححارة 
المدافن والقسور وبادعائهم هذاء فقد سها بالهم عن انه بالسر يان اولا 
وأجدت الثقافة العالمية الدينة والمدنةء وذلك باستنباطهم انواع الخطوط 
والكتابات منها الصورية والاسفشة٠‏ واخرا الحروف الهحائة الا بحدية 
والتي بها تختزن حتى الان معظم الثعوب وامم العالم المتمدن ثروة 
1530-0 7 طات الكتب والمؤلفات٠‏ 

وبالتأمل وإعمال الرويّة فى تطور ثقاقة الاديان الالهيهء نجد ان 
البهود؛ اهل كتاب التوراة) 500 بالتاكيد بانهم نقلوا ثقافتهم الدينة 
عن السريان الكلداسن في أور التي كانت في اقاصي جنوب ما بين 
النهرين» بواسطة ابراهيم وعن السريان الارامبين في فدان ارام في أقاصي 
شمال ما بسن النهر ين او سوريا الشمالية بواسطة يعقوب الذي دعي اسرائيل؛ 
فانهم لم يكشوا شثاً قل موسى النسى. وهكذا ايضا فان المونان او الاغريق 


ا تب ابراهيم كبرائيل صوهي 


ومعهم الفرس والرومان كانوا أمبين؛ يجهلون الكتابة والقراءة الى 
اوائل القرن العاشر (قم) ومن بعد ذلك اخذوا علم الكتابة والقراءة عن 
العرمان :البا يتن ,وزالااه روفن ولاخ لاط اماو امسق و 0 
فان معظم بقايا هذه الامم وغيرها يلفظون اسماء حروفهم الا بجدية بالفاظ 
واسماء سريانية٠‏ وكذلك فل ايضا عن العرب الذين اخذوا حروفم 
الا بحديه عن السريان بعد بزروغ فحر التصرانة بحو خمسمئة منة) إلا 
ان معظم هذه الشعوب بعد ان تسلحوا بقوة الثقافة السريانية تعاونوا على 
تنظيم وامتداد ونشر فواعد ومساديء الاديان الالهنه الى جميع افطار العالم» 
ولكونها مأخوذة من الاصول والمصادر السرياضة» فانها ما زالت تحمل 
اصطلاحات ثقافة سر يائمة نمت اولا عل ضفاف الدجلة والفرات منذ العصور 
الحجرية بهمة الشعوب السريانية الذين منهم امتدتت الى امم العالم 
القديم»؛ بواسطة تلك الثعوب التى تسلحت بقوة الثقافة السريانية. 

وهكذا فان الكتب والمؤلفات والمخطوطات السريانية التي نجت 
من التلف والخراب قد ملاات افاق العالم المتمدن٠‏ كما ملات طيقات 
الارض فى الاوطان السرياسة وما بحاورها من الملدان والاصقاع ٠‏ وهي 
برهان ساطع ودليل قاطع يبطلان إدعاءات المنكرين الجاحدين والقائلين 
بان السريان لم يتركوا مخلّفات غير بعض الممخطوطات عل حجارة القبور 
وبعض السكوك التجارية او سجلات الزواج؛ متناسين بان الاحرف 
والخطوط التي بها يكتبون هذه الادعاءات الباطلة هي من نتاج ثقافة 
السريان» وهي اعظم ما اوجدته الثقافة والمدسة العالمية٠‏ 

ومن المؤلغات المتنوعة المواضع التي حملت عل الواح الاجر فقط؛ 
فقد وجد المنقمون الاثريون حتى الان ما يزيد عن المثتين الف قطعة 


كتاب المقالات في الامة السسر يا نية 00 


من الالواح اكثرها مكتوب بانواع اللهحات السريانة الاكادية والاشورية 
والارامة والفيشقية» التي بمجموعها تحمل وقائع واخبار تطور الثعوب 
السريانة خاصة وتطور الحاة البشرية منذ فحر المدنة العالمية وحتى 
الانء وحتى الان لم يتمكن الاثرييون والمنقبون او البحائون؛ من حل 
رموز ومعاني او قراءة اكثر من نحو عتشر نلك المؤلفات السريانية التي 
منها الان يمكننا ان 'ستدل كيف نمت ونثأت واتطورت المدضة والثقافة 
العالسة بجهود الشعوب السريانية) وكيف عنهم امتدت الى الثعوب 
المجاورة ومن ثم الى اقاصي العالم القديم* وبهم دعو لق ناه سكان 
الارض من الفطرة والوحشة الى انظمة الحباة المدنية الفضلى٠‏ أما باني 
الواح المخطوطات السريانية التي شعد بمئات الالوف فانها ما زالت 
مكدسة في مكاتب ومتاحف الامم المتمدنة بانتظار اهتمام الطلاب وعشاق 
العلم لحل رموزها وتفسير معالمهاء ومع كل هذه المكتثفات الاثرية 
التى تكاد لا تحصى؛ فما زالت الاوطان السريانية برمتها تعد لدى العلماء 
3 عظما يدل ع العحائب السريانية الثلاث التي بها خدمت المشرية 
وهي الديين والثقافه والمدنة٠‏ والتي منها وأجدت و نشأت وتنطورت محظلم 
مساديء الاديان التقدممة) ونرى انه فى خلال الاربعة الاف منة الوافقعة 
بن ختام العصر الحجري الاخير 00 عفرن الك كرات ايد 
سارت المشرية فى الاوطان السريانة شوطاً وابعاً في محال نشوء ونمو 
الثقاقة والاداب 0 والمدسه بهمة وجهود العناصر السريانة النداثه 
كا ُستدل من كتابات كلكمش الذي كتب ودوان المعلومات بهذا 
الخصوص باللهحة السريانة الاكادية اللشيهة الى حد بعيد بلهسه طور 
عابدين السريانة العامبة؛ والتي ما زال الكششر من مفرداتها واصطلاحاتها 


ال 8 ابراهيم كبرائيل صومي 
في حال التداولو الاستعمال باللهجاتالسرياننة الحاللة الاخرى ٠‏ ولقد دون 
كلكمش السرياني الاكادي؛ ملك ارخ (في العراق الحالي) ما بلغه وما 
توارثه تقليديا عن الاهدمين مثل نوح وسام واشور وارام وافكثار وعبرهم 
من السابقين*- وجمع بهمة ونشاط نادرين معظم المعلومات الهامة عن 
حوادث واحوال وسر مدنة المشرية فى زمنه وفما ل الطوفان٠‏ ومن 
المعلومات الادببة التي ادلى بها هذا الكاتب العظم ومن لحقه من بعده 
في مدة الاربعة الاف منة اللاحقة للطوفان؛ كانت قد ظهرت وانتظمت 
انحديت مدنا شعوب الامة السرياسة وممالكها ودولها كالسوماريين 
والاكاديين والمابلين والاشوريين والكنعانسن والارامين الذين بهمتهم 
وجهودهم تكونت وتقدمت المدنة العالمية؛ ودام سبرها حتى بزوغ فجر 
النصرانبه وباحفادهم تطورت البشرية نحو النضوج المدني الفاضل 
والمزدهر الذي ظهرت فيما بعد ثماره في الامم والشعوب اللاحقة 
كالفرس والمصريين والبونان والرومان والعرب وغيرهم٠‏ 

ان جميع تلك؛ التعوك الشريامة وفروعها كانث الأولق 1ل 
تعاو نت لتوجيه وتسببر المدنمة نحو التقدم٠‏ ونظرا للتشابه العام الذي كان 
ئها ولتقارن حضارات عناصرها تكونت بالتدريج وحدة وطنية كمرى وامة 
واحدة سريانمة ذات ثقافة وامعة قائمة عَلَ ماديء درشة موحّدة صارت ركنا 
للمدنمة العالسة ولادياتها الالهة٠‏ 

وتحققت تلك الوحدة الدينة والثقافة باسم سوريوتاء واشتهر امرها 
بزعامة ملوك اسور وخاصة بهمة شلمن اسر الاول ١‏ (قم) ونم بهمة 
تغلت بل اسر الاول ١١٠١‏ (قم)ء٠‏ واستمر في متابعة سببر دفة تلك 
الوحدة السريانة ملوك الامبراطورية الاشورية مثل شلمن اسر الثاني 


كتاب المقالات في الامة السر يا نية ل 


والثالث وسنحاريب واسر حدون وسركون الثاني واسور بني بال* وبما 
ان الارامبين كانوا عوناً لاخوانهم الاشوربين في حرو بهم وفتوحاتهم ضد 
الحشين منذ ايام شلمن اسر الاول؛ تسشّر الامر لتغلب اللهحة الارامية 
عَلّ سائر اللهجات السريانية الاخرى التي اندمجت بها وكوانت من 
اتحادها واندماجها لغة واحدة هى اللغة السريائية الحالة» 

ان هذه التطورات اللغوية والثقافة بما ضشها الدشة والمدنة تفاتم 
امرها وازدهرت الى ان تودّدت منها النصرانة التي هي ايضا عرفت 
عندهم باسم سوريوتا لنشوثها على مباديء الثقاقة السريانية إلا انه خلال 
ال 2 اناق انر كران كن يد كاي "فشكن عرى اوضال 
ورواابط تلك الوحدة السريانة الكرى واصر اطورياتها العظمة لكثرة 
الغزوات من الخارج الى ان تقلص ظل عظمتها الزمنية في الاممراطورية 
السابلة الثانة والاضرة بزعامة ملوكها الكلدانسن مثل نبوبل اشر 
واسوخذ نصير ونيو دس وبلطشصر (او بعلت اسر)٠‏ ولدى سقوط هده 
الاسراطورية المابللة او الكلدانية الاخيرة سنة 078 (قم)) فقدت الأمه 
السريانة اخر مرحلة من عظمة تلك الوحدة السريانة الزمنية والت نحو 
التفكك والانحلال الزمني سسب فقدانها حريتها الوطنيه للفرس واليونان 
والرومان وغمرهم تمن لحقهم في فتوحات الشرق ٠‏ 

ورغم كل التطورات الساسة التي تعر“ضت لها الامة السريانة فانها 
ظلَّت محتفظة بزعامتها الديشة والثقافة والمدنة في العالم القديم؛ حتى 
بزوغ فحر النصرانسة او الى ما بعد ذلك بنحو سعمئة سنه حينما اخد الظلام 
الزمني يخيم عل رواق التقدم المدني العام في الشرق والغرب؛ سسب 
ندهور روما وفارس عن عظمتهماء؛ ولكثرة هجمات وغزوات شائل البرارة 


أفزاإوارا تت ابراهيم كبرائيل صوهي تسكعنا 
المحتلة منكل الجهات٠‏ وقبل ان يصل العالم الى اخر القرن السابع (بم) 
ذهيت كضحايا لتلك الغزوات والفتوحات عدة امبراطوريات بعد 
الامبراطورية السريانية الاشورية والسابلة؛ كامسراطوريات الفرس 
والبونان والرومان اللواتي كل بدورها انحدرت وتحولت الى انظمة 
الدويلات المتعددة٠‏ كما جرى من قبلها للامبراطورية السريانية التي 
انتحدرت وتحولت الى انظمه الدويلات) والاكلمات الدينشه الحالية والتى 
حت فنا بهذا اإشاية ١‏ توا ملكي ل اي انا ولا ل اا 


ومند فقدان: أو وان اماه دولك انور وإنلا بل اوففدان ‏ الدريان 
ليزيتهاغ بالط شولك القامة: الد وتاي افيد 0" 
الروحية الداخلية عن طريق النضوج الديني؛ مستغنية عن اساب استرجاع 
سلطتها الزمشة لاندفاعها نحو عقيدة «محة الله ومحة السشرية» وكانت قد 
ظهرت بوادر مثل هذه العقيدة في ايام اسور بني بال» مكتوبة عل الالواح 
في مكتبته الشهيرة تقابل معناها الاية الذهبية التي فاه بها سوع الناصري 
قائلاً : كما تريدون ان يفعل الناس بكم) افعلوا انتم 57 بهم هكذا (لوقا 
5 ومن مثل هذه التعاليم الداشةاالسريبائنة ايمكننا ان :تلم “الى اع 
درجة عالية من حيث النضوج الديني والمدني كانت قد بلغت ثقافة 
الشعوب السرياننة منذ مثات السئين شل فحر النصراضةء الامر الذي سسه 
ايضا حادت تلك الامة نهاشا وارتدت عن حب فادة وزعامة الادارة 
العالمية الزمشة وصارت امه عالمية) وتحولت الى حب القيادة الروحيه عن 
طريق الفضلة والادب والثقافة الى ان هكذا اصحت ايضا امة ذات حماة 
روحة عالمية بقوة ثقافتهها الدينية؛ وهي محردة من اسلحة السلطة الزمنة ٠‏ 


الا ان ذلك الوضع الاخر فد جعل من السريان واوطانهم ورايضة 


كتاب المقالات في الامة السر يانية 000 


سهله للغزاة ومطامع الخوارج لمدة الخمس والعشرين فرن الخاليةء ها 
انفصل واسلخ عن جسم الامة اقسام كبيرة وملايين عديدة من الانفس 
الذين اندمجوا بالفاتحين الاغراب وشكلوا معهم شعوبا جديدة ودولا أخر 
عن نات امسكددة فنا تبين في كلامنا السابق بل وانقلب البعض منهم 


الى مخصوم معاد 0 ن لاخوا نه ولليقيه ١‏ قله 0 0 ياستها ٠‏ 


ا 

ولقد فال علماء الحياة الاجتماعة : بان ثلاانة تكفل وانؤمن بقفاء 
وحدة الامة وكمانها وهي وحدة اللغة والدين 0 اذا" نساتت اى 
خلل الى احدى هده الأمور تنتعرضى وحدة الامة الى الضعف والانتحلال 
وهو كما حدث للامة السر يانة عندما ا نقسمت وبقمت ممحتفظة بالسلطة 
الدرشة فقط بواسطة الكهنة ورجال الدين؛ الت نحو الضعف والا تحلال 
وزال محد حكمها الزمنى بدخول اللغات الغرربة كالفارسة والمونانة 
وغيرها بسن صفوف ابنائها الذين اعتنقوا مباديء وتقاليد الغر باء* ولم ببق 
محتفظا بالقوميه السرياسة سوى بضعة من الملاب من الحاليين في الشر 
وخاصة الناطقين باللغه السير باننة) حمث لا يبزيدون الان عن د 
ملايين من الانفس عل وجه التقريب ومعظمهم يقيمون في. اوطانهم الاصلية 
في اقاليم الشرق الاوسط)؛ حبث يحبون حياة الوام والمسالمة مع بقية 
المواطنين المنفصلين عنهم دينيا ولغوياء 


اما في العصور القديمة السابقة لسقوط نينوى و بابل او عندما كانت 
تتعرض الامة السريانة واوطانها لحكم وسلطة الغزاة او الفاتحين 
الاعراب امثال الارسن و/الكوشين والحشين فالس دم وعبرهم من 
الخوارج فان دولا ومالك الشعوب السريانمة كالمابلسن (او الكلدان) 
والاشورسن والارامسن كانوا يعمدون الى الامة واوطانها حريتها المفقودة 


زات .0 2 إل ا لامي 0 


بحرو بهم الطويلة لاجل تحرير وتطهير البلاد وانقاذها من ربقه ونير 
سلطة الغزاة الاغراب والخوارج؛ الا انه منذ مقوط دولتي اشور و بابل ' 
فان هاتنك الشعوب السريانة المضعضعة الاركان كانت قد تخدّت عن 
إدارة اللاد الزمنية والسباسة للخوارج ولاقسام السر يان الذذين كانوا 
ينضمون الى الخوارج الذيين حاصروا الساقين منهم وفيدوا حرية 
المتمسكين بسر يانيتهم بالنظر يات الدينية القائلة بوجوب الطاعة للسطات 
الزمشة كما هى العقيدة السائدة حتى الان بسن طوائف واقليات الآمهة 
السر بانسة وها من الشعوب المسححة ٠‏ 


وهكذا نرى بان الامة السريانسة القدية العهد ذات الدول والممالك 
العديدة» والامراطوريات العالسة الاولى كالامبراطورية البابلية الاولى 
والثاسة والاممراطوريه الاشوررية الاولىوالثانة التىمنها وبها بزغوامتد نور 
المدنة العالمية والتي كان قد مضى عَلّ نشوائها وتكوينها واتطورها الثقافي 
والدينى والمذي رمن بريد غ1 السعة الاف منة بسسب انتهاك فواها في 
إدارة العالم ومدنمته كان فد زال محدها السباسي والزمني واخدت تفقد 
اوصال وحدتنها القوميه والوطنة منذ مقوط مجد اثور وبابل في فضة 
الغزاة والاغراب الخوارج) مثل اهل مادىي وفارس من الشرق واليونان 
والرومان من الغرب» وغيرهم تمن لحقهم* وآلت تلك العظمة نحو 
الضعف بانقسامها عن بد الغيبر الى دويلات ارامية عديدة ومن ثم الى 
طوائف واقلمات وملل درشة بعد ان ا ندمج الكثير منها في امم وشعوب غير 
سر بانمة * واصحت اوطانها كبوتقة فنها تسح وتتصهر العناصر الاثمية مع 
العناصر السريانية لاجل توحيد البشرية كعائلة واحدة كبيرة؛ باساب 
واوصال المححمة والالفة العالمية؛ بدلا من الحروب والفتوحات الهدامه٠‏ 


كنا المقالات في الامة السر يا نية أ سو 4؟ 


ومن تلك التطورات الدينية والمدنية اوجدت الامة السريانئة نظرريات 
روحية مسالمة ظهرت للعالم القديم في اطوار متعددة بشكل ديانة سريانية 
عامة تولدت منها النصرانية وقامت عل مسادىء الثقافة السريانة وتقاليدها 
الموروثة) وبقوتها تندفع نحو التقدم المنشود ٠‏ 

وفيالخمسةفرون الاولى للنصرانمة او بعدسقوط دولتىاثورو ابل بنحو 
الف منة كانت قد عمت النصرامة المتولدة من الثقافة السريانية معظلم 
افطار امبراطوريتي الفرس والرومان وفي تلك الاثناء داعبت السوريوتا 
موسق باسم النصرانية او المسحية لانتثارها بواسطة يسوع الناصري 
او يسوع المسيح وتلاميذه الحليلين بين الاقوام البهودية» نقلاً عن 
الشريان الى ان#اهكذا في العصور الاولى للنصرانمة 2 اتباع يسوع 
المسبح باسم المسبحمين» اولا 5 انطاكية عاصمة سوريا السياسة) ومن انم 
فى بافي افطار العالم؛ وحل جزئا هذا الاسم المسبحي محل اسوريوتا 
او سوريا الذي دام الى الان بين ناطقي اللغة السريانمة والذين الان 
رغم كونهم مسبحبين فانهم يشهرون يما بينهم التسمية القديمة؛ وهي 
اسوريا او سوريا المنحرفة اصلاً من اسم اشور او اسور وهو الاسم المطبق 
١‏ بلاد سوريا الحديثة ايضا حتى الان رغم تعرب معظم سكانها الحالمين ٠‏ 
ولاجل التمسز الديني والقومي او العنصري بين ناطقي اللغة السريانية 
فانهم يدعون احانا سوريا بالمعنى الديني المسبحي وسوريا بمعنى 
العنصرية او القومية السريانة؛ وذلك باضافة ياء النسهة لاخر الاسم 
كقولك من ازلي ازلي” الخ او كما تسن في الصفحات السابقة ٠‏ 

وقد ألحق بمثل ذلك التطور اللفظى والتسمسوي من ححث المعنى 
والتركيب اسم «اسراشيل» ايضا المركب 57 الاله اسور وصار اسراشل 


ات ابراهيم كبرائيل صومي 


اسما ثثائاً ليعقوب بن اسحق لدى خروجه من عند خاله لابان السرياني في 
فدان ارام بمعنى اول اله للصراع اء والحرب»كما وطق عل اولاده الاساط 
الاسرائملة لدى خر وجهامن مصر ٠‏ وفي تعليلالفاظ هذا الاسمواعادتهالى لفظه 
الاصلي في السير يانية وتحلمله من التركب المعقد نحد ان هذه التسمية 
انحرقت ايضا من اسم الاله اسور الذي كان اله الحرب والا نتصارات و بقوة 
ذراعه أعتق الاسراشلين من عبوديه فرعون)؛ وصار إلاها لهولئك 
العبرانسن الذين هم ايضًا ضاروا له اتساع وشعبه الخاص وصار 0) 
اسرامل بمعانيه قوميا وديشا لاهل العقيدة البهودية٠‏ ولذلك ايضا يداعي 
الناطقون باللغة السرياة بان اللهودية والنصرانة هما ديانتان متفرعتان 
خرجتا من بوتقة الثقافة السريانية٠‏ وهذا ايضا صحيح كما كنت 00 
التطورات الديشة المشار المها فى الصفحات السابقة* 


وكما ان النصراضسة تششر الى الايمان والاعتقاد شل الخلاص من 
الشر والسوء بالله الاب الذي ارمل ابنه الوحيد يسوع المسح او كلمته) 
وهو اقصى ما اي السراهين عن محة الله لاد للسشربة؛ هكذ! ايضاء 
واس لكان بق ؛ ثور وولابل» اام وكنعنان ككا اسل امل بزوغ فجر 
النصرانة ل السن يعتقدون ويؤمئنون شل الخلاص المر تقب من 
لدن إله الحماة «اهههء وج بواسطة ابنه مردوخ كما عرف في بابل 
والذي كان عبد في انور باسم اشور او اسور وهدد اورعمون في ارام 
او سوريا وملخ في فشقنا او ليان ومع كيده تعدد معاني وانماء هالا 
الاقنوم الالهي الثاني لتشخص قواته الالهبة المخلصةء فان الغاية منها 
كانت واحدة وهي الايمان بالخلاص الالهي للسشرية» والذي عليه ترتكز 
جميع اغداف ‏ الأديتان الالهيةء وتلك؛ الغاية _كو”نت/الايمنان 205 


كعان المقالات فى الامه الخرباية د غ١‏ 


فعول وعمل جميع الاقانيم الالهية وتشخيصها في إله واحد هو الله تعالى 
جل جلاله٠‏ ويظهر ان الايمان بالتوحيد الالهي كان قد ظهر قبل ايام 
وح او حوالي الالف الخامس (قم) بشخص اله الحماة المشار اليه فى 
فر الخروج ” ب باسم «اهيه اشر هيه» ومن مماديء ذلك الايمان بالتوحد 
الالهي نثأت وتفرعت الاديان الالهية كالبهودية والنصرانمة والاسلامية) 
5 اطوار وازمنة واماكن متعددة ومتنوعة٠ء‏ وفي عرف السريان واعتقادهم 
بخلاص الانسان من الشر والسوء وافتداثه من الهلاك بالقوة الالهة لحفظ 
وانقوية السشرية جمعاء ودوام سرها في سل الحياة الفضلى»؛ فقد كانت 
ترسل قوات الهية من لدن اله الحياة بشتى الطرق والوسائل التي كانت 
معروفة منذ القدم باسم ابناء الالهة او ابناء الله (تلك *)١:7‏ وهذه 
القوات الالهة المتنوعة والموجودة ازلما وسرمدياء كانت اححمانا تتولد من 
اتحاد اللاهوت بالناسوت حسسي عرف اهل الاديان ولذلك كانت تعرف ايضا 
باسم الالهة المتأنسة الذين منهم ظهر «في اخر الازمان» سوع المسح 
المتحسد من روح الله ومن مريم العذراء؛ والمظنون ان مثله كان كلكمش 
وسركون الاكادي وملكي صادق ٠‏ 


وبما ان _يسوع المسح ايضا كأن الاله المتأنس وكانت قد شتت فيه 
عقيدة السريان بالخلاص الالهي ٠‏ فقد اصح سوع للسريان النموذج 
والمثال الكامل للشخص الالهى من حمث التضحبة وافتداء السثشرية) 
ا ا ا ا 
في الجليل كما في الاوطان السريانية الاخرى حيث تربى سوع أترببته 
البشرية وقضى معظم حياته الانسانية» ولبس في اورشليم قلب الديانة 
البهودية٠‏ واكبر دليلعل ذلك ان يسوع الطاضرف اط 1 ار ير 


لاس سي سب سس ل ل سج لمم سس سيم سسس مسيم سس سم سا ل مس 2 سم سم لس 2 ل الس اسم السسس لالسمسسيس سس 


بملكوت الله و يعظ 00 00 من اشاعه باللغة السريانة الاراسة 
لغة الجلمل) ولس باللغة العمرية المهودية*٠ء‏ ولذلك كان ينعته اخصامه 
تهكما «بالجللى» وتلامذه «بالجلملسن»٠‏ وفى مدة الخمسمئة مئة السابقة 
لفحر الور كاك فد انثتدت حاجة العناصر السرياضة او بقايا الشعون 
السريانية ودويلاتها للخلاص الالهي بسبب تألمهم بثقل نير حكم 
الخوارج وكثرة حرو بهم الهدامة في الاوطان السريانية التي وقعت غنيمة 
لاعل مادي وفارس والبونان والرومان وغبرهم نحن جرادوا السريان من 
كل وَشَامُل المقناوهة والدفاع ٠‏ وتبش”ينبك الاوضاع السباسة السيئة بالطبع 
فقد تحولت عقولهم واتجهت ابصارهم نحو الخلاص من لدن الله؛ كما 
كان عهد السريان بالقوات الالهيه المخلصة في الازمنة السابقة للنصرانبه 
اذ كان يرل اهبه يرج لدى الحاجة ابنه مردوخ (في يابل) او اشور 
(فى اثور) لاجل خلاص الثعب وانقاذه من الهلاك والابادة ودفعه الى 
الانتصار عَلَ اعدائه وهدايته الى سل الحماة القيمة ٠‏ 


وفى تلك الاثناء وايضا لدى الحاجه او لما تحددت عندهم فكرة 
الامل والرجاء بالله الاب إله الحباةء لارسال الخلاص؛ ظهر ذلك 
الخلاص المنتظر والمرتقب في منطقهة الجليل بشخص سوع المسيح 
الدي على أسمه بالسر يانه «المخلص المعسّن» من كل الله * فخلص 
بحبه ليس السر بان وحدهم فقط يفل وكل العالم بالفداء الروحي او بدمه 
الالهى) حسيس عقمدة السريان القديمة التى كانت تفرض ان .يكون قداء 
الانسانية او المشرية بدم إلهي لان الانسان الاول جيل بدم الاله «كين 
كان» ٠‏ وفور اعلان ظهور الخلاص بسسواع المسح اقل السريان عل 
الايمان به بشوق عظيم وايمان كسر كما يمكننا ان نتأكد ذلك من رمالة 


كتاب المقالات في الامة السريانية 00" 


ابجر المؤمن ملك الرها لسوع المسح يدعوه فيها الى ترك البهودية 
والذهان الى الرها للاشتراك معه في ملك دولته الارامية السريانية التي 
الا 0 
في اورشليم المهودية؛ فان السريان اعتنقوا الايمان به افواجا وجماعات 
واصحوا في مقدمة الذين جاهدوا وحملوا بشارة الخلاص الالهي لكل 
النشر» ودعوا شعوب العالم لينضموا الى دعوة المحبة الالهبة المقترنة 
بالمحية النشرية لتوطيد الالفة والسلام» في كل اقطار العالم وتسبير 
المحمة بسن الغالب والمغلوب؛ متخذين من اللغة السريانية وثقافتها وسله 
او اداة لحمل بشارة الفداء الالهي سسوع المسبح لتوحيد كل امم الارض 
وشعو بها في نظام العائلة البشرية الكبرى التي يجب ان تعود الى الله الاب 
المحبي الك ” 

وهكذا يدو لنا ان الخلاص الالهي سسوع المسح لكل المشر كان 
مطابقاً لايمان السريان بالقوات الالههة الفادية ومطابقاً لعوائدهم وتقاليدهم 
الدرشة وتوجيهات ثقافتهم الموروثثة منذ الاف السنين» قبل مولد المسح 
بالجسد ٠‏ 


ا 0 


ومن مراجعة الكتب الدينية المقدسة والتواريخ القديمه نحد ان 
السريان مند القدم كانوا يمنون بالالهة المتأنسة او بابناء الالهة المتأنسة 
(تكوين 45) الذين يغلي الظن بان منهم كان كلكمش وسركون 
الاكادي الذي بنى بابل العظيمة وملكي صادق ووسوع الناصري وعيرهم 
تمن كانوا رسلون لهداية البشر او لخلاصهم من شر التهلكة باتخاذهم 
جسدا بشريا من العذارى٠‏ كما اشار الى ذلك اشعبيا النبي في سفره ومن 
بعده هيرودتس في ذكر رحلته المثهورة الى بابل في القرن الخامس (قم) 


50007 ابراهيم كبرائيل صومي 
ذهبي تصلي باننظار حلول روح الله فى احشثائها لبولد منها اله متأسى يخلص 
العالم بموجب رجاء وعقيدة السريان المابلسن او الكلداسن» وبمثل ذلك 
الوضع واجدت ايضا العذراء مريم في ناصرة الجليل عندما بتشسّرها الملاك 
جمراثبل بالحيل سسوع المسبح من رواج الله العلي المرسل لاجل خالاص 
كل العالم؛ ولسى لاحل خلاص فسلة واحدة فقط ٠‏ 

ومند القدم اعتقد السريان بان اله الحماة او الذات الالهنة المسدعة 
موجودة ازلماً ومن 'نم واجدت من بعدها المادة التي منها صغت الاكوان. 
وان الاسان قد صنع من اده ومن الدات الالهية الني تعقدر الطاقة 
الغنر المنظورة ٠‏ فاصح الا نسانمز بحا من مادة التراسومن نسمة الحاةالمستمدة 
من «اله الحياة» اهيه كما سق وبين لنا كلكمش السريانى الاكادي فى 
ملحمته عن الخليقة قائلاً : بان -حدابا (الانسان الاول) جمل من تراب 
طياميت (او الارض) ومن دم الاله «كن كاي» إله الحق الجليل والسني 
ومن مثل هذا الرأي و“جدت منذ البدء عقيدة السريان وايمانهم بضرورة 
خلاص الانسان من شر الهلاك وافتدائه ايضا بالدم الالهي او الذات 
الالهنه عند الضرورة وهى العقيدة المورونه عن السمرريان والسائدة حتى 
الان في مذاهب اهل النصرانبة؛ وذلك لتكوين الانسان عل شكل ومثال الله 
خالقه ووجود.الاصل.الالهى السنى فى الدّات السشرية كما دل” كلكمش 


و2 


عل ذلك منذ اكثر من خمسة الاف منة٠‏ 

وكذلك من مثل هذه الاراء والعقائد السريانة يمكن ان ترى شسمة 
أو اقمسه الصالاات والعالافات التي بسن اللاهوت والناسوت) ووجوب تقد برها 
واحترامها ولذا كان السريان منذ القدم يعلمون فى ثقافتهم الدينة بان 


كتاب المقالات في الامة السسر يا نية ب ١49‏ 


بي سس يس يي وي سو ف سس اس ص سس وس سس سس سس سس سه سس سو سم ع يي سم سس مسح سس هس سس ب ب 


الانسان متفوق بذكائه وعقله طَُ جميع المخلودات الحه الاخرى» ذلك 
لان ذكاءه وعقله مستمدان من القوة الالهسة الفائقة الادراك والنسمة 
الالهية الحة٠‏ فلهذا توصل الى الايمان والاعتقاد بوجود الله الخالق 
وصبدع الاكوان وخالق الانسان ومخلصه٠‏ 


وللبلوغ الى معرفة بعض الشيء عن الكنه الالهي او عظمة السر 
الالهي؛ فان السريان قد اضطروا الى نشسه وتسان بعض مزايا الله الخالق 
او اله اللحاة وقواته بشكل شخصيات او اقانسم مدركة تماثل بعضها ونشه 
الانسان وبعضها بتصف بصفات ومّزات خاصة أخرى لتسان مراكزها 
الالهية واعمالها العجبية في تسببر الكون طيقا ووفقا للعقل والادراك 
النشري وخاله٠‏ ولذلك فان علماء وكتّاب السريان القدماء اعطوا لكل 
من تلك الشخصيات او الصفات او الاقاسم الالهبة المبهمة اسماء 
واصطلاحات لغوية؛ واشكالا واشاها تماثل فى حفظها شكل الانسان لاجل 
الأدراك واللسوع الى معرفة بعض. الحقائق عزنا الذاث الالهية وائنات 
الايمان بوجود القوة 97 المسهمة والغير ا" في مخيلة الانسان 
العادي فتخذها له هداية صالحة نحو الله في جميع اعماله وتصرقاته 
المثمرة وملجأ خلاص من خطر الهلاك وهكذا يُصلح طريق حماته 
و بؤمنها٠‏ 

ونظرا لاعتقاد السر يان بان الله تعالى هو العامل الاعظم ومصدر فوة 
حمّة عاملة فانهم م به من حلث الحركة والعمل والحهاد٠ء‏ ونثأوا 
عل القيام بالاعمال المدنية العظليمة لاجل الوصول والبلوغ الى افضل 
انواع الحاة الصالحه ولاسعاد الا نسان بالتعاون مع القوة الالهنة العحسه. 
وبموجب تطورهم الديني عَلَ مدى العصور والاجمال فقد اوجدوا عدة اسماء 


لاب أبراهيم كبرائيل صومي 

لعدة اقانيم وشخصيات إلهية عاملة كانت عادة تجتمع في ثلاثة اقانيِم 
رئمسة المعروفة بالثالوث٠‏ فالثالوث الاول مثلاً كان مكو”نا من اهسه اله 
الحياة ومن ابشو وممو الهى الماسة والمم ٠‏ واتكؤن الثالوث الثاني من اهيه 
ومردوا- واشور) 531 سبق و سن * واخرا ظهر الثالوث الثاليق وامتدة 
عاد ته حبى الان وهو الاب والابن والروح٠‏ والغانه من و الافانيم 
وتطورها كانت لاظهار الوجود الالهى بشتى الوسائل القرسة لادراك عقل 
الا سان وايمانه بوجود الله تعالى» ولتسسر أمور حاته الد نويه والسشر به 
وفقا للرغائى الالهسة او طوعا للاوامر الالهسة وطقا للزمان والمكان 
والوفق والنحاح 0 حاته الارضه٠‏ 


وبموجب تطورهم المدني 0 وقد؛ اعتقد. السريان ايضا 
بوحود خدام وحاشات روحه أسمى من ١‏ لسشر لخدمه الاقان نسم الالهيه؛ 0 
الملائكة والساروقيم والكاروسم ا من الاشاه 00 الغير 
المنتظرة٠‏ وتوصلوا الى الاعتقاد بامكان اختلاط املاهوت بالناسوت وتكوين 
الانسان الالهي؛ او الاله المتجسد والمتأنس» كبسوع الناصري مثلا٠‏ 
وقد عرفوا عير التاريخ كمخلصن وهداهة للسثر دؤل معرقة ا نسابهم 
السشربة بالتمام لتحو”لهم الى الهة بشرية او الهة مناسة ٠‏ 

واما كلمة «الا نسان» أو ابن ألا سشان المتطورة 0 لفظا من كلمتي 
عن شك فانها الفاظ لاسماء مركية؛ اصلها من اللهحة السريانشة السومرية 
و تعني «الانسى» او عن الانسق او ذات الانس او عفلي الناكاء كنا ولت 
كلمة ابناء النشر 5 سريانية الاصل وتعني ابناء اللحم ع انه 
وهن ك1 «إله بر ناس» تأتى معبى الآله التايلن الذي منه اكلة عوم 


كتاب المقالات فى الامة السر يانية 00 


ويظهر ان تموز الذي معناه الحسي والمقرب للارادة الالهرة بموجب 
اللهحات السرياضة القديمة كان رسولا الها من ذويى الدرجة اللاهوسة 
الثانة وكانت ميليته_الاعتاء ا بالتشوء ا بالنبو | الحانء للنات والحيوان 
(الاسان حي الارادة الالهية السنة٠‏ ولذاايضا كان تموز اله 
الحمال ويدعى «تموز الشاس»٠‏ وكان يظهر بانه حسب اثتار الهة الحب. 
ولقد ذكره كلكمش في ملحمته عن الخليقة ودل عَلّ انه هو الذي قدآم 
للانسان الاول في الفردوس عل طق واحد وفي حضرة الالهين ايليل 
وحنو فطعتي خز الحاة وخمز الموت لدى امتحان او تحر بة مقدار فواة 
معرفته وحكمته او عثرفه وتمسزه سن الصالح والطالح بل حتى لاجل 
معرفة مقدرة قوته الالهرة ونستها الى مقدرة القوة الالهنه العليا للاثات 
بان الانسان لسسى إلها بل هو مخلوق محدود القدرة ولا خوف منه عل 
الالهة او القوة الالهة العظمى والغير المدركة؛ وان يكن صنعة يدي 
الاله «اهه اشر هسد» او إله الحياة صنعة تلك التحر به برغم ارشاد الاله 
اهيه للانسان وتحذيره اياه بألا يأكل إلا من خخز الحاة» فانه اخطا 
واكل سهوااو جهلا من خز الموت بدلا من ان يأكل من خيز ١‏ اعحماة* ومند 
ذلك الحسن تعرض الانسان للهلاك والموت والفناء واصح باحتاج 
للخلاص الالهى من الهلاك بالفداء الالهىي٠‏ ومن ابن له ذلك ان لم 
يكن من لدن ال الاب خالقه (او اهه ا الحاة) الذي لفرط محته 
للانسان ارسل له الخلاص المنتظر» واقتداه بابئه الوحيده الدي تحسد 
وظهر في «اخر الازمنة» للعالم بشخص يسوع المسح ودفعه ثمنا لخلاص 
كل البشرية من حكم الموت الابدي٠‏ وبهذا المعنى فال يوحنا الرسول : 
هكذا احب الله العالم حتى انه ارل ابنه الوحيد ليخلص كل من يؤْمن 


لك ابراهيم كبرائيل صوهي 

به وينال حياة ابدية»٠‏ واشار يسوع ايضا الى هذا الوعد وتمّمه بقوله : 
«انا هو خيز الحياة الذي نزل من السماء»٠‏ ورمزا لذلك اخذ سوع 
الخز والخمر وباركهما وناولهما لتلاميذه اتاعه قاثلا : «خذوا كلوا 
واشربوا هذا هو جسدي ودمي الذي يعطى لخلاص البشر والحباة 
الابدية»٠‏ واوصاهم قائلا : «اصنعوا هذا لذكرى مهوتي وضامتي حتى 
محئى»٠‏ وهكذا شت الخلاص الروحى بالاستعانة بالمواد المحسوسة 
20 كالخز والخمر المشرة الى محبة الاله المتجسد سوع 
المسح مخلص كلل العالم؛ او كل البشرية٠‏ 


ومن النظر الى معان ىكلمات الديانة النصرانسة» نرى ان ذكرمثلهذه 
التعاليم فك احاء يي للاد نان السريانة القديمة والسابقه للنصرانه 
او المسحة٠‏ ولذلك سود الاعتقاد بان الاديان الالهية العليا لست إلا 
فروعا نشأت من شحرة الثقافة الدرشة السرياضة القديمة٠‏ 

وكخره من الالهة كان تموز ايضا يدعى البعل بمعتى السد؛ والية 
كانت تعود مهمة تحسن نمو النشاتات والاشحار والاثمار والمقول والخضر 
والازهارء وكان عادة يتوقف النمو إماأ عل السقى بواسطة اقفنسة الماء او 
بوامطة الامنطاز ءفدو كشا طن ,اماف لبالا اال ا 
النوع الاخير من النمو وهو الممتاز ويدعى عند السريان باسم «البعل» 
والاخر كان يعرف باسم «السقي» كما هو معهود حتى الان بسن الفلاحين 
و بفلقطم وسوريا ولمنان والعراق٠‏ وكان يراد من اسم البعل بان نموه 
كان امتوقفا. عو إعتناة العلو دنلوب زووالى لؤابنا لهذا لكان اللا ل الاك 
الاوطان ينسون حسن نمو الخضر والمقول والفاكهة الذكية والطسة 


كتاب المقالات فى الامة السر يانية ا ساه! 


النكهة والطعم؛ الى عناية البعل الخاصة وهو تموز» واما سواها من الطعم 
الثقل والتافه او التفل فانه بعود للسقى بماء الاقشة ٠‏ 


والحادثة التى صادفت تموز ندل عل عقيدة السريان فى الحاة 
والموت والغث ود أضفت :الى القضضن :والحكابات: الديئسة الادبة 
الواردة في الاسطر السابقة٠‏ ونذكر هنا بالاابحاز حسبما جاء في الوفائع 
السريانة القديمة وهى ان يوما كان الاله تموز» جريا عل عادته متحولا بسن 
الغابات والادغال والحقول والمزارع معتا ينموها الحسن غافله الشر 
بشكل خنز بر بي وارداه قشلا بنابه كنا أعحدث. صدعةه كمرة للالهة لكل 
الاحماء والمخلوفات من النسات والحوان والاسان. وللحال توففت عن 
سير نموها واننتاجها وتكائرها لفقد او موت البعل تموز المعتني بهاء٠‏ 
الحزن والكاءبة عل المخلوقات والرعب والحيرة عل صفوف الالهة لاجل 
0 الأاحماء او المخلوفات الحه وحخافت عليها من الابادة والموت 
والزوال* واهتم الالهة للامر وكانت النشحة ان اشتار أم الحب والحماة 
تطوعت لخلاص تموزو بعد جهد اعادته ال ىالحماة بصب ماءالحاةفي قمةفهب 
للحال وقام واسعث من سات الموت وعاد الف مهمته قبل ان إبعتوره الفساد 
58 وعادت الى سرها العادي كن المخلوقات نحو النمو والتكار ” 
وكانت الشعوب السريانية انئذ وفى كل منة تحتفل بذكرى موت تموز في 
الشهر الاول من الصف سموه «حزيران» دمعنى الخنر ين ٠‏ وتحتفل ايضا 
من الصف الدي سموه بأسمه تموز وذلك تسمنا 3 وتان بددعى هدا العند 
بمعثى لمحصد أو تعظم «فرن البعل» ومنه كله 6011 فى اللغات 


1 _ ابراهيم كبرائيل صوهي 

الافر نجية والى الان لم تزل تحتفل بعيد الكر نفال هذا معظم شعوب 
الأرهن ادع السريان بمهرجانات شعسة٠‏ كما وان النصارى ايضا 
في كل العالم قد اخذوا وتوارثوا هذه العادة عن السريان وهم يحتفون 
حزنا لالام لسو اع المسبح 0 اسوع واحد في نهابه الصوم الكساكلم 
الصوم الآر بعيني) و يسمونه اسبوع الالام) ومن م بلحفو نه بعد الفصح 
الدي عي عند الفرح والمسرة ددري شامة سوم المسح سن بس 
الاموات تماماء كما كان يحتفل قدماء السرريان بذكرى موت البعل تموز 
وشامته من ب سن الاموات» و بسامته 3 الخلاص لكل المراياء 


وامتدت عبادة الاله تموز مع غبرها من العبادات السريانية الاخرى 
الى جميع الشعوب القرسة والسعصدة كالفر س والسونان والمصريسين 
والرومان ومعهم حتى الشعب اليهودي كما يبن ذلك حزفال النبي في 
الاصحاح الثامن (عدد ١4‏ و )١5‏ حيث قال : «فجاء بي الرب الى مدخل 
باب بست الرب الذي من جهة الشمال واذا هناك ان سكن عا 
0 وكأن اموا عبد في لبئان وفي شامقما باسم ادو نس» وعَل اسمه هذا 
تدعى حتى الان مدينة ادنا 78 شلقنا لانها كانت مدينة قشقة الاصل ٠‏ 


والجدير بالذكر ان لدى الطوائف السريانية الحالية توجد عوائد 
وتقاللد درنة وراشة بهذه الغايات والمعانى نفسها وتعود فى اصلها الى 
عقائن ازمنة: لجدادهى اللقنوت «الشزيامة»«القديدة كلل اك والاشررين 
والارامسن والكنعانسن والفشقسين٠‏ وهي ان يحتذروا ويمتنعوا من القيام 
باعمال هامة في شهر حزيرانء» ذلك لانهم يتثاءمون شرا في هذا الشهر 
ويفضلون بل ور.سعون لكي يرجأوها الى ثهر تموز لتفائلهم خيراً و نجاحاً 
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فتاة سر باندة اشورية (القرن الثامن قم) 


المقالة الثاضمة 


معجزات الامة السريانية الثلاث 
الثقاقة ‏ الدين ‏ المدنمة 


الك اناك 

من هنا يمكننا ان ندرك ونرى بان العوائد والتقاليد والعلوم 
والثقافات الدرشة والمدسة المتداولة حتى الان ببن معظم الشعوب والامم 
المتمدنة في 3ص انحاء العالم قد جاءت نقلاً عن الشعوب السريانة القديمة 
اثناء سير ومرور الاجيال والعصورء وذلك بالطبع بعد تعرضها للتطورات 
المحلية الكثيرة والتتطورات الزمنة الطويلة ومؤثرات السامة العالسة 
وتقلباتها وانظمة الحباة الاجتماعية طبقا لحباة الشعوب والامم المختلفة 
التي تنافلتها تدريجبا مع بعض التغسرات الزمنة والملائمة للسئثة 
المحلة٠‏ وبامكان القاريء ان يدرك ويتأكد تأثر فعل الثقافات السرياسة 
في الامم والشعوب بتحليله معاني اسماء واصطلاحات العوائد والتقاليد 
الدينة والمدنية الموروثة والمتداولة حتى الان بين الامم؛ وخاصة بين 
اهل الاديان السماوية العلساء وسظل تأشر الثقافة السرياضة الدرشة 
والمدضة ابد الدهر بسن الملايين من هذه الاقوام؛ ما دامت مستمرة وقائمة 
فى التداول الاديان السماوية العليا وتقاليدها وعوائدها ومؤثراتها في 
المدنة الغالئبة»وطاردامتالندئية الماليدي بكر الآ 


كتات ب المقالات في الامة ال الر 00 آنياة» 


لها ان معظلم النظرريات الدينية والمبزات المختصة باشخاص او 
افانيم الالهة المعبودة من قبل الشعوب السريانية في انور وبابل وارام) 
تعحوالت تدر بحا وتنطورت أ ثناء سر وتنطور الثقافة السر يانه الدرشه 
والمدنسة ومنها ادرك المؤمنون كنه افانيم وشخصيات الالهة المععودة فى 
الاديان القديمة او الاديان العالمية الكسرى٠‏ هكذا ايضا كانت قد تحولت 
في عرفهم ' عض المزايا والصفات الممختصة مق في أفانيم أهه ومردوخ واشور 
التى اجتمعت واتحدت ثم منها ننجت العقائد والايمان بالله الاب لكل 
السثر العائدة سابقا لذن ال“يمان باضه وبائه م المسبح» والسياك. سابقا 
بمردوخ وبروحه القدوس الممثل سابقا في اشور الذي كان يعد بمثابة 
روح الاله أضنيةه ٠‏ ومن هده التقاليد المورو نه حون وصار الثالوث 
الاقدس المعروف لنا وهو الاب والابن والروح القدس الدي هو ارضا 
الاله الواحد الاحد او الله تعالى المكوان من عدة شخصات واقانم بموجب 
عرف اهل الادريان النيرة* والسب فى طول بقاء هذه المعتقدات الدرشة 
الس يانة فى الموارريث الدينية العالمية هو طول مدة حماة الثقافة السر ياسة 
السابقة لكل الثقافات العالمة الاخر ومفعول نضوجها لعدة الوف من 
السنين في تطور الانظمة المدنة العالمسة٠‏ 


وفي معظم تلك الادبيات الدينية التي ذكر ناها موجزاً كان مراد 
قدماء السرريان ان شتوا عقيدتهم وايمانهم بوجوب وحدة العائلة المشربة 
وبالخلاص والفرقان الالهى للمشرية عامة كما علمنا من حكاية مردوخ 
والخلقة وحكاية تموز وراد وحكاية اهيه والطوفان واخرا حكاية 
يسوع المسح الذي اعلن ايضا بانه أرسل من قبل الله الاب لاجل خلاص 
السشرية وافتدائها بذاته او بدمه؛ كما كان برسل مردوخ لخلاص الخلائق 


وكل ذلك بموجب العقائد الدرشة المتوارثة عن السريان القدامى التي 
كانت بموجمها يُسّدل بانه طالما قد جل الانسان الاول حدا با بدم الاله 
كين كاي» فقد فرضت العدالة الالهية دفع ثمن افتدائه وخلاصه من السوء 
والشر مع جميع ذريته ايضا بدم اله او ابن اله الذي مثل ضما بعد 
بشخص إسوع المسبح الذي يعود الى النسب الالهي لاعتباره ابن الله الحي 
او ابن اله الحماة الذي به وبأسه وأجد الانسان؛ وذلك طيقا لما جاء في 
حكاية الخليقة التي دو”نها كلكمش الدالة عل ان بمردوخ وابه اتفنه 
وأحد الاسان الاول او كما يعتقد المسحون عامة بانه بالله الاب ويابنه 
يسوع المسبح قد صار كل شيء* 

وبموجب العقائد السريانيه ايضا كان مثل هذا الخلاص الالهي 
مُعطى و سُمنح من القوة الالهية الحبة حسب الحاجة واللزوم لكل البشر 
دون نسيز سن جنس وعنصرء لاعتقادهم بان المشرربة لست إلا كتلة واحدة 
بيجب ضمان توحيدها الدائم بواسطة المحة الالهنة للنشرية وبواسطة حدن 
العلاقات سن المشر لانقاذهم من شر المهالك والابادة كما 98 5 رلك 
الطوفان او في «اخر الازمنة» عندما ساءت حالة العالم القديم) فجاء يسوع 
المسح مرسلاً من الله الاب فافتدى البشرية بدمه الالهي واعاد الى العالم 
نظام المححة والالفة والسلام الذين فقدوا بعد مقوط دولتي اشور وبابل) 
او عندما اختل توازن العالم الساسي بسس انحلال قوة السريان الزمنيه 
ويس كشيرة- التجروك بابين"الشرق والمغررب او اسن الفريى والتويار 
والرؤمان لاخل الخطول عل الستتادة العالمية الي بحى كلك الالامم 
الاخرة؛ كانت لشعوب الامة السريانية كالاشوريين والبابليين* 


امادقي نهابة تملك الفترة المعروفة عادة عند السريان «باخر 


لكان المقالات في في الامة السرانايه الها 


ا ا مت 


الازمنة») كانت بالفعل قد ساءعت جدا احول الحاة الاجتماعه في 00 
اللريانة كما في معظم افطار العالم القديم» وخاصة حمث كانت سائدة 
عقيدة الايمان بالخلاص الالهى٠‏ عندئذ تحولت انظار المواطنين الى 
إله الحماة والى الخلااص ا الفن حك الذي كن كادة بمنح للعالم 
وفي هذه المرة منح للمرة الاخيرة بشخص (سوع المسيح المرسل من 
فبّل الداان”. كنا كن رين مردوخ من قبل اله الحماة ولما جاء 
سوع في اخر الازمنة مخلصا للعالم بشكل اله متأنس حسب المعتقدات 
السريانية القديمة »كان سيبرعلالارض كححير و كلك مثل ملكي صادق | لسر ربا ني 
الكنعاني ملك ثالمم: يدعو العالم الى المسالمة وريرشد الناس للايمان بالله» 
والتسلح بالمحمة نحو القريب والغريب لحلول السلام عل الارض بمقابلة 
الشر بالخير؛ ليستتب الحكم لملكوت الله٠‏ ولكي يقضي عل كل اسباب الشر 
والنزاع او الخصام والحروب كان يطلب رسوع من مامعيه بل ويوعز 
الى اتباعه ان يحوا حتى اعداءهم بقوله : «احبو مبغضيكم وخاركرا 
لاعنيكم» ولقد ائست ذلك القول عمليا وهو عَلْ الصليب طالباً الغفران 
والعفو لصالسه لانهم لم يعلموا ماذا كانوا يفعلون٠‏ 


ان معظم المخلصين السابقين ليسوع الناصري كالانساء والمرسلين 
او المرشدين او حتى بعض الالهه العا ذه هد استعملوا القوة والسطشى 
او الفتك بالخصوم 000 في سبل خلاص وانقاذ اشاعهم لدي قر مر 
عقائدهم الدينة عليهم٠‏ واما سوع المسح طبقا لنتائج نضوج الثقافة 
السريانة الدينة التى كانت سائدة انثذ في الاوطان السريانية بما فيها 
الجليل او «جليل الامم» الارامية حيث نشأ وتربى تربيته البشرية في 
محمط او نطاق الثقافة السرياة كان يرشد الناس الى التسلح بالفضائل 


١‏ - و 


رذع .له ابراهيم كبرائيل صومي 


ا لءحسنة و بالتسامح والمحصه للمر بس والغريب و حبى لللخصم والعدو٠‏ 
وبالفعل فقد كانت نتبجة تلك الارشادات ان قكّت الحروب سسا بسن 
الشرق والغرب وعم السلام كل الانحاء لبعض الاجيال منذ فجر النصرانمة 
وخاصه عالفهنا اعتنق اهل السلطات الزمنه الكنادمءء النصرانه همل 


فسطنطين الملك وعمره من اباطرة الرومان٠‏ 


3 0 اله عن الستر يال و أنقافنهم الدشة اخد العبراسون 
في ا : تتقلهم في الاوطان 1 
ا نفصالهم عن الامه السر انيه الاراميه) شيل هجر نهم إلى مصر) و بعد 
حروجهم من ارضص مصر واستيطانهم ارضص كنعان' التي ايضا كانت فسدًا 
: من الاوطان السر يانه الاولين سل أن راهيم واسحق و يعقوب واولاده 
الاراممين الاصل ومن اخوانهم المديانبين الذين كانوا ايضا مثلهم اراميين 
عرانسن امتد'ت بعض العوائقد والتقاليد والمعتقدات الداشه والادسة 
السر يانه الاأصل الى موسى الننى الدىي بدوره وضعها ودونها في فالبى 
قومي خاص اثّر تطببقه عَلَ حياة قومه واتباعه اليهود الاسرائيليسن عندما 
كانو! إبمارسون حماة المداوة والتى كانت من نوع المدنه المتنقله والغير 
مستقرة٠‏ وبعده حاول المهود ان يتمسكوا بتلك التوامسى المقتسة بواسطة 
هو سى النبي عدر الامكان ونطسق انظمتها ونوامسها عل حماتهم في كا 
حمن؛ او ائناء دخولهم في انظمة المدنية الثابتة لدى احتلالهم ارض كنعان 
ومدنهاء ولكنهم اخفقوا في كشير من الاحمان؛ وذلك لعدم امكانهم تطسق 
نظام ححاة اللداوة وتقالدها الدينة عَلّ انظمة حماة المدنية الثابتة ٠‏ كما وان 
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مقاصدها الاصلية والدالة عل مححة الله ومحبة القرريب دون تنمسز او استثناء 
سن عنصر او جنس او لون او عقيدة وعلّ الارثاد الى الايمان بالخلاص 
الالهي العام دون تمبيز ببن اليهودي والوئني وبين سد وعبد؛ او حتى 
سس حا كم ومحكوم لحعل المشرية وحدة غير متحزأة تتمتع بالعدالة 
والمساواة والامن والسلام؛ تحت امرة اله واحد هو الله الآ اله الحماة ٠‏ 
ولكن رأفض لاسباب قومية وكان احدها خوفهم من فناء عنصرهم وكيانهم 
المهودي اذا إندمجوا دينيا مع غبرهم من الناس 91115 انه برعم مقاومتهم 
فقد نئأت وازدهرت بن السريان تعاليم سوع الناصري او سوع المسيح 
وانتنظمت قائمة عَلّ مماديء الثقافة السريانية ومصادرها الدينية السابقة في 
هدمستها من حمث العوائد والتقاليد والمعتقدات للديانة البهوديه: كه 7 
ثابت بالسنات المشار البها في الاسطر السابقة٠-‏ وبحكم تأثير المحبط 
او المنشأ والسئة السريانية الارامية في حياة يسوع الناسوتة وتصرقاته) 
فان السريان اجمالا والناطقى باللغة السريانية خاصة للاساب التطورية 
السابقة يدعون ديانة يسوع الناصري باسم الديانة السريانية او سوريوثا 
لكونها انسلخت واقتلست من خلاصة الاديان السريانية ويدعون اتباعها 
ابيضا باسم سور يا بمعنى النصارى وذلك! كماد كان بدعى اباؤهم واجدادهم 
فى الازمنة السابقة لفحر النصر نه بعدة اجبال ٠‏ 


وهكذا ايضا فان الديانة الاسلاممة التى تدعو الى الاستسلام للايمان 
بالله الواحد الاحد٠‏ تولدت 3-0 بسن العرب بواسطة ابراهم 
الخلل المنفصل او المتحدر اصلاً من السريان الاراميين في أور 
الكلدانسن وفدان ارامء وتوارثتها القبائل العربية عن ابنه اسماعيل من 
زوجته هاجر المصرية وابنه مديان من قنطورا فى سناء الى ان نمت و نشأت 


اا ان | براهيم كبراثيل صومي 


تدريجيا في تطوراتها الزمنة متأئرة بنصرانية السريان» ومن ثم ١نفجرت‏ 
في عهد زعامة النبي محمد رسول الاسلام والذي بفضل جهده ومساعه 
انتشرت اولا بن القبائل العرببة باسم الشريعة او الديانة الاسلاصة٠‏ 
ومثلما رضت اليهودية عَلَ القبائل الاسرائيلية بواسطة النبي موسى هكذا 
ايضا فُرض الاسلام عل القسائل العربية بواسطة النبي محمدء وكلا 
الديانتان او الشريعتان تتوصلتا للاسرائيلين والعرب او لليهود والاسلام 
بواسطة ١‏ براهيم الخلل الذي كان ينتمي اصلاً الى عنصر وثقافة السرريان 
الارامسن كما تدل:الكتىس الدرشة٠‏ 

وسلما ظلت الديانه المهودريه محصورة فى العناصر المهوديية فقط» فان 
الديانة الاسلاممة كالديانة النصرانسة 2 ديانة رسولمة امتدت الى 
غبر العرب يضا كشعوب الدويلات الارامية السريانية اولا وثم الفرس 
والروم والمصريين وغيرهم من شعوب وامم الارض٠‏ وساعد عل انتثارها 
السر بع عدة اساب اهمها الفتوحات العرسة وانتصاراتها؛ كما وانها رسخت 
سسرعة فائقة فى الاوطان السرياشة اولا لكونها مشعة بالثقافة السررياسة 
التي كان الاملام فرعا منهاأ وفي اللاد المحاورة لها حسث نمت وازدهرت 
ايضا بتأثر الثقافة السريانة٠‏ وعل قاعدة النتائج الحاصلة قامت فيما بعد 
الثقافة العر سة ومدضتها المعروفة حالنا باسم المدنية الاسلامية٠‏ 

واذا قلنا صفحات التاريخ القديم في مدة الستمئة سنة السابقة لفجر 
النصرانية و بحثنا عن معرفة الاحوال الاجتماعية في تلك الازمئة امكننا ان 
نرى بان الشعوب السريانبة عامة بجميع اوطانها الممتدة من عبلام وفارس 
الى شواطيء البحر الاببض المتوسط كانت واقعة وراسية تحت نبر حكم 
الاغراب والخوارج مثل بني مادي وفارس والمونان والرومان»؛ بعد ان 
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كان السر ياناساد العالم القديم لمدة تزيد عن السعة الاف سنة؛ الممتدة مند 
ختام العصور الحجرية الاخيرة الى ايام سقوط دولتي اشور وبابل٠‏ 
وطوال تلك المدة كانت العناصر السريانبة القديمة؛ هى السائدة 
والمتولية عَلَ تسير المدنية للوصول بها الى ارفع مستوى من التقدم الديني 
والمدني بالنسة الى جميع معاصر يهم من العناصر البشرية او من الشعوب 
والامم الاخرى٠ء‏ وبمفعول رقهم الادبي ونضوجهم الثقافي فقد توصلوا 
الى عقمدة تطسق السلام العالمي؛ وتوحيد البشرية بواسطة الايمان باله 
واحد هو الله الاب مصدر 0-1 والرحمهة لكل السشر» وربط الصالات 
النشرية بالهداية الالهنية الصالحة في سيل مقابلة الشر بالخر ومعاملة 
الناس بالتي هي احسن او افضل لنمو ورواج روح الاخوة الصالحه بين 
السشر ولمطلان الميول الشريرة المدمرة او عدم معاملة الناس بالسوءء 


ففي الوقت الذي كان السريان يهتمون باصلاح العالم بواسطه نشر 
وت انل "تلك الآراء والتعقداك الدية المالحة كات بلادهم لجمال 
رسها وتقدمها المد ني وازدهارها في وسط العالم القديم قد اصحت محليه 
لغزوات وفتوحات الشعوب الغر ينه والمتخلفة مدانما الى ان اصحت محط 
انظار الغاشمين الطامعين والغزاة من كل الحهات لعدة اجيال٠‏ فتعرضت 
الآمه السريانة واوطانها وحضاراتها للضعف والانحلال او الا نقسام الى 
دو يللات ارامه صغير 5 وضعصفه) وبعدها الى طوائف درشه متعددة وافلمات 
منفصلة بعضها عن بعض. ولم بق للعناصر السريانية من وسله للخلاص 
من الهالاك الكلي 3 باعجو به الا وهي انان ظّ القوة الالهيه؛ وعل 
فوة فاعلية ثقافتهم الدرشه لاحل خلا صهم من تلك الورطه ولاجحل خللاص 
المشر ايضا وانقاذ المدنة العالمسة٠‏ وكانوا بذلك يحولون انظار العالم 


ا ابراهيم كبرائيل صوهي 


و.يوجهون البشرية ديشا واثقافما الى محمة الله ومحمة البشر بالقضاء عَل اساب 
النزاع والحروب واستعمال الشدة والعنف او اضطهاد الناس للناس ٠‏ 
وبموجب تلك العقائد الدينية العامة وانتظار السريان للخلاص الالهي 
منذ امد بعد فقد جاء يسوع المسبح مخلّصا وهاديا للعالم المتألم في ورطته 
اذا تمسك. الناس بقوة الايمان بالله الاب الواحد الاحد؛ واعتنقوا مدأ 
المحبه الالهية المقرونة بالمحية البشرية في سيل استقرار السلام والامن 
الدائمّن وانتشار المسرة الصالحة لكل البشر؛ وخلاصهم من الهلاك 
والدمار النهائى ٠‏ 


ومن الواضح ان مصالح الامة السريانية الزمشة كانت قد اصحت 
ضحية لهذه المباديء الدينية لاجل الفائدة والمصلحة العالمسة العامة 
ورسببها مالت الى الانحدار القومي والى الضعف الزمني واندماج 
الكدواين من ابنائها بالغير؛ الى ان وصلتالىماهيعليدمن الانقسام ٠١لا‏ ان 
بانحدارها هذا او تدهورها من انظمة العظمة الدولية والقادة العالمية 
الزمنية الى انظمة الطائفية؛ قد افادت وماعدت عَلَّ تعميم ثقافتها الددرشة 
لكل المشرية ومدنستها ولامعاد امم الارض ٠‏ ولقد اجمع علماء التاريخ بان 
انحدار الامم الكبرى عن مشارف العظمة كثيرا ما تكون اسابه عائدة الى 
الشيخوخة والقدمية او الى التوسع اليكلي! في كل الشؤون الادارية او 
عندما تبلغ الامة حد النضوج الثقافي والمدني فتأمن من نفسها وتخلد الى 
الهناء والسعادة والمذخ؛ كما جرى ذلك للامة السريانية وغيرها من الامم 
من بعدها كالفرس والبونان والرومان اللذين لعبوا دوراً هاما على مسرح 
السادة والقادة العالسة٠‏ فان كلاً من هذه الامم ودولها بعد ان بلغت 
اقصى نضوجها المدنى استسلمت لحاة الذخ والترف ثم الت الى الضعف 
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والانحلال؛ وانقسمت الى شعوب صغيرة وطوائف عديدة ولهذه الاساب 
وغبرها كالاتكال عل الامل والرجاء الدينى للخلاص من اخطار الابادة 
والهلاك كانت الثعوب السريانة اسق الناس لقيول دعوة رسوع الروحة 
الدالة على الخلاص والتى حملوها بغيرة فائقة الى اقاصى الارض؛ 
مدفوعين بايمانهم ومعززين بقوة ثقافتهم الديشة 2 المتداو له 
والمورونة عن باهم واجدادهم مند الوف السشن+* وبنئعمة تلك الدعوة 
او الرسالة الحخلاصة التي حملوها الى كل المعمورة» بالوسائل السشمة ولسى 
بالوسائل الحربية تمتعت البشرية ومدنيتها في الشرق والغرب بمسرة 
وغبطة السلام الى مدى اجيال بعد فجر ار 1 وما زالت النصراسه 
الى الآن هي التي تسمر دقة المدنة العالسة وتدقعها بنجاح وتقدم باهرء 
مهتدية بنور ثقافتها المقتسة اصلاً من الثقافة السرياضة الدينة السابقة 
للنصرانية او المسحية٠‏ 


وبالتمعن وانعام النظر في النتائج التاريخة الحاصلة او بالعودة 
الى الدرس والتحقيق شما دو”نه وتركه لنا الاقدمون بهذا الخصوص نحد 
ان عقيدة خلاص الاسان من السوء والشرء بالالتجاء الى القوة الالمة 
وعونها والتىي تحققت امالها في يسوع الناصري قد جاءت اكثر مطابقة 
لمقاصد وغايات الاديان السريانة السابقة للنصرانة من مقاصد الدين 
البهودي او الناموس الموسوي الذي كانت تنحصر غايته الخلاصة بقومهم 
وجنسهم فقط بدلا من تعميمه فبصلح لخلاص المشر٠‏ ولذلك رفضوا دعوة 
يسوع الناصري واكتفوا شل الخلاص لحسهم فقطء مرة بواسطة موسى 
النبي وأخرى بواسطة الملك قورش الفارسي دمءرزم الذي اعتبروه 
مسح الرب لانه حررهم من العودية والسسبي البابلي وامر بعودتهم الى 


أشي ابراهيم كبراثيل صومي 

اورشلمم و تحديد مدنتهم حمث اقاموا لهم دولهة يهوديه انه بعامه وسادة 
كهنتهم تحت حكم الفرس والبونان والرومان التي دامت الى ازمنة القرن 
الاول للنصرانة وفي هذه الاثناء او في زمن حكم الرومان حاولوا ان 
بتحرروا من الثير الروماني وارادوا أن يعلنوا يسوعالناصري ملكازمنياعليهم 
ولكن يسوع رفض دعوتهم معلنا بان تملكته روحية عالمية ترتكز في القلوب 
على محبة الله والقريب ولبس عل العروش المادية ولهذه الاساب رفض 
البهود ايضا دعوة يسوع الذي صل عنه بانه «الى خاصته جاء وخاصته لم 
تقمله» (يوحنا )١١:1‏ لان خلاصه كان مقرونا بالمحمة لكل العالم ولم يكن 
منحصرا في عنصر او جنس واحد فقط (يوحنا )١15-1١5:١‏ وذلك لكي 
نكف الحروب المسدة والمهلكة؛ وتخلد المشرية الى حبأة السلام والعيش 
الصالح عل وجه اللسطةء بدوام المحية النشرية وريطها بالمحبة الالهنه 
ليكون جميع الناس اخوة مسالمين لبعضهم بعضا وابناء الله الاب٠‏ ولكي 
تثبت مثل هذه المحية كان يوعز يسوع الى اتباعه وسامعبه ليعتادوا ويجتمعوا 
دائما باسمه حول الموائد الالهية كذكرى محته للبشرية ويتناولوا معا 
كاخوة مسالمين «الخز والخمر» عَلّ طرريقة ملكي صادق» رمزا لحبه 
وللخلاص الالهى وذكرى قدائه بدمه وجسده الالهي الموفوق]! الوسر 
الخوا والحقزء .»قدا ليقف انك التظيقة الألقة وناك هلق لنلنا الم 
بسوع عل خشة الصدب لافتداء كل الامم» فجاءت مطابقة لعقيدة السريان 
القدامى اكثر مما جاءت مطابقة للعقائد البهودية كما مت ذلك فى حكاية 
المخليقة اب و امال اعدو لم الحا ب( 0 ابنه مردوخ حدابا 
الانسان الاول (او ادم التوراة) من تراب الارض (طبا مبت) بدم الآله 
كن كاي ٠‏ ومنه نال حدابا النسمة الالهية الحبة وصار نفساً حية ما اوجب 
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اريضا امر خلاصه في اخر الازمنة السريانية لسى بدم الحيوانات كما اعتاد 
اليهود وغبرهم بموجب الشريعة الموسوية بل بدم يسوع ابن الله الحي؛ 
نظرا لسمو درجه الاسان وتفواق كمنه ع ثمن الحوان (يوحنا الاولى 
14-؟١))‏ ولوجود النسمة الالهة فيه ولانه جسل يدم الاهى _كين كاى ٠‏ 


اما عادة نفد يم الخزر والخمر وتقدسه فقد كانت متداوله بسن 
السربان قبل ظهور اللهودية والنصراضمة بعدة اجدال؛كما هوثابت من حكاية 
ملكي صادق ملك ثاليم المعاصر لابراهيم الخليل الذي كان احد ملوك 
السر يان الكنعانسن والدي النه شير الكتاب المقدس قاملاٌ : بانه كان 
المسح ايضا «هو حمر” ابدي 0 رتنه ملكى صادق» وفوق هدا ل فاد 
وأجدت عدة 'نحف ائرية سريانية اتسّن وجود عادة 'تقديم الخبز والخمر 
لله العلى ولارضاء المشئة الالهنة شل فجر النصرانة وذلك رمزاً لخلاصص 
الانسان بالله تعالى ٠‏ وعن السريان سارت عادة تقديم «الخبز والخمر» 
ووصلت تملديا لبسوع الناصري واضاعه أو تسالاميده الحجمشلسن الدين 
عندما حاولوا ان ييثوها فى اورشلسم كل البهود به فابلهم الكية 
بالمقاومة حفظا عل تقالئدهم الخاصة والعائدة لكيانهم البهودي» لاعتبارهم 
واعتقادهم بان مثل تلك التصرفات الدشة او تقديم الذبائح الغير الدموية 
من الخزوالخمر) والتى كانت نمارستها مد نما سهله التطسق والمتحدرةد ال لامن 
التقاليد السريانية» لم تكن مطابقة لرغائب ومراسم او تقاليد كهنوتهم 
الاهرونية التي كانت قائمة على نسق واسلوب تقاديم القرابين الحيوانة 
او الذبائح الدموية التى كانت فعلا قد اصحت صعبة التطسيق حتى عند المهود 
الذين كانوا قد تطوروا مدنا وتحولوا من حاة اللداوة والرعاة الى حماة 


ات ابراهيم كبرائيل صوهي 

الحضارة٠‏ ولقد قال بولس الرسول بهذا الخصوص : بان المسبح كان 
حبرا ا بديا عَلَ رانبة ملكي صادق ولم بقل عل رتمة اهرون الكاهن لعلمه 
بان بسوع كان ملكا وحمرا 1 كبا كان ملكي ماق ملكا وحمرا لله ) 
بشغل رتبتي الملوكيةوالكهنوتبة؛وذلك كما كان شأن ملوك الشعوب السريانية 
مثل أشور بني بال ومن شله عر كول وسنحاريب وشلمن اسر ؤنصري بال 
وعمورابي ونرام سين وأور نعمه وكلكمش وكثيرين غيرهم تمن كانوا 
بمارسون رتتي الملوكية والكهنوتية معاء لكونهم الصلة الظاهرة بن الله 
والناسى٠‏ ولذا انضا كان بدعى الملك أو ريس الكينة حرا بال 0 2 
ومعناها رشق الله والناس واحانا كومر"! بمعنى «الكاملين» او المتممين 
لارادة ومشئة الله التي كانت تتطلب منهم توجيه الثعب وتسببره دينيا ومدنما 
نحو الله٠‏ والسريان حتى الان يدعون سوع المسح باسم الملك المسبح 
الذي به التقت رتتا الملوكية والكهنوتمة لكى به وبمحته تتوحد المشربة 
وتسر متحهة نحو الله الاب منذ ايام ادم 0 كان اول ملك وكاهن عل 
الارض تولى إدارة الارض وكل ما فمها طبقا لرغائب الله ٠‏ 


اما اهرون الذي كان محرداً من الملوكة لكونه كاهنا فقط فان 
رتمته الكهنوتية لم تكن مطابقة عَلَ المسح الذي لم يكن لاويا ولا اهرونا 
بل كان كما ايد بولس» ملكا وكاهنا عَلَ رتئة ملكي صادق ملك شاليم» ومعناها 
ملك مدينة السلام كما كان وما زال يدعى المسبح حتى الوم باسم «ملك 
السلام» لانه لم يلوتث يديه بالدماء كما تلوثت ايدي موسى واهرونء 
بسفك دماء اقرانهما من مصر يبن واسراشلسين وعبرهم * 


وباعادة النظر الي ازمنه نها به العصور الححر به الاخرة) 2 بحو 


كتاب المقالات في الامة السسر يا نية 515" 


عشرة الاف سنة خلت نجد ان نكوين انظمة الحياة الاجتماعية في الاوطان 
الدريانة فد ولت عل لوعن مز الحديية وعى: 

المدنة الثابتة او الحضرية القائمة عَلَ الزراعة والفلاحة والصنائع 
والفنون: وهي المدنية العالمية الحالة*٠‏ 

والمدنية المتنقلة وهي القائمة عَلَ حماة اللداوة والرعاة والتنقل ٠‏ 
وذلك بسب طببعة اراضي الاوطان السريانية المكونة من اقاليم 
زراعية خصة ومحروثة» كالهلال الخصب مثلاء واقاليم مكونة من 
براري وصحاري وبوادي غير صالحة للزراعة محاطة باراضي 
لباوك ع شن 22 السكء صيل ا ناكل شاع 1 ع 
الثابتة وامتازت بسزاتها الزراعه والصناعة وترسة الحوانات الداجنه 
والقفوف والصناعة والنتون حت لير ١‏ كان هجر ان«السؤك والمسا دن 
ركنا و عدت الو نع اقوس عقاف ١‏ ل كرو الك اضويء دوم الكانةرندات 
المدنة المتنقلة ذات الميزات البداوية وحياة سكان الخم التي كان ,يضطر 
اهلها الى الحل والترحال؛ او عدم الاستقرار في مكان او اقليم او منطقة 
واحدة لانشاء مدنة ثابتة بل اعتادوا عل التنقل مع اغنامهم ومواشهم من 
مكان الى آخر فى طلب العشب والماء والكلا؛ يعيشون كرعاة عل 
المنتو جات اران دون ان يتمكنوا من انشاء مدنة ثابتة ورامخة 
وبالمقابلة بن هاتين المدنستين الثابتة والمتئقلة نرى أن المدنية الثابته 
فاقت بتقدمها وازدهارها عل المدنة المتنقلة اجتماعبا وثقافيا ودينا ومدضا 
وعَلَ قاعدتها تقوم الان المدنية العالمية الكبرى؛ بمثما بقست المدنية 
المتنقلة الى الان فى حالتها اللداشة المتحمدةء غير قابلة التقدم المثالى 
ل 0( 


لارام سي ابراهيم كبرائيل صومي 

وكما تتولد المدنية من الديانة هكذا ايضاء فالانظمة والتوامسس 
الدينيه تتولد عادة من انواع الحباة الاجتماعية)؛ وبواسطتها تتكون وتتقدم 
الحباة المدنية ولذا فان رتمة الكهنوت او حمروية ملكى صاد قالتى ادها 
وطبقها يسوع المسبح ومارمها عملا قد جاءت تتبحة تأثمر المدنمة الثابتة 
وجاءت عوائدها وتقالمدها ايضا قائمة عل التقاديم الغير الدموية كالبخز 
والخمر الحاصل من المنتوجات الزراعة والصناععة التى هى من مزايا 
المدنة الثابتة؛ وسنما ملكي صادق ملك مدينة شاليم كان يقدام وآ 
وخمرا لله العلي؛ فان ١‏ براهيم الخلمل الذي كأن معاصرا لملكي صادق »؛ 
والذي كان قد انتقل من ححماة المدن الى حماة المداوة والرعاة عندما هاجر 
الى ارض كنعان كان قد نرك نظام حماة المدضة الثابتة او الحضرية 
وانتقل الى نظام ححماة البداوة او المدنة المتنقلة فانه كان يقدام ذبائح 
ومحرقات من الحوانات كالحملان وغيرها لتحوكله الى ححاة المداوة 
والتنقل ولاتخاذه مهنة نرسة المواثى والتنقل بها من مكان الى مكان 
وحياة السكن في الخيام حسب عع وانظمة المدنة المتنقلة او الغير 
الثابتة٠‏ وهكذا عل اساس الساديء القسمة والمدنة الثابتة نثأت وتطورت 
المدنة السريانمة وثقافتها منذ الوف السشن قل ظهور الهودية التى سارت 
عل مباديء المدمة المتتقلة وفافت المدنة المتقلة شما وازدفاا 
ومنها تفرعت النصرانيه لاهتمام يسوع بممارستها شخصا) وتخليد مبادثها 
بسن اتباعه بعد ان وضع حداً نهاشا لابطال عادة تقديم المحرقات والذبائح 
الدموية الصععة التطسقٌ ضمن جدران السوت والمساكن او داخل شان 
الهساكل وغيرها من الانشاءات المدنة الثابتة ٠‏ 


اما رتمة الكهنوت الاهرونة وتقالمدها فانها قامت عل عادة تقديم 


كتاب المقالات في الامة الس ريا نية 000 


الدبائح الدموية؛ او محرفات اللحوم والشحوم والاعنام ف النران» لاجل 
مرضاة الله وخلااص الانسان من الهلاك ذلك لان اهلها كاليهود مثلآ كانوا 
من ذوي المدنة المتنقلة وكانوا اصلاً قبائل رأحتّلاً ورعاة متنقلون يعتنون 
بتربة وملاحقة اغنامهم ومواشهم٠‏ ولمئات من السنين تنقلوا بن 
الصحارى والسراري في سناء واراضي كنعان) في طلب الكلا” والماء لهم 
ولمراعيهم؛ با ري ال اصن )ليس امير 50 وليه تنقلهم لم 
يظفروا بقسط وافر من التقدم المدني كما ظفر اهل المدنة الثابتة٠‏ ولذا 
لم يكن باستطاعتهم ان يحظوا عل تقدم مدني مثالي او مفتوق مثل السريان 
قابل التطسق عَلّ الثعب الاخر الغبر الهوديء. وفي إطار نظام المدنية 
المتنقلة وجدت معظم القبائل العبرية والعرببة المتحدرة من صلب ابراهيم 
الخليل كالاسماعبليين والمدياسسن والانر ا تلن والادوسن الذرن كاروا 
كلهم فروعا من الارامين المتنقلين؛ او الرحل الذين كانوا عادة يتنقلون 
من المدن الى البراري بمواشهم في طلب العيش والنجعه لهم ولرعاياهم 
حدث كانوا يمكثون اعواماً ومن ثم يتوغلون في الصحاري والفيافي)؛ حيث 
كانوا مكرهين الى ممارمة حماة الرعاة واللداوة والتنقل من مكان الى 
اخر وهم ينمونو,تكائرون ٠‏ وعندماكانت 'تصفح بهم الصحاريو البراريكانوا 
يهاجمون وبحتلون المدن واراضها الزراعية ويختلطون تدريجيا سكان 
المدن 'ثانة ويعودون الى حماة الحضر؛ وهكذا دواليك؛ كما حدث اثناء 
الفتوحات الاسلاضة ٠‏ 


فعلى اساس مباديء وتقالسد هذه المدنة المتنقلة قامت ونشأت ححماة 
تلك القسائل الرحّل وخاصة قائل الاسراثيلين الذين منهم كان المهود 
و بهم انتظمت الشر بعه النهوديه ٠‏ و بموجبه حاحانها وعاداتنها سم بر نسب 


لقا سا ابراهيم كبرائيل صوهي 

انظمة كهنوتها بواسطة موسى النبى» الذي اخذها نقلا عن حمسه يثرون او 
رعوائيل كاهن المديانين الذي اقام معه مدة اربعين عاما متأثرا بتعالسمه 
وحصماة محصطه الخ 0 من بعدها هام بعمادة الأسرا لسن 2 السراردي 
والصحاري لمدة ار بعسن سنه ا نظلم ها الكهنوت المهودي ومارسه 
مع اخه اهرون عل اسلوب العبرانسين المتنقلين وعادة حياة الرعاة واديانهم 
الفطربة كالمديانبين التي كانت تقوم عل تقديم الذ بأئحمنمنتوجاتهم الحيوانية 
(الخروج 5:١١5-1؟ ٠)":‏ 


ولما دخل اللهود او الاسرامون ارض كنعان واحتلوا بعض مدنها 
وفراها اصطدموا بعوائد وتقاليد المدنة الثابتة فعراهم التشويش الديني 
ولافوا صعوبات جمهة من حمث تطسق العوائد والتقالمد او التوامسس 
الموسوية على حياتهم الاجتماعيه ضمن حياة المدن٠‏ وحفظا لكيانهم 
وعنصرهم الخاص لم يتمكنوا من ان يتحردوا او بّحرروا نماما من عوائد 
وتقاليد تقديم الذبائح الدموية او ممارسة تقديم المحرفات من لحوم 
وشحوم الحيوانات التي عليها فامت النواميس الموسوية والتقاليد اليهوديه 
الندائية المكونة لحفظ كيان عنصرهم (سفر اللاويين )١79 ١5‏ وكان من 
نتبحة ذلك التنقل او التردد بسن اسلوبي الحياة الاجتماعية؛ حياة البداوه 
وحماة الحضارة ان ساءعت حالتهم الدينشة وانقسموا عل ذواتهم الى قسمين 
او جهتين متحار بتين : اسرائمل في الشمال ويهوذا في الجنوب وزال ملكهم 
رعم ارشادات بعض انسائهم مثل ايليا والبشع وحبقوق+٠‏ واحتاجوا الى 
مرشد او مخلّص إلهي؛ الذي جاءهم بشخص سوع في اخر الازمنة 
لينقذهم من تلك الورطة ولكنهم لم يقسلوه رافضين تعاليمه*٠‏ ولغايات في 
انفسهم فقد قاومه زعماء الثعب وكهنته الى ان بقي الهود حتى يومنا هذا 


كتاب المقالات فى- الامة السر يانية در 


خارج النواميس الموسوية وغير قادرين عَلَ تطسيق المراسم والعوائد 
الدرشة التي ييا الناموس الموسوىي والكهنوت الاهرو ني؛ وذلك 
بتقديم العدول والثيران المفطمة ذبائح محرفات او رش الدم والاغتسال 
به لاجل كفارة خطايا الشعب والكاهن :التي بالرغم من ترك استعمالها جز ثما 
فأ نهم ما زالوا لا يقبلون تطيق عوائد تقديم القرابسن الغبر الدموية 
ا ا ا الت 10 شار 
السر انيه حنى الآن٠‏ ومنهم ان 0 هده العادة الرمز به ولقنها 
لاأنماعه النصارى الدرين قدر عددهم الان نما بريد عن الآالف ملبون وهم 
المدننيهة العالمسه الناحمة عن الديانة النصراننه والمتحدرة من السر يان 
سوندونزيزم والمورونة اصلاً من ثقافات وديانات الشعوب السريانة 
القديمة ومدناتهم الثابتة ٠‏ 


وكما ف 0 الفنون والعلوم السير يانه ومعها علوم الكتابة والقراءة 
وانواع الخطوط وخاصه الاحرف الا محديه وعرها من وسائل ازدهار 
العالم القديم مثل الفرس والاعرريق والرومان والعرب وباقي شعوب وامم 
اوروبا ومسهم الى عبر هم فى الاجال السابقه واللاحقه للمملاد وصارت 
ركنا لازدهار الثقافة العالسة ومدنتهء فهكذا اضل شهاف راف 
والاديان العالمبة الكبرى من صميم الثقافة والمدنية السريانية ومن 
السر يان امتدت الاراء والمعتقدات والتقالمد الدرشه الى معظام أمم العالم 
المتمدن فى الشرق والغرب ومنها انق جوهر الديانه المسحة التى 
أصبحت هارا وهدابه للمد ننه العالمنه الحاضرة بواسطه دعوه 0 الذي 


باللا بيد ٠‏ ابراهيم كبرائيل صومي 


سس سي لس م ا سس سس سس لس م 
مس سو ب سو عم سوسم م ل 


بحبه العظيم وفدائه الالهي امدّن القوة الجاذبة لجماهير الشعوب عل 
اختلاف الوانها وعناصرها للمكوث في حظيرة المدنية الثابتة وصهرها في 
بوتقة المدضمة الفضلى بواسطة الاسماد حول موائد المحة الع 
للتمتع سر الخيز والخمر؛ ورمزه الى المححة الالهية التي اشرقت 


ولذا عندما نرى جماسر المسحسن محتمعين حول تلك الموائد 
يمكننا ان ##خل تحمهر ابناء الشعوب السريانة القديمة وكهنة البعل 
الذي نكانوا علماء مثقفينافى هباكل انور وبابل»حول موائد الخبز والخمر 
المثار البها بالتقاديم او 5 الغر الدموية والتي وان نوآه اليها 
البهود في اخبارهم الخاصة بشكل الافتراء والتهكم؛ فانها لم تكن إلا ايأت 
المحة النشرية والمححيه الالهية؛ والمحافظة عل حسن العلائق والصلات 
بسن الناسوت واللاهوت ودي نفس العادة التي مارسها ملكي صادق والتي 
توارثها تقلديا من خلال العصور والدهور السريانية السابقة له وايدها 
ومارسها من بعده بسوع المسح ملك السلام وإله الفداء والمحية والدي 
اوصى اتاعه ايضا بان يمارسوها ابد الدهر لاجل احياء نفوسهم ضمن 
المحية الالهبه الصالحة وضمن السلام الدائم للبشريه وخلاصها من 
المهالك المسدة ٠‏ 


وبالرغم من كل المقاومات فان يسوع لجح في رسالته ودعوته هذه 
بسن الامم عن طريق بشارة المحة الالهبة لكل البشر متخذاً من ذاته مثالا 
لفداء السشرية ومحته للعالم* وفي اناه | درن ياك زر تش إكان اتردة ايليل 
اورشليم النهودية اقل مما كان يتردد الى مدن سوريا وفشيقيا والجليل حيث 


كتاب المقالات في الامة السسر يا نية هلا١‏ 


كانت تشعه جماهير كبيرة وكثيرة لتسمع كلامه وتصغي الى تعالمة 
المحسة ٠‏ 


وكان هكذا يقضي معظم وقته في الاماكن السريانة حيث كانت لغته 
الارامية هي الدارجة في صور وصدا وكفر ناحوم وطيريا والناصرة وقانا 
الخليل وعير الآردن والمدن الغشرةء وفنها كان تفن جواهر دعوته 
وبشارته في مسامع الناطقين باللغة السريانية الارامية الدارجة هنالك 
انثذ؛ ولذلك يلاقي سهولة فائقة في إقبال الجماهير عليه؛ على رمالته 
وكرازته في تلك الاماكن اكثر من سواها لان سكانها كانوا مشعين بروح 
الثقافة السريانة الدرششة) التى علمها كانت ايضا تنى معانى دعوته٠‏ 
للك احا كان مطل التحول هنالك اكثر من اورشليم 0 المهودبة 
حمث كان بلافي 5 انواع الصعوبات والعراقشل واخطار الاضطهادات 
من الخصوم المناوثين الذين كانوا ير يدون الوفعة به والقضاء عله قل 
اوانهء ولذا حتى بعد صليه وقامته 7 اورشليم» اوعز الى تلاميذه ان 
يسبقوه الى الجليل المعروف اءنئذ باسم «جليل الامم» الارامية (مرفس 
27 حبث سّتهم في تعاليمه لاجل حمل بثارة الخلاص والفداء الالهي 
لكل العالم ولحلب الناس الى حظائر ومجتمعات السلام والمدحة والعيش 
بظل المحة الالهمة وعنايتها الشاملة لكل المشرية٠‏ 

من الثابت اذن بان كل هذه العقائد الدينة وتقالدها المتداولة من 
جبل الى جل كانت ولبدة الديانات. السريانة وأعطث للعالم القديم 
بواسطة انواع الاتصالات سافي شعوب الارض وتعزز تحديدها وانشثارها 
بواسطة سوع المسبح وتلاميذه بدافع فوة الاداب والثقافة السسريانية 
الصادرة عن نضوج ثعوبها درشا ومدنا لكى تخلد امم الارض مثلهم الى 


50007 ْ | براهيم كبراثيل صوهي 

الهدوء والسكينة والسلام وبالفعل كنشيجة لتلك الجهود المسذولة كانت 
قد حازت اللشرية عَلَ قسط وافر من الامن والسلام العالمي» منذ بزوغ فجر 
النصرانة ضمن الامبراطورية الرومانة والفارسة عَلْ الاقل لمدة الار بعمئة 
عي الأول لفحر النصراننه؛ وبها اسّمر تقدم المدسة العالسة مهتديه شور 
نشارة و أزة النصرانسه وازدهرت ثقافتها دون استعمال السف والشدة 
والقوة الئ ان طغت طَّ المحوسه والمهوديه وعيرهاء وفى مدة وجحرزهة 
امتدت النصراضمة شرقا وغرباء وبها تنشطت المدضسة الشرفية والغرببه) 
وكونتا المدنئة العالمية التحاضرة والمكيفية او القحخطه كل الام 


١ الارضه‎ 


إلا انه بعد بذل اقصى الجهود من فسل علماء السريان المسالمين 
لحفظ توازن السسلام بسن اممر اطور بتي تلك الازمنة لمدد طويله بسن 
الفرس والرومان كان قد انفرط عقد السلام بن الشر ق والغرب وصارت 
الاوطان الس يانه المحرد اهلها من اسلحةه الدفاع مندا نا لحروب داه 
هدامة لمدة تزيد عن المثتبن سنة او الى ايام الفتوحات العربة الاسلاميه 
عندما كانت تلك الاممراطوريتين ايضا محاطتين بقسائل الغزاة البرابرة من 
كل الحهات؛ ومن عناصر وشعوب؛ او قبائل اهل المدنيات العم و حكان 
الخم الذين بغزواتهم كانوا يعيثون في الارض فسادا الى ان اجتاحوا 
المدنسات المثالية القديمة من المناطق الشثمالية والجنوبية وقوضوا اركانها 
وار حعوها القهمرى الى الاف من السدن ورجع العالم في اوروبا وافريقما 
اشنا الى حاة الاضطراب لوالحروب الهدامة٠‏ ودامت تلك الحالهة 
العالمسة السثة الى زمن الفتوحات العر ببة الاملامية التي قضت عل فوات 


امبراطوريتي الفرس والروم' 


كتاب المقالات في الامه السسر يانيه 000" 


8 معظم اود الشر يان ني مدة وحدزة حدا حصث قر ضص الاسلام ا 
وقمسا قل ذلك كانت الثعوب. السريانة ودويلاتهنا الارامة الاخرة 
نتمايل وتتحاذب سن سلطني الفرس والروم الى ان انضم اخيرا اقوام 
كسيرة وجموع غفيرة منهم الى العرب واعتنقوا الاسلام ديناء بتأنسر وفاعلية 
القرابة العنصرية السامصة والقرابة اللغوية ببن السرياسة والعرسة٠*‏ وفى 
اثناء مدة حماة النبى محمد وصحابته؛ امثال ابو بكر الصديق وعلى وعمر 5 
الخطاب كانت تتألف العلاقات الحسنة بسن السر يان عرب 0 
وتنمو الاتصالات المباشرة بسن بطاركة السرربان وزعماء العرب المسلمين 
الى ان اعتنق الكثيرون منهم الاسلام والعروبة؛ ودخل الملايين من 
السرريان النصارى في ذمة الاسلام واعطوا عهودا ومواشق خطة كفيلة 
بحفظ كيانهم الديني اذ أعتبروا «اقرب مودّة» للعرب والاملام" وعَل 
اثرها جاءت الايات القرآ نة توصي بهم خيراً ومعلنة بانهم «اهل الثقة 
والمعرفة بدين الله» ولانهم «اعانوا عل اظهار الدعوة) وامدةوا الله ورسواه 
قيما احب من انذار الناس وابلاغهم ما أرسل بده وخاصة لاتصافهم برقة 
ونا القنوكق الذين اأظاروؤ١"‏ افراق مود" 6 للدين موا وذلك بان منهم 
فى لإرعانا لا سكروونة 

وهذا التقارب الديني؛ والعنصري» واللغوي) بين السريان 
والعرب كان مسا لاعتناق الملايين من السريان الدين الاسلامي 
وتعربهم نهائياء الى ان منهم تكونت شعوب الدول العربية الحديثة 
الممتدة من الشواطيء الشرقة لللحر المتوسط الى بلاد فارس وعبلام. 
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وما زالت عملية التعرن والاندماج و في العروبه ساريه المفعول حتى الان 
في الاوطان السريانة القديمة٠‏ لوا بق من المتمسكين بالدين والقوسة 
السريانية الا بضعة ملابين) وذلك ايضا بشكل طوائف وكنائس او اقلمات 
دشة سريانبة هم السريان الكلدان والسرريان الاشور.ين (النساطرة سابقا) 
والسريان الموارنة والسريان الارنوذكس او (العاقة سابقا) والسريان 
الكاثوليك الذين ما زال معظمهم محافظا عل تراثهم القديم مع عنصريتهم 
ولغتهم السريانية وديانتهم النصرانية او السريانية» اما القسم الاكبر من 
الامة فقد اعتنق الاسلام وقبله دينا وتعرب٠‏ ومنه اتتشكل الان اكثرية الشعوب 
العر بيه الحديثة وهم الشعب العرافي والشعب السوري والشعب اللبناني 
والشعب الاردني والشعب الفلسطيني؛ هذا عدا بقايا الأخري اندمجت في 
في العناصر الفارسة والتركية والكردية المجاورة لهذه الثعوب السريانة 
والعربسه ودولها الحديثه٠‏ 


وعدا العقائد والاديان الالهنة الثلاث المعروفة كاللهودية والنصرانسة 
والاسلاسسة الناجمة جمسعها من 'ثقافات السريان العامة ذات التأشر والانتشار 
حتى الان في معظم اقطار المعمورة» فان هنالك اديانا أخر متنوعة ما 
زالت منتشرة فى الاوطان السريانة يتمسك اهلها سعض العقائد والتقاليد 
المتأتنة من يكالم المابلسن والاشوريين والارامبين الذين ما زالوا هم 
ايضا يؤمنون بوجود الارواح وبوجود الله تعالى ويخثونه دون ان يقملوا 
البهودية والنصرانية والاسلامية دينا لهم وبقبت معتقداتهم الخاصة 
والمحللة محصورة سن اقوام وطوائف تسرب اليها ادر ذا اللبؤعياات 
الخاصة المحبطة بهم٠-‏ كما 0 عقائدهاء الى 
الاديان الالهية واشهر هذه الطوائف هم : الازيد والصنّى او الصائيون» 


كتاب المقالات في الامة السسر يا نية هلا 
وهؤولاء ,عرفون ايضا باسم المنديين او المدعبين بمعنى العلماء او 
المثقفون؛ واحانا سعرفون ايضا باسم المعمدانيين٠‏ ومن هؤلاء الاخبرين 
كان الاسانيون ويروزيروووع : وووو بمعنى الا برار او الاطهار٠‏ و2 كلمة 
سريانية تطورت لفظيا من كلمة حسيا ووووع؛ كما ستدل من المعنى الذي 
تحملهء ذلك لانهم كانوا غالا ابراراً يعسشون متصوفين في البرار ي عل 
ضفاف الانهر؛ كالفرات والدجلة والاردن؛ حمث كانوا يمارسون طهارة 
النفس والحسد بالاغتسال او الاعتماد بالماءء وهي عادة كانت جارية 
وسارية بن اتقباء الشعوب السريانية منذ ايام نوح وكلكمش وسركون 
الأكادى ونطر ان يوخا اسعيدان ١‏ ركو كان من اتباع هذه الشعة 
ومثله اريضا «رسوع الناصري» اللذرين امضنا الكثير من اوقاتهما مع اولئك 
الابرار في برية الاردن والجبال المميجاورة للبحر المبت ونهر الاردن 
حسث كانوا بقضون رجالا ونساء حماة الوحدة والخسلمء و يعسشون طَّ 
الفاكهة والثمار والبقول والعيل البرتي والحراد والاسماك» ويصنعون 
الخزف ويهتمون بنقل ونسخ الكتب الدينية٠‏ وكان لهم مركزهم الر ئسي 
في قرية قمران او كمران عل مقربة من البحر المست او قبالة مدرمة انسياء 
اليهود في جوار اريحا (صموئيل )11-1١:1٠١‏ الذي دمّره الرومان اثناء 
خراب اورشليم منة 7١‏ مملادية) لاعتقادهم بان هولتك الاسااسن لسوا الا 
بدعة يهودية تمركزت هئالك بعد عودة البهود من سي بابل الى اورشلمم ٠‏ 
ويظهر انه من الاسانية تطور نظام الرهبان المتوحدين في عهد النصرانية. 
وحل محل مراكز الاساسن اديرة التصارى للرهبان والراهيات وعساد 
وعابدات) في برية الاردن» وجبال اثور وطور عابدين) وجمل اثوسى 
ومنهم امتد نظام حماة الرهينة الى العالم المسحي في اسا الغرسة ومصر 
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واوربا وبافي افطار العالم ٠‏ زاوها" :مناه بوكر ريك ١‏ 


اما اليازيد او اتباع الشيطان الذين سق الكلام عنهم فانهم منتشرون 
حالما في العراق وايران واتركما وسور يا) وهم ايضا بو منون بالله و بخشو نه 
وريتحاشون الشر ويمارسون الخير والاعمال الفاضلة كأهل باقى الاديان 
الآلهنه الني تنهي عن الشر وتأمرهم بالخير ومن الخطا ان نعتبر هم عمدة 
الشطان لمحرد انهم يرفضون اهانته او لعنته وشتمه لاعتقادهم بانه بوم 
القيامه والد ينونه سسمواب رس جم الى الله قابل النائسن» وعندئد مسسطل عمل 
مقاومته لله ٠‏ واتعود ماديء هذه الديانة الى ما قل الازمنة السابقة للالف 
الرابع (قم) وربما تكون معاصرة لازمنة بدء الدين الالهي البدائي 
والايمان بالله «اهه اشر هصمه» كما تسن من كتابات السرريان واعتقاداتهم 
موحود الارواح الشر برة المقاومه والمناوآة لله والا نسان ٠‏ وما الت الماز يديه 
ديانة قائمة على قسم من افاو يل الاديان النابلنه والاشوريه القديمه 
أسوة لمعم الاديان المورونه من الشعوب السسر بانيه القديمة) التي بالرعم 
من تعصب اهلها لها لم تنتج شيئا من التقدم والمؤثرات المدنة كالنصرانسة 
والاسلامية وغيرهما؛ وذلك رغم بقائها حتى الان عل ما هي علبه٠‏ ولقد 
نوار انها القوم تعلمديا دون ان تحنو ي طَُ اتا أو ا درشهة خاصه بها) 
بعكس مأ هو موجود ومعهود عند النمهوديه والنصراسه والاسالامية) الدرين 
يُعترون في عرف الاسلام بانهم من «اهل الكتاب»٠‏ ومن حبث 
المؤففت' الديتق يرمكننا*ان الكش البازايناية مهن اللعال النطارة الاو 
الحزب المعاكس جزثيا للاديان الالهية٠‏ ولقد اتخذ البازيد لعبادتهم 
4 الطاووس المعروف لدربهم بأسم اليلافق طاووس») الدي 1-6 
سطئاشمل فى كبر يائه عل الاله ايل؛ وهكذا صار خصما لله ٠‏ 


كتاب المقالات في الامة السر يا نية كنا 


وخلاصة القول يمكننا ان استتيباية كنا ان «الاريي كانوا 

زالوا اجمالا أصسين لبس لهم كتب دشة سترشدون بها فان المنديين او 
المدعان كارا وما برحوا اهل علم وكتب وأثقافة ٠‏ ومعظمهم كانوا وما زالوا 
كهانا وتلامذة الكهان» بمعنى العلماء وثلامذة العلماءء لكو نهم منذ القدم 
اهل كتب دينية وعلمية وادمة مكتوبة باللغة السريادة الاراصة الشرقة ٠‏ 
لهذا دامت طوائفهم وانظتهم الدينة الى ايامنا هذه وني عهد الفتوحات 
الغعر به الاملامية فانهم نظير اخوانهم ابناء الطوائف السريانية المسحة 
0 واشتغلوا كثيرا فى الكتابة والتألئف والنقل والترجمة عن اللغة 
السريانية والنوناسة الى اللغة العرببةء مجاراة لاخوانهم السريان 
الاثوريين (او النساطرة والكلدان) والسريان البعاقة المعروفين الان باسم 
السريان الارتوذكس والسريان الموارنة» وذلك عندما كانت اللغة العربسة 
بحاجة ماسة الى الثقافة الكلاسكية وثقافة وحكمة السريان وفلسفة المونان 
والرومان لادارة الامبراطورية العربة الاسلامة الوامعة الاطراف التي 
كانت قد امتدت بفتوحاتها من المحط الهادى الى المحط الاطلسى ٠‏ 


ومن المعهود ايضا بان المندية او الصاشمة كانت ان جزءا 

او فرعا من الاديان السريانة الكبرى فى عهد اتحاد الدول المابلية 
والاشوريه والارامه 0 وهي الى تطورت ندر يدحما وفاضلت الى 
ازمنه الدويللات الارامه الاخرة مثل حديانل وتدمر والرها والاساط 
والحطرة ة وحر 510 شعوب هده الدوبلاات الارامه الاخرة احمالا 
طَّ معتقد الصائسن 1 المند م ١‏ ن و خاصه ب رمن أبحر ملك الرها المعاصر 
ليسوع 00 3 انثقوا الى سرربان فال ارامسن» فى باختصاص 
اتباع بسوع المسبح باسم سوريا وسوريبا بمعنى «السريان»٠‏ كما واحتفظ 
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اخوانهم ابناء القسم الثاني باسم «الارامسين» وهم الصائسين والمنديين ٠‏ و بقي 
مركزهم الرئيسي حران؛ ومركز اخوانهم المدعوين «بالسريأن» في الرها 
(اورفا الحالية) ٠‏ وهناك بن حران والرها دام واثتد النزاع عل التسميتين 
بن اسم الارامبين واسم الخ نان يم تسن في سابق كلامناء 
واختصص هوءلاء الارامون المدعون بالمددين)؛ بدراسه 
النجوم والكواكب والاجرام السماوية والعلوم الفلكية الموروثة من الاباء 
المبدياء الكلدانين الذين كانوا ايض ارامين٠‏ وبامكاننا ان نجمل القول 
بهمة هوءلاء الارامسين وخاءة المنتشرين منذد القدام و فى العراق 
ا وايرانوفى جيال انور وحرران والرهاء د ا الثقافه 
والمدئية السريائية في اطوارها السابقة للنصرائية الى الاغريق والرومان 
وباقى شعوب اوروبا واسا وافريقما وخاصه في النضعة القرون الآخرة 
والسابقة لفحر النصراسه ولذلك يعشّر بعض علماء التاريخ المدني 
وخاصة الاسر يولوجتون ونونهومزونبوووم المناطق الشماليه لما بن 
النهريين منبع الثقافة والمدنسة السريانة التي امتدت الى جميع افطار العالم 
والتى بعد ان اصطدمت بالثقافة البونانية تغكت عليها باعتناق اليونان 
فالرقعان الديانة النصرانة التى كانت من نتاج الثقافة السريانبه وهي 
التى تغلدت عل فلسفة ديانة اليونان التي كانت محردة من الرجاء /١‏ 
والامل بحاة صالحة عتيدة؛ المعهودة في العقائد النتصرانية السريانيه٠‏ 
ولقد سمي المنديون باسم الصى او الصائين بمعنى التلاميد 
الاجتبا عد او الاتحاديين» او الكنسين» الذرين يميلون نحو الالتاءم لاجل 
تحقمق حماة اجتماعه راهة ومدنة مسالمة) منقادة لاله الحماة أهه .سم * 
وربما داعوا بهذا الاسم بعد سقوط دولة الاشوريين في اواخر القرن السابع 


كتاب المقالات في الامة السسر يا نية سام١‏ 


7 (قم) وذلك عندما تكونت وتجمعت اقوامهم الدينية في بابل وغيرها 
حول معاهد علميه وادسه او درشه وانقاشة والتى عرفت بأسم السعة او 
الكدية دن اكايوا يمارسون عوائدهم وتقاليدهم الدينية والادببة* وفى 
عهد النصرانية تحوالت تلك المعاهد الى بسع وكنائس مسحة٠‏ وعل 
عرارهم سار الهود واوحدوا لهسم «الكتسسى» بعد سبي بابل وعرها 
يذلاام اشكل سليمان في اورشليم٠‏ وبهمة هذه الاقوام السريانة عامة 
وعلماثهم الدين منهم كان كيان وابرار وا ساء عر فدون كانت اشكرن 
تلك المعاهد الدينية والمدنية مثل الببع والكنائس والجوامع التي فيها 
جمعت واحتفظت معظم الفئون الجميلة٠‏ واختزنت العلوم المفيدة 
للسشرربه ولهدايه الاسان الى تحقق الحاة المدنة الفاضلة والصالحة 
القائمة عل الايمان بالله تعالى منذ اقدم الازمنة ٠‏ 


7 


سد انه فى خلال العصور السابقة لفحر النصراضمة كان قد 
'تحدد هنالك الخلاف والنزاع طَّ التسميتين السريانة والارامه اللني 
سا فجر النصرانية؛)وظهور بعض المؤ رات للعقائد المهودية؛ بسب ١نضمام‏ 
بعض الافوام اللهودية البها عن طرييق النصرانمة عندما كانت تنصر تلك 
الديانة السريانة القديمة؛ ديانة عالسة داعت بالنصرنة او المسحة 
نسبة الى سوع الناصري او سوع المح الذي اعلنها لليهود وهي مينية 
طَُ المحجة والخلاص لكل البشر كعقائد السريان القدماء واما الصاشة 
والبهودرية فقد بقيتا منعزلتين عن النصرانة كل واحدة فى نطاق قومتها 
وتقالدها الموروثة» كما وان النصراضسة ايضا اكتست التسمية الس يسانة 
بين الناطقين باللغة السريانية كما نفهم من كلمة سوريوتنا للتصراضة 
وسوريسونا للقومية او الجنس السرياني وكلتا الكلمتان أقتستا من اسم 


ا ابراهيم كبرائيل صوهي 
اسور كما تنين٠‏ فنناء عل هذه الايضاحات نرى انه من الخطأ القول بان 
السريان القدماء قد كانوا عبدة اصنام او تماشل والتي لم تكن الا رموزآ 
للقوات الالهية الغير المنظورة وكيف ريصح ان يكونوا عندة اصنام ما دام 
منهم و بهم وعنهم ظهر الامان بالله الواحد الاحد؟ او اله الححماة الغير منظور 
قل تكوآن الاديان الالهة الاخر كاللهودية والنصرانة والاسلاسة؟ ولقد 
رأينا بان القبائل والعشائر السريانة ومن ثم الشعوب التي تكونت منها 
هذه الامة هي التي اوجدت منذ القديم او شل ازمنة الطوفان» الايمان 
بوجود الله الواحد الاحد ولسى الايمان بالاصنام والاوثثان٠‏ 

واذا تأملنا في الديان الصاشه والاز يديه الناجمتين عن الثقافات 
سريانة القديمة والسابقة بمعتقداتها لكل الاديان الالهمة العلا الحالمة 
ونكوين نوامسها وانظمتها؛ نرى ان كلتا الدياشن) الصاشة والمازيدية ‏ 
من ححث الوجود والمفعول تقابلان الانظمة الاجتماعية الساسة التي 
بموجبها نسر وتعمل الحكومات العألمية ذات المدسات الساميه والراققة 
التي تحسن ادارة شعوبها والتي عادة تنقسم ادارة حكو ماب 06 
السمين والسارء هذا اذا اعتبر نا اهل م" الالهية او الصصائين 
الموالين لله تعالى ابناء الحزب الممينى والبازيدين الموالين للشبطان ابناء 
البحجزت السارتى والغاية شن ذلك ع الإجل السقائلة لي اننا و الطلت 
او سن الشر والخمر او إن إلنافة رق هيز لحاة الانسان فستعد الانسان 
عما بضره ويشبع ما يفاده * 

فد بالاحظ القاريء اللسسب من خلال هذه الاسطر : 

اولا ‏ كثرة تعدد واتنوةع اسماء القبائل والعثائر والشعوب والدول 
والممالك والامراطوريات السريانية التي من مجموعها تكوانت الامة 


كتاب المقالات في الامة السسر يا نية هلما 


السسريانية وام تعدد الملل والطوائف والكنائس والاقلات الديشية التى 
عليها وبها شتت وتوطدت هذه الامة العريقة القدام في الحباة ودام 
وجودها عل عر العصور والدهور حرى الان وأصمحت خالادة الوجود بهعوة 
ثقافتها وفضائلها المدنة رغم كثرة اقسامها وطوايفها الدرنة والعلمية٠‏ 

53 م تعدد العقائد والمداهب الو مهنا وأانسنا 50056 
وتطورت الاديان الالهنة عل ضوئها يهتدي الان العالم المتمدن فى سره 
الحشث نسحو التقدم المسّمر واصح مصزا بسن الخر والشر و بسن الصالح 
والطالح أو سن المفند والمضر للا نسا ننه فى حمانها الاجتماعه ٠‏ 

ثالثا 0 'تعدد انواع | لكنا اث والخطوط وتطورها هن الصوريه 
الرمز به الى الاسفشه اللفظه ومن م الى الاحرف الهحا نيه او الا بحديه 
المنتشرة حالما 0 م الشعوب والامم الستم ناه درينما وانقاسا٠‏ 

أن كله هذا التنوع المشار اليه بصورة ايحابية» يدل دلالة واضحة 
عل طول مدة حاة الامة السرياية ومدى تطورها 2 شتى انواع الانظمه 
الاجتماعنة الصالحة لها و للعالم لمدة تزيد عل العشرة الاف سنة: وهي لم 
تزل تنتج في مسادين الثقافة والدين لفائدة البشرية في العالم كلهء ولذلك 
تعر هذه الامة ححمة وخالدة فى مآاثرها الثقافة والمدسة الكثيرة 
وانتثارها الفكري والروحي سن الامم وبعوة مفاعيل نقادتها ومدستها في 
- الامم وحضارتها) مشقى الدة ابد الدهر ٠‏ 


المقالة الثالثة 


طوائف الامة السريانية 


التأمل والتبصر في فهم اسلوب او منهج سر العناصر السريانة 
البدائية؛ اثناء اجشازهم مراحل حياتهم التاريخة الطويلة الامد 
وتطورهم الاجتماعي من نظام العشائر والقائل الى نظام شعوب وممالك 
ذات دول اسلوبية ونظامية؛ نجد ان الامة السريانية نشأت من تجمع تلك 
الشعوب واتحادها في فترات طويلة متعددة ومتوالية٠‏ ابتدأت تأخذ شكلها 
الخاص بن الالف الخامس والرا بع (ق) ببجسامة عظيمة لم يسبق لها مثيل ٠‏ 
تمكنت في خلالها من مد سادة حكمها وسلطانها مع مؤثراتها الثقافة 
والمدنية الى معظم سكان العالم القديم المعروف؛ فانارتهم وسيرتهم 
نحو التقدم المدني بعد ان كانت المسكونة خالة وخاوية من انظمة 
الحاة الاجتاعة او عندما كان العالم القديم يعيش حماة الغابة ويتردد في 
مرتعه الوخيم تحت ظلام وجهل العصور الحجرية٠ء‏ ومن جراء تأثير 
خدمات ثعوب الامة السرياضة التى اسدتها للشرية مدنا وثقاا تولدت 
بفضل هممهم أمم عالسهة جديدة وات التي ا نقلنت علبهم شما بعد 
واجتاحت اوطانهم؛ ما ادى لمجموع امتهم ان تتوجه في سيرها مرغمة نحو 
الانحدار من اعالي مجد عظمتها الزمنية» منذ اواخر القرن السابع والسادس 
قبل بزوغ فجر النصرانية*٠‏ وذلك بعد مقوط دولتي اسور وبابل اللتين 
كانتا القوة المركزية الضامنة لححياة الامة السريانية في اوطانهاء وبعد 
حياة دامت نحو ثمائية الاف منة لمجموع تعوب وعناصر السريانية» في 


كتاب المقالات في الامة السر يانية ا 


سل خدمة المشرية مدنا وثقافما استولى عل الامة انتهاك واستنزاف قوتها 
بالنظر الى قدميتها وتضحيانها في سبيل المدنية العالمية ٠و‏ كانت| النتيجةان 
فقدت الامة السرياسة جزءا من حريتها وحرية اوطانها للغزاة والاغراب) 
للمرة الاخيرة منذ نحو 55 فرن اذ انقسمت عن بد الولايات الاعراب الى 
ولابات او دويبلات اراسة لاجل الادارة الداخله وهي مجردة من سلاح 
الدفاع عن الاوطان منذ الستمئة سنة السابقة لفحر النصرانه دفي أوالل 
القرن الخامس (بم) بدأت تنحدر تلك الدويلات ايضا الى انظمة 
الطوائف والافلمات الدينية التي هي عليها الان٠‏ 

ومن جراء ذلك الضعف والانقسام او اثناء ذلك الوضع الاخبر فان 
كشر بن من ابناء الامة السريانسة انفصلوا عن فومستهم السريانية والتحقوا 
بقوميات وعناصر أخر غريبة كالفرس والبونان والرومان والعرب 
والائراك وغبرهم٠‏ ومن هولئك السريان المنفصون وذيتهم؛ تتشكل الان 
الاكثر بة الساحقة لهذه الامم والشعوب٠‏ واماها تقى منهم يعدون الآن 
سضعة ملايسن من الناطقين باللغة السر يانية» فما زالوا يحاولون عن طريق 
النهضات العلمية والثقافة السير بنجاح عل مناهح ابائهم واجدادهم 
السريان الغابرين عمسا وثقافا لاجل خدمة وتقدم اوطانهيء ولخدمه 
النشربة عامة كسابق عهدهم وشينا. كان نوع الذهول العا ذية في اوطانهم 
الاصلية فانهم يقدمون لها الطاعة والاحترام المخلص بتار عقائدهم 
الدينة الدالة عَلَ وجوب تقديم الطاعة للسلطات التي سنهم ٠‏ 

شناء عَلّ ما تقدم و بالنظر الى الشرح في المقالتين السابقتين يمكننا 
ان نصل الى معرفة عدة حقائق هامة شما يعود لظهور الاديان الالهية 
وشعوبها واممها من تأشر الثقاقة السريانة المعروفة باسم سور يوت يروييرع 


577 أبراهيم كبرائيل صزمن 


تاقنط ةامر مه دولونامج 2 ويمكننا ان تجزم الان بان :المهودية. كانت 
ولمدة الثقافة الدرشة السرياضمة العامة او فرع منها؛ اختصى بها العبراسون 
الاسرائيلبون الذين قملوها منظمة عن السريان بواسطة موسى النبي التي 
حاولوا تطبيقها عل حباتهم في كل العصور لحفظ عنصرهم من الضباع 
بالاندماج» دون ان يفتحوا ابوابها لدخول العناصر الغرية اللهاء وبما 
انه لم تكن ديانة ارسالية كالنصرانة والاسلامة فانها بقست محدودة 
الانتشار وخاصة للاقوام الاسراشمة وهكذا فان الاسلامة ايضا كانت وللدة 
الثقافة السريانة اذا اعشرنا ان ظهور مسادثها كان بواسطة ابراههم الخليل 
الدي توارثها عنه اسماعل ابنه من زوجته هاجر) وعنه القائل العربة 
القديمة فى الححاز والممن* وبعد ان تطورت من الثقافة السررياسة 
واضيت قادلة التطياق فر غوعقاتدها ونوا 6 1 00 عامة في بدءا لقرن 
السابع السلادي بواسطه النبي محمد) ومن ثم انتشرت بقوة الفتوحات 
العر ببة الاسلامة» واخذت ثكلها العام الى ان اصصبحت هي ايضا كالنصرانية 
ديانه ارساليه عالمية لجميع الثعوب من العرب وغير العرب٠‏ وانتشرت 
بسرعة هاثلة فى اسا وافريقما وبعض اللدان الاوروسة٠‏ ولقد كان هذا 
الاشال عليها 5 كل النواحى عظما جداً لاسان عديدة» وكان انتثارها 
فى الاوطان: الدؤايائية باسااسريها فلار ل ا 0 ا 
7 السريان والعرب ولان الاسلام ايضا كان كالنصرانبة مشعا ومترعا 
بالثقافة السريانمة الى ان حلت العروبة تدرريجا محل السريانة كما حلت 
من قل السرياننة محل الارامبة ومن شلها حلت الاامبه محل الشثعوبية 
المتآخة٠‏ ولهذه الاساب وغيرها فى عدة اماكن ومناسات)؛ كحرب 
القادسة مثلاً كان السريان عونا للفتوحات العربية الاسلامبةء ذلك لان 


كتاب المقالات "في الاء الامة الى السر يانية هما 


الكثيرين من القبائل العرسة كالمناذرة والغساسنه واللخمسن وبني طي 
وانجران كانوا على نصرانبة السرريان قبل فجر الاملام ٠‏ 


وعل هدا القباس فان التصرانة او المسبحمة اريضا كغيرها من الاديان 
الالهية لم تولد بين لينة وضحاهاء او في بضع سنوات» ثما فد ريظن المعض 
سهوا' بل انما هي ايضا نمت تدر بعصا من ثقافه السريان. المعروفة باسم 
سوريوتنا السابقة للهسوديه حتى اخدت شكلها الاخر الدي ناوله سوع 
المسبح الى اله وقومهء وبواسطه اتباعه الحليليين لاصلاح احوال ١‏ 
اجتماعيا ولأصلاح عبرهم من امم الارض وثعوبها مدنا ونقافاء- وبما ان 
يسوع وتلاميده او رسله ومبشر به حملة رسالته كانوا من ابناء الثقافة 
السرياننة عامة ثى البهودية والسامرة والتحليل وفشقيا والعشر مدن وسوريا 
وباقى الاوطان السريائية القرسيه' فالنصراسة ايضا جاءت كغيرها ولمادة 
الثقافة والمدنية السريانية في ممحصط كان محتويا عل خليط او مزيج من 
العناصر والشعوب الناطقة باللغة السريانية الارامية. وجاءت معززة بالميحة 
البشرية والمحبة الالهية والتي عمت بالاكثر بواسطة يسوع واتباعه التلاميذ 
والرسل الجليليين ولم يتعاو ن اليهود عل نشرها لانها لم تكن منهم ٠‏ 
وتعاونت عل نشرها العناصر السربانة لانها كانت متفرعة من ثقافة تلك 
العناصر السريانية الارامية٠‏ فتم لها النجاح بواسطة السريان كما وتم 
النجاح لانتثار الاسلامية بواسطة العرب؛ لانها كانت منهم ومن ثقافتهم 
التقليدية التي توارثوا مبادئها من العناصر السريانة» منذ الوف السنين ٠‏ 

ولدلات مكنا ان نعلم بان اللضرا يدا أ عطي للعالم ببسوع الناصري 
واتلاميذه؛ من مصادر الثقافة السريانبة دون ان يكون لها اي قومية خاصة 
او فوة زمشة خاصة بهودية او غير يهودية تؤيدها او تكون لها مرتكزا 


527 ون ابراهيم كبرا ثيل صومي 


فتفر ض 1 السثمر به بالتهد بد والوععد او بالعنف والثدة او بقوةَ الحرب 
والفتوحات؛ لارغام الناس عل قولها عنوة كما كان ثأن بعض الاديان 
الا آخر» كل ذلك لكو نها ديانة محيه وسلام وديانهة رحمه وحنان نحو 
الافران السشر به وما بحبطهم : أو حتى دربانه وثام ورفة ورآفة ولمن وتواضع 
صادرة من اعماق المحه الالهيه الظاهرة ف الفداء 0 للا نساسه او 
الناتحة من عصارة الثقافة والمدنة السريانة كما شهد لها الاسلام بذلك٠‏ 
وبموجها تطورت حماة شعو بها في مساد.ين الحاة الاجتماعة فصارت 
النصرانة والحالة هذه ديانة عالمبة جمّة الخدمات المفيدة لجمبع امم 
العالم و شعو به فاطه ٠‏ وسارت نحو الازدهار المد ني مستعنه بالثقافة 
الدينشة السريانة القديمة التى اصحت نوراً وهداية للعالم لاصلاحه 
والقضاء عَلّ الام الانسانية الصادرة من المطامع النشرنة ومن ناس الغرائز 
الوحشة الكامنة داخل الانسان الفطريء كما كانت فنون الكتابة كالخطوط 
والاحرف السريانية اصحت خزانة لاحتواء الحكمة والثقافة البشرية٠‏ 


وكما نمت معظم الاديان العالمية الصالحة من ثقافة السرريان؛ هكذا 
ايضا نمت منها العلوم والفنون ومعرفة الكتابة والقراءة والخطوط المتنوعة 
والحروف الابحدية السريانة التي اصحت كلها وسائل ابدية لتثقيف 
تقول الك 1 ديشنا :ومدضماء. وتخضرها لتحصول عل افضل [نظلامة الحاة 
اجتماعة صالحة ومثالة٠‏ وقد جرى كل ذلك دون استعمال الشدة 
والعنف»؛ ولذلك فان يبسوع الناصري لم أت للعالم 0 او رسول محارب 
بل انما جاء كملك مسالم ومخلّص ومنقذ البشرية من الأمها واوجاعها 
بقوة المحة والفداء الالهي وفاعلة السلام والالفة بين البشرء كما بن 
و وصح جلما رسول الام شاول الدي دعي بولس وقال عن يسوع : بانه 


كتاب المقالات في الامة السسر يا نية ١و١‏ 


اه ا مم سم م م م ا ا اا ا 0-0000 


جاء للعالم ملكا وحبرا ابديا عل رتة ملكي صادق ملك شاليم ‏ ملك 
السلام؛ (الذي كان احد ملوك السريان الكنعانسين في فجر القرن العشرين 
(قم)وذلك صل وجود النظام او الناموس اليهودي) ٠‏ ولم يقل الرسول بولس 
بان بسوع جاء عل راشة مو سى واضه اهرون» أو عل راشة العلك داوف 2ه 
سلممان ؛ الذين كلهم كانوا قد لونوا يديهم سفك الدماء السشررية بل وقال 
بانه جاء عل رتبة ملكي صادق الذي كان ملك سلام وكان يقدم خزا وخمرا 
لله العلى*ء وبه تقتدي الكنائس المسحة الان فى كل العالم؛ عندما 
بعومون تعد يم الخز والخمر دا من لحوم وشحوم الحوانات كما 
كانت تتطلب الديانة البهودية ورتمها الاهروضة من اتماعهاء 

سد انه مقابل هذه التطورات الديشة الناتحة عن الثقافة السر بانسة 
كانت تتولد الاساب لانقسام السريان الى طوائف ددرشة متعددة ٠‏ وبحكم 
القدمية والاسقة فى النضوج الثقافى المدنىي» فقد اوجدوا عقائد ددشة 
متعددة من تطور حاتهم تفيد للخدمات الاجتاعه بغره تو حد العالم؛ باو صال 
وروابط المحة الالهبة للبشرية لاستّتشاب الامن والسلام عَلَ الارض 
والحصول عل التمتع برغد الععشى ومعادته ولذا يقول علماء التاريخ المدني 
ان السريان او الامة السرياضة بطوائفها واقلاتها وشعوبها ودولها كانت 
هى الام المرسة الحاضنة لمدنة السشرية وثقافتها وعَل نور هدايتها 
الثقاقيه تسير الانسانة الوم نحو التقدم المدني المنشود؛ عن طريق 

وخلال 00 الس 00 الاو لفحر النصرانه أفتدرت: عدن الديانه 
الذي كان مشعا ومترعا بتأشر الثقافة السريانة؛ ركن المدنة العالسة 


الات ابراهيم كبرائثيل صوهي 
منذ فجر التاريخ الا انه صلما ان إستتب لها الامر نهائيا فقد اصطدم سرها 
عض التعقيدات الفلسفية ,سسب اندماج وامتزاج بعض المعتقدات الدنة 
البهودية الخاصة وسفسطات الفلسفة الونانية فى عقائدها الرئسة) الى 
ان تعرض سيرها للتوقف في الشرق مصطدمة بعراقيل ومشاكل ومشاغيات 
عديدة٠‏ ادت الى ا نشقافات ديشة) وظهور شروع مدهسة متخاصمة و نزعات 
درضة لا طائل تحتها؛ افقدت النصراضة سرها وفضت عل جمال ,ساطتها 
وحسن سذاجتها الاولى في الافطار الشرفية ٠‏ 

ولما تعصبت السلطات العالمية؛ كالرومان البيز نطيين مثلاآً لبعض 
تلك الاراء الدينية المتعددة لمآرب ومقاصد ادارية سياسة عندهم؛ عادت 
القوات العالمية في الشرق كالفرس والرومان الى سابق عهدها للنزاع 
والحروب الدموية الهدامة والمخربة بعد ان كانت قد هدأت الحالة 
العالسة ولحأت الى السلام والهدوء والسكينة مدة اربعمئة منة تقريماء 
وذلك منذ ظهور النصراضشسةء وحتى القرن الخامس (بم)) ثم انقسمت 
الاوطان السريانية الى شرقية وغرببة تحت سطرة الفرس والرومان* 
و بذلك الا نقسام) انقسنع الافةبالسزيانية [يضالالن غطن ين كار إل 1 شرف 
وعراب؟ ودب فيه الخراب) وهدمت معظم معالم المدنسة) لاتخاذ المتنازعين 
عن الاوطان السريانية مبادين حروب لهم؛ ومراكز نزاعات طويلة محز نه 
مخر بة وهدامة للمدنمة المثالية في الشرق ٠‏ 

وكنتيحة لتلك الاحوال فقد ظهر الاسلام وفتوحاته العرسة* وفي 
مدة قصرة جدا فضى طل[ قوات المتحار سن من فرس ورومان وكانت النشبحة 
ايضا ان كشرين من السسريان اعتنقوا الاسلام وتعر بوا وفيما البعض منهم 
تعرب دون ان يعتئق الاسلام فان البعض الاخر لم يقبل العروبة ولا 


كتاب المقالات في الامة السر يا نية سو١‏ 


ولا الاسلام؛ بل ظل محافظا عل قومبته السريانية وهم الان الطوائف 
الخمس اللاقية والمتمسكة باللغة السريانة كالاشورين والكلدان 
والموارنة والسريان الارتوذكس والسريان الكاثوليك٠‏ وعد مجموعهم 
نحو اربعة ملايين منتشرين في اوطانهم المنقسمة ارا ع 2 001 
العراق وسوريا ولمنان والاردن وفلسطين والخلمج العر بي ٠‏ 

ولسب كثرة الحروب ونلك الاوضاع السئة توفّكف نوعا ما ا نتشار 
المدنية ومعها النصرانية في اسا وافريقيا واستولى الخمول عل بلاد الشرق 
عامة ووفف عن سره التقدمى المدنى فى مدة الالف والخمسمئة سنة 
الاخرة٠‏ وكان قد امتد تأر ذلك اول الى بعض الملدان الاورومة 
ال 0 
ختام العصور القديمة او منذ سقوط روما في القرن الخامس المبلادي كان 
قد تعرض العالم ومدنته ف اسا 5 واوروبا الى غزوات المرابرة 
من كل الحهات الشمالة والحنوبة ثما ادى الى توقف المدنية العالمية 
عامة عن سيرها التقدمي في معظم تلك الاقاليم٠‏ اما في الغرب فان 
الفعدر ها يكت ل الات نر كزع رك عيونت للقسها دده 
جميلة) هي المدننة المسحة المعروفة؛ عل عكس ما الت اليه وتقلصت 
في الشرق بل انحدرت الى الضعف والانحلال الحزثئي ٠‏ ومع هذا الا نقسام 
يمكئنا ان نستنتج بان العالم القديم ايضا كان قد انقسم اجمالا بن تسميتين 
هي : السريانية في الشرق؛ والكاثوليكية في الغرب 

وال "كان الكييه الكات ليكية قدا عست او لا إلى فسون 

1 0 تحممها الدولة الرومانية السسز نطية او دولة الرومان 
الشرقة؛ وكاثولمكة رومانة تتحمسها دولة الرومان الغر بسة ٠‏ 


الؤة ا | براهيم كبرا ثيل صومي 

وانمن كدت الارنوذكسة خاصه في القسطنطينيهة والملقان واسا 
الميغرف+ كنا تتوكزة ‏ الكابو لكة الرومانبة في روما واوروبا 
الغربيه والشماليه٠‏ وبعامل تأثير التطورات الزمنية تقلصت او 
انسحبت ضما بعد الارثوذكسية عن اسا الصغرى وسوريا وباقى الاوطان 
السريانية وامتدت الى روسا واوروبا الشرشة كما وان الكنسة الكاثوليكة 
الرومانمة ايضا انسحبت فمما بعد من شمال افريقيا وامتدت الى جميع بلاد 
اوروبا الغرسة ومنها الى الملاد الاممركمة٠‏ وحل الاسلام في شمال افريقيا 


وفي معظم البلدان الشرقية بما في ذلك معظم الاوطان السريانية في اسا 
الصغرى وسوريا وباقي اسا الصغرى٠‏ وفي تلك الاثناء تحولت تدريجما 
بقَايا شعور الدويلات الارامسة السريانة الى عدة طوائف دشة؛ منها 
الخمس طوائف المذكورة آنفا والتي عليها يدور موضوع كلامنا هنا 


وبالرغم من كل التطورات الزمنية التي تعرض لها السريان 
واوطانهم بالنظر الى التقلبات والتغيرات في السلطات الادارية الحاكمةء 
ورغم اندماج افواج وجماعات او جماهير كبرى منهم في مذاهب واديان 
وعناصر أخرى وفي قوميات غير سريانية وانتحلوا غير مذاهب وعقائد 
خارج نطاق الامة لاع فان السريان المحافظن عل تقاليد الاباء 
والاجداد درشا واثقاسا ومدنيا لم يكفوا بتاتا عن حمل رمالتهم لتثشئف 
العالم في الدين والمدنية داخل الاوطان وخارجهاء حيث وصلت حملاتهم 
التنشيرية الى الاصماع الاسوية الوسطى ومنها الى الهند والصين وبلاد 


كتاب المقالات في الامة السسر يا نيه اهو١‏ 


المغول والتتر حيث ما زالت قاثمة بماثراتهم الدينية كما وانهم لم _بقطعوا 
علاقاتهم الدينية مع الكنائس المسيحة الاخرى في الغرب حيث كانوا من 
حين الى حين يشاركون فى المؤتمرات والاجتماعات الدينية العامه 
ويرسلون توابا او مطارنه 0 للاثتراك بادارة الكنسة الغرسة٠‏ 
ولقد لم السدة البطريركية في مصر والقسطتطينية وروما عدة 
بطاركة متحدرين من اصل سريانى) نظراً لشهرة الاباء السريان 
في اللاهوتيات والثقافة الدينيه ٠‏ 1 

وهكذا فان عناصر الامة السريانمة المشقبة بشكل طوائف واقليات 
كانت قد اصحت كمواد صالحة لتخصيب الثقافة والمدنية العالمية في 
الشرق والغرب» وخاصة بن العالم المسبحي والعالم الاسلامي) ل 
الحال في سابق عهدها الغابر في العالم القديم او قبل بزوغ فحر النصرانيه ٠‏ 

ان الشعوب السريانة القديمة السابقة لعهد زوال محد الامه الزمني 
ني انور وبابل الذين لسبب تضلعهم او تفوقهم في فنون الحروب كانوا 
في عدة مناسات قد تمكنوا من نمذ نسر سلطة الاغراب كالحشين والكوشين 
والسكوتين والقميريين وغيرهم مهما طالت مدة نزاعهم لاسترداد حر يتهم؛ 
وذلك بمقابلة العنف بالعنف والشدة بالشدة٠‏ واستعمال الاسلحة الحر سه 
7 وجه السلطات والغزاة المعتدين عَلَ حريتهم وحرية اوطانهم فكانرا 
بهذه الوسائل يحافظون عَلَ المداومة والاستمرار في التقدم المدني 
والاعمال الانثاشية٠‏ اما بعد سقوط دولتي اسور وبابل وهي المدة الاخيرة 
التي فيها وفعت جميع شعوب الامة السرياسة تحت نير الاغراب كالفرس 
والمونان والرومان وغيرهم ممن تمعهم» فقد تجردوا من اسلحة الدفاع 
وانهمكت زعامتهم الادارية او المدنسة وانصرف حكامهم الى الامور المدنبه 


انلا يب ابراهيم كبرائيل صومي 
والامور الدرشه المحتة؛ الى ان تحولت ثقافتها وتطورت كن الى الناحمة 
الدينية فقطء مهملة بذلك الناحة القومية والوطنية الخاصة حما 7 تو طيد 
اركان العدالة والمساواة بين كل المشر عن طرق الدين ولاعتقاد اقوامها 
وزعمائها الدينيين بان السلطات الزمشة مهما كان جنسها او عنصرها فانها 
تعتير معينة من قبل الله تعالى» ولذا فلا يجوز مناوأتها او مقاوم: 

لثلا يكونوا مقاومين ومناو سن لله ولارادته الالهمة١٠‏ وبفعل هذه الاعتقادات 
اثمتها الدرشين) بعد سقوط دولتي انور ويابل؛ تحولت الامه السر يانسة عامة 
الى امة ثقافية دينية بحت وانقسمت الى مالك ودويلات ارامية صغيرة 
مسالمة ومن ثم الى طوائف كنسسية موالية لحكم الاغراب٠‏ ولسبب كل 
تنك الاوضاع فان الكثير بن من ابناء السريان اندمجوا في العناصر 
الحاكمة والمجاورة كالفرس واليونان والرومان والعرب والاتراك حتى 
والارمن والاكراده٠‏ ولمثل هذا الانقسام تعرتآضت الكنيسة المسحة 
الغربية ايضا وذلك انه من الكنسة الرومانية السزنطة او الارتوذكسة 
أ نيعت وظهرت عدة الاسم و شعوب درشه في اللقان و شر في اوروباء ومن 
اختها ااكنسة الكاثوليكية ايضا ظهرت عدة طوائف بروتستشة ذات 

نزعات درشة مسحه متعددة وريقال انه كما ان هده الطوائف المرو تستنشهة 

ظهرت ثائرة عَلَ الكنيسة الكاثوليكية في الغرب هكذا ايضا فان الاسلام ايضا 
كان قد ظهر ثائراً عَلَ النصرانية في الشرق لسبب كثرة التعقدات الفلسفية 
والتقيدات الدينية التي لم تدع مجالا للانسان الفرد لقسولها وتطبيقها عل 
حياته العادية الخاصة به دون التعرض لمخالفتهاء كما وانه في القرن 
الثالث عشر (قم) وخاصة في ايام شلمن اسر الاول (75؟١‏ قم) كان قد 
اتحد السر يان الاشوريون والسر يا نالاراسون في شال سوريا والعراقو توفقو! 


كتاب المقالات في الامة الس يا نية لاوا 


في حروب طويلة لاجل ازالة نر العبودية والقضاء على حكم الاغراب في 
اوطانهم كالحشين والكوشين وغيرهم الى ان شكنّلوا النهضة والوحدة 
السريانية الاخيرة٠‏ وئم اتحاد تلك الثعوب في امة واحدة هي الامة 
السريانية بزعامة الاشوريسن وبالتعاون مع اخوانهم الاراميين في اوائل 
القرن الثالث عشرفل المسلاد بهمة الملك شلمن اسر الاو واتغلت بل اسر » 
هكذا ايضا فان الشعوب او الدويلات الاراصة الاخرة ايضا التى وقعت شما 
بعد تحت حكم الفرس والبونان والرومان:؛ والتي كانت تعد الموجة 
الارامية الاخيرة التي منها كانت دولة الاباجرة في الرها وحرتان فى 
فدان ارام ودولة حدباب وحطره في منطقة اثور وبابل ودولة تدمر 
والاساط 8 سوريا والجلمل والاردن وفلسطين وسناء ودولة الفشقسن فى 
الجليل ولبنان» كانتقد نشطتواهتمت للمرةالاخرة محاوإة كلمنها بدور 5 
التخلص من نير الاغراب رغبة في تحديد المحد الاشوري الا رامي تحت 
التسسة السريانة ولكن نظرا لانقسامها الى مراكز نفوذ اجنسة متعددة 
لم تتوفق من الوصول الى اهدافها التحريرية*٠‏ وبقبت التسمية السريانية 
العامة هما بعد للثعوي والطوائف التى تفرعت من تلك الدويلات 
الارامية الاخيرة ولمقاياها حتى الان الذين منهم الان طائفة السريان 
الكلدان؟ والشريان امور حم والشراان" الموار يه والسريان! لان تود قسن 
والسرربان الكائوليك وهم فضلاً عن انتشارهم بكثرة في اوطانهم الاصلية 
قا نهم شرل ايها رةه في الهند وايران واذرسجان وتركا الحدائة 
وبعض الملاد الاوروبمة والامركية٠‏ والروابط القومية بسن هذه الطوائف 
هى اللغة السريانة والثقافة الدينشة المسحة القائمة عل فضلة الايمان 
ل 557 


3 ابراهيم كبرائيل صوهي 
الموالاة والطاعة للسلطات الحاكمة في موطن اقامتهم مهما كان نوع 
ويمكننا من الامتدلال بتاريخ العالم المدني بان شعوبا وائما كثيرة 
ظهرت على مسر ح الوجود نم انقرضت دون ان سرك لهاائر مدنا ذوشآن 
لخدمه وفائدة المسشرية ومدضستهاء اما الامة السريانة فمنذ ان ظهرت 
عناصرها في الحباة وتكونت شعوبها وممالكها ودولهاء في المدة الممتدة 
منذ فبحر التاريخ الى الان ما زالت تداوم فى خدماتها الصالحة للمشرية 
ومدنيتها بشتى الوسائل وخاصه عن طريق الدين والثقافة رغم محابهتها 
الازمات والصعوبات الزمشة التى اجتاحتها وتحتاحها فى اطوارها 
ومراحلها الانتقالة فى جهاد الحاة وكفاها فخراً لكون ثقافتها هى الركن 
العظيم والمخلّد للمدنية العالسة و بالتأمل ايضا فى تحفها التاريخخة التى 
لاد : انعد وال تحصى ا وقى اثار معالمها العلمنه والفنه المتفرفة والمنشرة 
في جميع ١‏ نحاء العالم 0 نعلم كيف ان هذه الامة في جميع ادوارها 
التاريخه واطوارها الانتقاليه, سواءاً | ثناء صعودها وار تماتها الي اعلى قمع 
محدها الزمنى او اثنا انحدارها الى اوضاعها الطائضة الحاضرة تمكنت 
من المحافظة عل كيانها السرياني٠‏ وقدر لها ان تجاري سر الازمان 
والاوقات المختلفة بقوة فاعلية حكمتها وثقافتها الدينية والمدنية*ء وهى 
تقدم دون انقطاع خدماتها للاسائة ومدنتها التى ملها نشأت وشتت 
نو أممسى وانخظلمه الاديان الالهنه العليا لخدمه جميع الامم المتحضرة 
والغر ممحصم 2 124 النزعات الداخله والحروب الاهله او اساب 
الانقسامات والانفصالات سما ينها فقند كانت طببعبة) تطراً 1 الآمه 
السريانة كما نطرأ عَلَ غيرها من الامم؛ إما بتأثير التطورات الداخلة 


كتاب المقالات في الامة السر يا نية هوا 


أو تأر العناصر الخارجه) او بمو جب 98 التطور٠‏ فان كلامة ا 
عرضة لذلك كلما طال امد وجودهاء وبالا حرى كلما طال عمر الامة 
تعددت الاساب الموءاتية لتلك الاحوال المقلقة والمزعحة الاوضاع كما 
هو ثأن الامم العظيمة عبر التاريخ منذ الدء والى الان٠‏ 


ومن المعلوم ايضا بان العقائد الديشة تتكون عادةه من الاراء 
والافكار والنظرريات المتعددة؛ الى ان تنثأ منها الانظمة والنواممس الدرشة 
لهداية اللشرء هكذا ايضا ظهرت فى السئّة السرريانسة وثقافتها الدينة 
ا 0 5 ار وال رس 20 
التي صارت مصدرا للاديان الالهنة المعروفة ٠‏ وثم بفعل التطورات الزمشه 
ونوعيه حباتها الاجتماعية تولدت من تلك الاديان انواع العقائد 
والمذاهى الحديدة والنظر يات الدينسه التي تحمعت حولها)؛ انواع 
الطوائف والشعوب والدول الى ان انقسم سير المدنية العالمية القديمة 
الى مراكز نفوذ هامة هي السريانية العامة في الشرق بما فيها من النصرانية 
والاسلامة٠‏ وفى الغرب الارثوذكسة والكاثوليكية٠‏ اللواتي نعلم بانها 
كلها وفى 500 تولدت فى ادوار مختلفة من الثقافة الدرشة السرريانه 
0 في اضلها الى المدنة السريانة السايقة لكل 
المدنسات» فى 00 ونضوجها والتي ا عادة تتحه في غاباتها 
ومرامسها الى توحد الحاة الاجتماعة تحت إمرة إله واحد هو اله الحماة 
او الله تعالى المعبود والمسحود لهء لاجل الوصول او البلوغ الى افضل 
اسالس الحاة الصالحة والمفيدة للانسان اينما كان عل سطح السيطة* ومن 
المقابلة بن منطقتي الشرق والغرب نرى بان الشرق السرياني توف 
جزشما عن سر التقدم المدني في القرون الاربعه عشر الآاخرة لسب 


اللا |براهيم كبرائيل صومي 
تعرض الاوطان السريانية دوما لهجمات الغزاة من كل الحجهات الذين 
كانوا يعيثون في الارض فساداً٠.‏ ولسن كثرة الفتوحات الهائلة وحروبها 
الهدامة المتأتية من المطامع السشرية٠‏ ويمكننا ان نستنتجح من سحلات 
الودائع التاريخية بانه منذ زوال مجد اثور وبابل حتى الان كانت قد 
صارت الاوطان السريانة بما فها من سورييا ولسنان وفلسطين والاردن 
والعراق واقسام من بلاد فارس وتركبا الحديئثة او اسا الصغرى» مسارحا 
لحروب متوالية واهدافا جذابة للناهسن والسالسن والمخر سن حتى 
التهمت المطامع البشرية معظم مظاهر عمران وجمال المدنية السريانية 
في الشرق٠‏ أما في الغرب الاوروبي فان نسة تلك الغزوات والحروب 
كانت ت اقل منها خرابا تما في الشرق؛ اذ استطاع الغرب من تنصر البرا برة 
خالهم الى حظيرة النصرانة ٠‏ ولذلك,اتسم اللقدنية العالمئة فى بالقري 
ان تواصل سيرها نحو التقدم المدني الصالح باستمرار الى ان طفحت ثمار 
نتائجها الصالحة وامتدت فوائدها الى القارات الاميركبة متخذة من العالم 
القديم» وخاصة من القارة الاوروبسة نقطة انطلاق لنشر معالم المدنية 
الغر بيه الى باقي افطار العالم وللسلوغ بالبشرية الى افضل مناهج حياة 
اجتماعية وانقاذها من مخال الدمار والهلاك٠‏ هذا سئما بقست المدضة 
الشرفية في غفلتها الطويلة مئات السئين الوا حر عن اختها المدضة الغر سه 
التي اءيضا كانت قد نمت ونثأت وازدهرت عل ركن المدنية والثقافة 
السر يانه القد.مه العهد٠‏ ومند سقوط دو لتي اسور و بابل تضعضعت الاوطا 
السريانية اجمالا وتوففت عن سبرها المدني وذلك لاستنزاف الغزاة 
والفاتحون الخوارج معظم ما كانت قد جنته الامة السريانية من ثمار 
مدستها واستهلكوها تاركين امامها وامام ابنائها المنهو كي القوى فحوة زمنة 
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كسيرة ومظلمة مشت فيها عر التاريخ وهي تقدار اجمالابمدة الخمس 
والعشرين قرن الاخبرة٠*‏ وبالرغم من كل تلك الاوضاع الزمنية السيئة : 
فان االتقدم العلمي والازدهار الثقاقي عند 0 لم يقف كليا عن مسيره 
ال ايد 0 عل طريق الانتاج والتقدم مند 
ايام نبوخذ نصّر ملك بابل ودام الى 0 القرن العاشر مبلادي ٠‏ 


ويظهر لنا ما سق من البحث بان الانتاج الديني العالمي الذي اقاد 
العالم مدنا قد كان منذ 3 مستخلصا ومأخوذا من عصارة الثقاف ة السرياسة 
الدشة والتى بها تنوجهت المشريه ومدضستها للحصول ع حمأة مده معيدة 
عن طرربق كاه ومن الاعتقاد السائد بانه حتى الان لم تظاهر اي امه 
أخرى غمر الامة السرينانة قُدز لها ان عاشت هكذا طويلاً وتمكنت من ان 
ججح من خلال ثقافتها عدة ادريان مثالله ذات اهمه صالحةه لخدمه السثر به 
وتقدمهاء وبكلمة أخرى يمكننا ان ستنتج من هذه السحوث التارييخية بان 
الاديان الالهية الهامه مع معظم انظمتها ونوامسها هي ولمدة الثقافة 
ااانا سه ةالدية بحكم فائدتها وقدستها وسمو اهدافها الدالة على وجوب 
الاعتقاد بتوحد العائلة المشرية عن طرييق العلاقات والروابط الحسنة بسن 
السشرء ونسسر انظمه حياتها الاجتماعة معززة بقوة وفاعلية الايمان باله 
واحد احد هو الله الابء الذي يعتير مصدر كل حمساة ومحب للبشرء 
الذي عنه تصدر القوات الصالحة لحسن ادارة الكون؛ والكفيل لخلا 
السشر من مخاوف الابادة والهلاك ٠‏ وما زالت حتى الاآن تستشر اللشر.به 
بشعاع الرجاء والامل 2 حماة ابدية مستمدة من نور ثقافة الاديان الالهمة 
التى علها تقوم وتثبت قوة الاعمال الصالحة لفائدة المشرية ولمداومة 
واستمرار التقدم المدني في العالم كله 
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وفد نلاحظ من السحث بان الامة السريانية من حيث السادة العالمسة 
والسلطة الزمشة قد سقت وسارت في مراحل الصعود حتى بلغت الذروة 
في فنن السلطة والمجد الزمني؛ .فل الاف السثين فى العصور والازمنة 
السابقة للنصراضمة* كما وانها وأجدت نشطة عامل اننا اثناء مراحل 
الانحدار منذ خمس وعشرين قرن خلوا» وسلما بقست هذه المدة الاخرة 
الا نحدارية في ذاكرة ومخلة البشررية فان العالم اخذ يتناسى مدة محدها 
السابق لاختفاء المعلومات بهذا الخصوص في طمات الارض او تحت 
اطاق خر اب المدن السريانية التي لم تعلن للعالى إلا بعد اواسط القرن 
التاسع عشر ميلادي والتي لما ظهرت حورت عتلبة امك نات تصامممها 
المدنية عقول وأليان الاجبال الحاضرة و بمجرد القاء نظرة عَلَّ الوضع 
الحاضر نرى ان رغم كل تلك التطورات الطويلة الامد ما زال قسم كبير 
من الامة السريانيه داثما ومثابرا في حماته القومية المحافظ عللها بشكل 
طوائف: وملل دشة؛ اسوة :بكل الام العظيمة التي بعد ان فقدت محدها 
وسادنها الزمنيه انحدرت الى الانظمة الطائفية كاليونان مثلآء الذين بعد 
ان تكو نت امتهم من عدة شعوب اعر بقيه متنازعة هيما سنهاء ارتفعت وارانقت 
الموعاعليى غرا ةن العظمه الزمنه والسيادة العالمية بعد الامة السريانية بفضل 
بسالة فيليب المقدوني وجهود ابنه اسكندر في القرن الرابع (قم) ثم 
انقسمت عل ذاتها بعد برهة وجيزة من الحكم والمجد الزمني بالنسة الى 
مدة محد السريان الطويلة الامد ورضخت لحكم وسلطة الرومان وغبرهم؛ 
واندمج كثيرون منهم في عناصر أخرى كالرومان والعرب والاتراك 
وعبرهم وانتحلوا اسماء طائفية متعددة ومتنوعة بدلا من الاسم الموناني 
والاغريقى فقط٠ء‏ وهكذا اايضا كان مصصر الاممراطورية الرومانية التي 
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نشأت حول مديئة روما واتحدت معها الشثعوب اللانشة فى ايطاليا وتمتعت 
ل ل اير ار را ار لان 
انحدرت هي ايضا نحو الانحلال والانحدار وانقسمت الى عدة دويلات 
وتمالك؛ ومن نم الى عدة شعوب وطوائف دينية كسرة وصغيرة منتشرة الآان في 
اوروبا واسركا و بافي اقطار العالم المعروفة باسم «الشعوب اللاتينية 
الحديئة» او (الكنائس الكاثولكة) المقدة روحما بسلطة بطاركة او 
باباوات روما وقل هكذا ايضا عن الاممراطورية العر بة التي انقسمت الى 
عدة دول وطوائف اسلامية واكبر سب انحلال الامم واتحدارها الى 
الضعف والانقسام الى ملل وطوائف ديشة ناتج من تطور الحاة الاجتماعه 
العالسة» وانتهاك واستهلاك فوة الامة فى مقاومه الغزوات الاتبه من 
الخارج أكالى اتت ف ادوار ممعختلفه ومتعددة طلّ الاممراطورية الرومانه 
كما وانت من قبلها عل امبر اطور بتي السريان : الاشورية والمابلية٠‏ وول 
هكذ! ايضا عن امرطوريات الفرس والبونان والعرب الذين جمعهم 
انحدروا الى مستوى دول وشعوب وطوائف دينة متعددة ومتفرفة ٠‏ 


ل ان الامه السب بانيه تمتاز عن عيرها بطول مدة وجودها وطول 
مدة حماتها الزمنة التى تزيد عن العشرة الاف سنه؛ وانثتثار ثشعوبها 
وطوائفها بكثرة في جممع انحاء العالم» وقدمية ثقافتها المنتشرة الآن بين 
م الامم و شعو الارضض ا جعل منها خسره صالحة للمد نمه العالمية 
وركنا سرمديا لثقافة السشرية مع بقائها بكثرة في اوطانها الاصلة بشكل 
طوائف وملل واقلمات درشة متعددة يقدر عدد انفسها بنحو اربعة ملايين 
من الناطقين باللغة السريانية والمتمسكين بعوائد وتقاليد مدنية الاباء 
والاجداد المتوارئة»٠‏ وبقاءها هذا الطويل الامد لدليل قاطع عل وفرة 


الاشش0010-131321ار اا حي ا ا ااا 1 
عناها الثقائي والمدني مدى الاف من السنين نما ممعجموع مدة بقاء جميع 
دول الاهم اللاحقة للسريان؛ كالفرس واليونان والرومان والعر ب والاتراك 
بلغت حتى الان نحو الفن وخمسمئة سنة قط ٠‏ 

وبناء على كل هذه التطورات التاريسخية التي اجتازتها الامة السريانة 
سواء كان ببشكل عشائر وفائل او بشكل شعوب وتماك او حتى بشكل عدة 
دول وامبراطوريات انحدرت الى شكل نظام دويلات منقسمة ومن ثم الى 
طوائف درينة متعددة فان معظم علماء التاريخ المعاصرين بعد الدرس 
والبحث والتدقيق اجمعوا الرأى والاعتقاد بانه من حقمقة واقع محهود 
الامة السريانسة وشعوبها تفحرت اولا اعحوبة الثقافة والدين والمدسة 
العالسه لخر وفائدة الانسانية وبهمتهاء؛ تم سر وانتشار فوائد هذه 
العحائى الثلاث لكل العالم» وخاصة باستشاطها واختراعها فنون اليخطوط 
والكتابة باقسامها الثلائة وهي : الكتابة الصورية او الرمزية والكتابة 
الاسفشة واخراً الكتابة او ل الابجدية التي بها تمكن العالم من 
ان جمع ويختزن معالم الحكمة البشرية» لتسرها في سل تقدم الحاة 
الاجتماعية والمدنية الصالحة في كل الازمنة لاجل امعاد الانسان وهنائه 
وحصوله عل اجود وافضل نواميس او اساليب للعسش الهني عَلّ وجه الارض 
ولاحباء الامل بالتمتع بغبطه وسعادة روحة ابدية؛ التي برجائها تقوم 
الاديان الالهة ٠‏ 

وبمفعول هذه العقائد وما يماثلها تكونت اساب اقسام او عناصر 
وشعوب الامه السريانية ودولها وحكوماتها النظامية وبها سارت نحو محد 
العظمه الزمنية الذي اكتسبته لاجبال عديدة+٠‏ وثم بحكم التطورات 
والتقلبات الزمنية التي كان لا بد منها واختلاف الاحوال الداخلية 


كتاب المقالات في الامة السر يا نية 00 


والخارجيه, وانحلت تلك العظمه الزمنه وانفرط عمد محدها تدريحا 
ايان اتيت اديه الى دويلات تحت سيطرة الغبر وتم الى طوائف 
درضه ٠‏ وهي قبا زالبت عن ة ومنت والدل اوطا نينا الاصليه 8 الشرق 
الاوسط بشكل طوائف محافظة عل كبانها بشتى الوسائل العلسة والثقافة ٠‏ 
واشهر طوائفها الحالية : السر يان الكلدان والسريان الاشوريسن والسيريان 
العوارنة والشريان الارتود كسن. والسر يان الكائر لك الذين: كانوا ودنقيرا 
سابقا بانواع الالقاب الغير القومية مثل النساطرة والملكين البعاقة 
والكو يتله وغيرهاء واما الان فانهم دعر فون اجمالا بامم «السريان» 
لانتمائهم جمعا الي الارومه السر يانه الح انت للوحود 2 الوفى 
السنين ٠‏ ولنفس هندة الاسنان مان 53 طائفه من هيده الطوائف 
السر يانه الخمس ددا الت مصراة عل تعر يفها بأسم «السسر يان» حا 
لكو نهم من بقايا قدماء السريان دينيا وقومباء ولذلك يدعون الان باسم 
الس ضبان الكندان :و كلمية السريان الاشوريين وسم كني م 
التوارته وكنبية السريبان الارنود كس بوكنية السرسان الكا اولك 
وذلك لانه ائناء فحر النصرانه إن فلن .أن تعمل التفرفات الدرشه التى 
تولدت منها الطائفية فقد كانت بمجموعها معروفة باسم الكنيسة السريانية 
التي تعني المجتمع السرياني 537 كان الشعب ايضا معروفا باسم «الشعب 
السرياني» والتى كانت كلها تعرف باسم كنسة المح لانه بالمسبح أعلنت 
للملا فضائل الثقافة الدرشة السرياسة وباسمه لقت تلك التعاليم 
الموروثة والمقنسة اصلاً من الثقافة الدرشة السريانمة الناضحة والمثمرة 
فان المسبح كنات ر بي ينا 0 ضمن المحبط السر ياني في الحلليل 
ولسس فى الهوديهة؛ حسث حاول اصالاح المهود ونوأامسهم الممحدودة 
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بتطسق فضائل الثقافة الديشة السريانية القائمة عل السلام والمححمة والاخاء 
من كل التفررفوة استثناء والتي هو نفسه جر بها وطسّقها عِلَ ذاته٠-‏ وبما 
ان المسح كان يتكلم اللغة الارامة السر يانية؛ فان منثأه او انر بته السشررية 
وثقافته الاعتادرية ايضا كانت بلا شك طبقا لتقاليد وتعاليم الثقافة السريانية 
الرائجة أ نئذ في محبط منثأه وتربسته البشريةء لذلك نعتقد ونؤكد بان 
المسح لم يكن بحاجة ليتلقن تعالييه المدهثة خارج اوطانه السريانية 
كما باطلاً يظن بعض المدعين القائلين بانه اقتسها فى الهند او فى بلاد 
اليونان حيث لم توجد مشلا لتعاليمه بل اله 9001 افتنسها اعتمادييا 
وورائيا من محبطه السرياني في الجليل حيث قضى معظم مني" حياته عل 
الارض؛ وحمث وجدت تلك التعاليم مند الوف السنين؛ في ذلك المحبط 
الذي كان مشعا وموشحا بتعاليم الفضائل الحسنة الناجمة عن الثقافة الدرشة 
السريانية والتي ما زالت حتى الان تقوم بمثابة ركن ابدي للمدنية 
والثقافهة العالمسة الني بموجب تأثمرها بسر تطور الحماة الاجتماعه 
العالميه ومدنسته الحالية ٠‏ 


1 ان نستنتج بالا.يجاز» مما ذكر هناء بان تكوين الامة السررياسة 
وتطورها انناء العشرة الاف منة المنصرمة؛ كان قد تم من تجمع و تجمهر 
واتحاد عناصر بشريه متقاربه ومتشابهه) او من عدة عثائر وفائثل وثعورب 
متاخة؛ التى تنطورت اثناء نمو وازدياد مواريئها وارتقت الى انظمة 
ولابات قل وممالك واممراطوريات منظمة) ونم انقسمت وانحدرت الى 
مستوى دويلات وممالك صغيرة التي تطورت اخيراً الى اقلمات او طواريف 
متأ ضة وكنائس درشة؛ منها الان كنسة طائفة السريان الكلدان» والسريان 
الاشوريين» :والسريان” الموارنة)!:والشربان” الارفودك | وال بار 
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الك'ثوليك؛ التي بمحموعها ما زالت تدعى باسم الامة السريانية او طوائف 
الامة السر يانسة ٠‏ 


(الثور المحتّح؛ الذي يرمز الى العناصر الرئسسة القوية الاربع وهي : 
الامد والثور وال وا سان التى صارت شما بعد رموزا للا ناجيل 


الاربع؛ متى ومرفس ولوفا ويوحنا ‏ راجع حزصال) 


ا 


وضع السريان الحالي 


ان الامة السر يانه فى اثناء سيرها الطويل فى مراحل حباتها 
الاجتماعية المشار المها 0 حياتها الاجتماعية ثقاها ويردا نحو التقدم . 
بموجب بنّة التمو والتكائر؛ واجشازها من انظمة القبائل والعشائر الى 
انظمة الشعوب والممانك؛ ومن ثم الى انظمة الدول والاممراطوريات ذات 
الحكومات المركزية خلال الثمانية الاف سنة الممتدة من ختام العصور 
الحجريه الأخيرة والمنتهية فى ازمنة انهمار دولتى انور وبابل» كانت قد 
اوجدت من حكمتها الطسععة وتقالدها العدر ذا ثقافة جيدة وصالحة» 
ومدنمة مثالمه فاضلة نمت واصحت مد ننه شامله للسششر .به وركنا ابديا للمد ننه 
العالمية التي بموجمها وعل عرارها انتظمت مدنية معظم شعوب الارض 
واممها وخاصه الامم القديمة المجاورة والمححطة بالاوطان السريانية؛ حتى 
تكو نت و نشأتمن محموعها ابلواننظمت منهاالمدنية العالمية الحالية٠‏ وفي 
خلال الثلا نه الاف سنه السابقة لظهور النصرانة. وخاصهة فى عهد عمورا بي ١‏ 
بلغت هذ الامة اتضوا ثقافا» ناريك د إل ٠‏ إل ات اننا 
بقاء كنانها في الحياة الدنورية اثناء تطورها واجشازها مراحلها الاخرة 
العسرة» 00 مدة الالفي والخمسمئه سنة اللاحقة لزوال مجدها وانهمار 
سلطانها الزمني في اسور وبابل مركزي قوتها وقوة سائر اوطانهاء وفي 
تنا ال الاخرة المشار المها انقسمت الامه وانحدرت من نظام عغطبتها 
الدولمة؛ او كونها الدولة العالمية الاولى والكبرى؛ الى نظام الولايات 


كتاب المقالات في الامة السسر يانية 000 


الصغرى او الدويلات الارامية الاخيرة2 ومن ثم الى نظام الطوائف 
نياك 191 ا للردن و الحا ا ا اللا الأر طن 
السريانية القديمة٠‏ وفي غيرها من بلدان الاقاليم والاصقاع العالمية 
القريبة والبعيدة التي كالجواهر تتلا لا بن مدنيات العالم الحاضر2ء وهم 
بذلك قد اصحوا اكثر انتشاراً من بني اسرائيل بعد خراب اورثليم سنة 
٠‏ مملادرية ٠‏ ومع كل التطورات الزمنشة المذكورة هنا واختلاف ادوارها 
النظامية؛ فما زالت حتى الان محتفظة بلغتها وكمانها وعنصريتها السريانمة) 
بل وهي لم تزل قائمة كأمة حية ذات عناصر ثقافية فعالة في المدنية 
العالمية) مكونة من جماعات وطوائف دشه ومدضسه مسالمه وحائرة 15 
رضى الحكام الزمنيين في كل مكان وجدت به٠‏ 


ومنذ نشوء هذه الامة وسرها في جمع مراحلها الحبوية كانت تبني 
مدنتها عَلَ العقمدة والاراء التى تؤدى الى الايمان بالوحدة الالهية ووحدة 
النشرية وتعزيزها بالمحمة المشرية والمحة الالهبة من اجل تأمين سير 
حياة الانسان في نطاق السعادة والامن والسلام٠‏ وتأمين حفظ الانسان 
ومداسله بعمدين عن اخطار الايادة والزوال٠‏ ونظرا لوضعها الاخر الدي 
به انتحدرت الامة من مراكز مجدها الزمني الى الاقسام الطائفية بعد 
نضوجها الثقافى»؛ فقد تفحرت تلك العقائد الدشة المنأة بالخلاص 
الالهى للمشرية في تلك الاونةالاخيرة؛ و أعطيت للعالم بشخص سوعالناصري 
وتعاون اماعه اوتلاميذه الجليليين الذين هم اضة كايدا مد ناو في جليل 
الامم او الشعوي الاراصة ضمن الثقافة الدشة السريانه) وهي الثقافة 
المتوارثة حتى الان بسن ناطقى اللغة السرياسة باسم سور يونا لانشافها من 
اعماق الحكمة السرياسة وحاتها الاجتماعة التى هى بدورها قد تطورت 


ببسيس سس سس سس سس ب ببسيس سه 


وأاصحت معر وقة بأسم ا لثقافة المسحة أو النصر نه لظهورها بواسطه مسو ع 
المسبح او ستتوع الناصري) قوف الثقافة السر يانه وربسها٠‏ 

إن مثل هذه العقائد الدرشة العامه والصادرة اصلاً من الثقافة 
السريانية التقليدية قد أمّنت بقاء الكمان السرياني طويلاً حتى الان فى 
الحاة لمدة تزريد عن العشرة الاف سنة خلت ٠‏ وهي مدة ع 
تي لان فى دوامها وبقائها اي امة من أمم الارض؛ مهما بلغت في القد 
0 وانها هي التي امّنت بقاء العناصر السريانسة ولغتها الي 
الان لخدمة لتخي عامه بعد ان اصبحت ركنا للمدنمة العالمية ٠‏ 


وبناء عَلَ ما تقدم فقد سن علماء التاريخ ومعهم علماء ء انظمه الحاة 
الاجتماعة بأن كل امة تبلغ في مستوى حياتها ذروة المجد الزمني وثم 
ذروة الغنى والبذخ والترف والرخاء تتعرض اجتماعنا وساسا؛ ١نظمتها‏ 
الادارية العامة الى الضعف والانهيار والانحلال؛) لسب ميول وانحراف 
روءساثها الى حماة الرخاء والخمول ثم تنهار انظمتها السساسة فتتدهور 
الامة معها الى هوة الابادة والزوال ثم تصبح غنيمة باردة لغيرها من 
القوات الخارجبه التي تفاجئها منقضة علمها ابّان غفلة روؤسائها او 
1100 الان معظم الام الراقة التي بلغت في مستوى 
حماتها اعلى درجات التقدم المدني والتنعم او البذخ والرفاهة؛ كما حدث 
سابقا لشعبى الامة الس يانة : السر يان الاشورسن والسريان المابلسن: 
ولغبرهما 5 الامم القديمة (كاليونان والرومان الذين انتابهم الضعف 
والخور فخسروا المحد الزمني العظيم عندما مال ملوكهم واسسادهم 
5 حياة البدخ والترف) التي فقدت حريتها وحرية اوطانهاء ومعها فقدت 
سيادتها وزعامتها العالمية) ذلك بنما كانت تتمرغ في حمأة البطر 


كتاب المقالات في الامة السر يانيه 0 


والرفاهسة؛: كان الاعداء يحتاحون اوطانها من كل النواحي ٠‏ 500 
لبابل عندما وفعت في شضة الفرس وحوزتهم اذ كان ملكها بلطشاسر 
محتفيا بعظماء الدوله لعدة ايام الى ان غافلها الاعداء ووقعت بابل غشسمه 
سهلة بد قوروش الفارسي ٠‏ وشمل ذلك؛ مقوط وانهبار مائر مراكز قوة 
الامة واوطانها الى ان اصحت عرضه لفتوحات واجتياحات الغزوات 
المتواصلة من الخارج البعيد ومن الحوار القريبء او من مادي وفارس 
من الشرق والمونان والرومان من الغرب وغمرهم من الامم المجاورة من 
الشمال والجنوب٠‏ واصصبح صرح المدنمة السريانية بمعظمه خر با واختفت 
بقاياه كتحف لللشرية نحت انقاض بلاد الشرق الاوسط ومند نحو 
الخمسمئة منة السابقه لفحر النصرانه) وحتى الان لم تعد هده الامة فادرة 
1 استرجاع نشاطها القومي متشا الي ككينا للستطليع النهوض 
بعناصرها واسترداد سلطتهاء؛ كما كانت قد فعلت ذلك فقديما في عدة 
مناسات سابقة لانهيار نينوى وبابل» إذ قضت ائنائها عَلَ الخوارج كالحثيين 
والكوشين والسكوتيين وغيرههم ممن غزوا البلاد واستولوا عليهاء واما 
بعد ذلك او اثناء الحقة الاخيرة كان قد تحول كل اهتمام الامة الثقائي 
للخدمة والمصلحة الدينية العامة رغبة في تحسين قلب المدنية العالمية) 
ولتسير اللشرية في طريق التقدم المدني عن طريق الدين او بقوة عقيدة 
الايمان بالمحة المشربة المنوطة بالمحة الالهية حسب ظن أئمة الدين 
بانه بمثل تلك العقائد قد تنعم البشرية ومعها تنعم الامة السريانة٠*‏ ويدوم 
سر كيانها في مضمار الحياة بثكلها الطائفي رغم تجحردها من القوة الزمنيه 
ونظام ملكتهاء وبفاعلة ذلك الايمان تسربت قوائد الثقافة السريانيه 


الك ابراعيم كبراثيل صومي 


الدينيه الى جميع شعوب الارض واممها كما جرى في مابق عهدها واصح 
عونا لها لحفظ الكمان السر رباني من الاندثار والزوال التام ٠‏ 


وما أن انظلمة الأمة السريانية المدنية والاجتماعة كانت قائمة عل 
القوة الزمنية والددرشة أو الروحيه المنحصرة فى ملوك واباطرة الدول 
السبر بانيةع اعني ان ركس الدولة او الملك السرباركاة كديما ملكا ساسا 
وحيرا درشاء وبانهبار الدولة وزوال الملوكية المخصصة لرثامتها وآدارتها 
الروحية والثقاضة احتفظت الامة بالرتية الكهنوتمةالممخصصة »٠و‏ بماانه جرت 
العادةقد يما ان.بشغلالر تبالكهنوتشةو المراكزالدرشة؛رجال العلم والادب 
والثقافة ؛ بدريهما ا حتفظت الامة بثقافتها بواسطة الكهنةو رجالا لدين ٠‏ و بالرغممن 
اختلاف تلك الاحوال السلاسة و لنهانمن سرج ةالو نوتراك عد اليم 2 
وسيطرة الحكام الاغراب عليها؛ فان الامة السريائنة ففرا مسري ا 
السلطات الكهنوتنة او السلطات الروحمة تمكنت من ان تدوم وتعسش 
حتى الان وان تحافظ عل كمانها واتقيه من الابادة بقوة ثقافتها الددرشة, 
و بالرغم من انقسامها الى طوائف وملل درشة وذلك لانها كانت تطق 
فوائد ثقافتها عل عقلية الحكام الخوارج ايضا للحد او للقضاء عِلَّ الظلم 
والامشداد الممقوتين ٠‏ ولكي كتطاوع الحاكم والمحكوم في الحماة 
الأرضة امام الله الاس؛ كانت الحكمة السريانية تلقّم والتسن اتفكر 
وعقلية الشعوب والامم المعاصرة لها بواسطة ثقافتها الدينية التي كانت 
تهدي وترشد الى ممحة الله والقريب2 والتي تم انتثارها باسم الديانة 
النصراضه ولذا توفقت بانتثارها بين اليهود واليونان والفرس والرومان 
والعررن والاحاش "تحت افتدك الى جمبع اقاصي الأرل ررد د 
اختلاطها وامتزاجها بنظريات ومعتقدات الخوارج وتغلغلت ضشها 


كتاب المقالات في الامة السر يا نية سوام 


السفسطة المونانية ومقاصد ومارب الاهداف والغايات اللهودية الخاصة 
متعرضت بعض العقائد الدشنه للتشويش والفوضى وسست الا نقسامات 
الدرشة 57 العصور الاولى للنصرانئه حتى تولدت منهاء داخل الامة عناص 
وطوائف دارشه شتى معارضة ومناوآة بعضها لعضء فاختلفت تلك العناصر 
داوع ذاتها واحدنت نهم التشويش والحفاء والابتعاد ثم الانفصال 
عن الامة والالتجاء والاندماج في عناصر آخر غير سريانية٠‏ وبتكرار مثل 
هذه الحوادث والاحوال فقدت الامة تدريحيا قواها الزمنة واستولى 
عليها الضعف والانتهاك0٠‏ الامر الذي ارغمها الى الالتحاء الى انظمة 
الطوائف والتكتل بشكل الكنائس والببع والاحتماء بالثقاقة الدينة ٠‏ 

الا انه منذ فقدان الامة سلطتها الزمشة وتمسكها او تكتلها حول 
السلطة الروحة بانقمادها الى نفوذ سادة وسلطة كهنتها وارشاد علمائها 
للسر في مضمار الحياة الاجتماعية لتتمكن من مقاومة ومحابهة الصعو بات 
الزمنئة وذلك بممارسة الفضائل الدينة الحسنة فقد تحوال كل دآأبها 
ومجهودها للروحمات او الاداب والعلوم وشتى | نواع الفنون! !تحميلة :قا نتحبت 
خلال تلك العصور اللاحقة لفحر النصرانسة رهطا كسرا من العلماء 
والمثفين الذين تمكنوا باساليهم العلمية ان بحافظوا عل إحماء الكيان 
السرياني وبقائه الى الوم وبه حملوا ثمار المدنية الفضلى الى كل 
اقطار العالم. وهكذا دام سر الامة السريانة من جيل الى جيل رغم 
الصعوبات والتقلبات الزمنية التي كانت تتعرض لها في كل حين ٠‏ 

ومن الجدير بالذكر ايضا بانها منذ فقدانها حريتها الزمشة في 
العصور السابقة للنصرانةء كانت قد تحولت الامة السرياننة واوطانها الى 
مجتمع ثقافي ديني عظيم يتصف ويتشح بممارسة الفضائل الحسنهة 


ات ابراهيم كبراثيل صوهي 
والمسالمة القائمة عل عقيدة المحبة السشرية او محبة القريس» مهما كان 
جنسه وعنصره ولونه؛ تلك المحة التي ظهرت للملا بدعوة و بشارة رسوع 
الناصري الذي نثأ وتربى في المحبط السررياني في ناصرة الجليل ولس 
في اليهودية؛ حىث اراد ا عل شخصه ٠‏ د دك من ذاته اية ومثالا 
في التضحية لهذة العقيدة؛ فقبل راضيا ان يُرفع مصلويا عَلّ خثبة المحبة 
النشرية وصخرتها امام اعين السشرية٠‏ وهكذا تعمّق السريان وتمادوا فى 
تطبيق الفضائل الفداشة الحسنة بذاتهم في سيل الممحية المشرية د 
الحياة الاجتماعية العالمية عليها واثماتها وترك.زها على الفضائل والما تى 
الحسنة للبلوغ الى مدضمة صالحة وفاضلة الى ان نسوا ,بل واهملوا 0 
الزمنة الخاصة بهم وحرية اوطانهم المفقودة؛ ولم يفكروا باستعادة 
واسترجاع ادارة سلطتهم الزمشة وسيادتهم الخاصة بهم التي كانوا قد 
فقدوها مند عهد انهيار مجد دولهم في اسور و بابل ودمشق؛» ذلك لان كل 
اهتمامهم كان قد تحول للتوجبهات الدينية والروحية؛ لتسيتر العالم عَلّ 
نور وهدى الثقافة الدينية والتي بواسطتها يمكن للانسان الامتناع عن 
ارتكاب الخطيئة وممارمة الشر؛ فبنجو من الهلاك٠‏ وعَلّ غرارهم سر 
ابناء الطوائف السريانية حتى الان اينما كانوا سواء كجماعات او كافراد) 
وببذلون اقصى جهودهم للقيام بالاعمال الخبرية مع اقامة المعاهد العلمية 
والثقاضة المسرة بتوججهه الزعامة او الرثاسة الدرشة وهي عوائد تمارسها 
طوائف الامه منذ انحلال مجدها الزمني في اسور و بابل » 

وهكذا نجد ان اثناء وصول الامة الى العصور الاولى للنصرانمة؛ 
كانت قد اصحت امة قوية وعظيمة المعنويات في الامور الادبمة والدرشة 
وفي التقدم المدني رغم كونها مجردة من قوتها او من سلطتها الزمنية. 
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كتاب المقالات في الامة السمر يا نية اهلام 


وهنا صدفقت سها النظر يه الفاكلمفة «فى الضعفبف قوة» والمقصود منها فان 
شام الامة بحسن الثقافة وسمو الفضلة كان كفيلاً لضمان حياتها ورغم 
فقدانها حريتها الزمنة للخوارج او فوتها السياسة الخاصه للاخرين ٠‏ 


عدا عن افواج وجماهير السريان الذين التحقوا واندمحوا تدريججا 
فى عناصر أخرى مجاورة او حاكمة خلال الاف السين بعد فقدان الامة 
مجدها الزمني من جراء الاوضاع الدينية والزمنية» وتغير الاحوال السياسية 
مازالت توجد هنالك عدة ملاسن من السر يان المقسمين في اوطانهم 
الاصلية؛ موزعين فى بلاد الشرق الاوسط بشكل ملل وطوائف متعددة امنة 
ومسالمة نتحلى بثقافة وراشسة صالحة ومحتفظة بكانها السريانى» لاحتفاظها 
باللغة السرياة بلهحتها الشرقة والغرسة)؛ وتمسكها بتقاليد الاباء 
والاحداد وشدر 0 باككن من أربعه مسالا سن ل الا نفس ١»‏ موزعون 
حاليا في بلاد تركيا وايران وببن الدول العرببة الحديئة الممتدة من 
عر بي ايران الى السحر المتوسط؛ عدا عن الملايين الآخر ا المشتتة في سائر 
الاقطار الشرقة والغرسة* واما الملايسن الاخر الذين تركوا الارومة 
السر باننه فان معظلمهم قد اسلم وتعراب و منهم يكن الان اكثربة شعوب 
الدول العر بنة , الحدثه كالعراق وسوريا ولمنان والاردن وفلسطين) 0 
ان الامة السريانة لا نملك قوة زمشة موحدة او انظمة حكوممة ذات ادارة 
ساسة زمشة خامة ترتكز عليها وتعيد وحدتها الساسة؛ فانها ما زلت حتى 
الآن مدعومه ومممتعه بفوة معنو به ة ضها دحبي نقافتها التقليديه ٠‏ 
وهى لاجل ذلك تعر بمحموعها 31 ثقافه حه وفاضلة) ومعثر ف 
بوجودها الطائفي في اوطانها روفي الخارج من هبل 00 السلطات 
الزمنة اينما حلت او و"“جدت» ذلك لانها ما زالت تعمل وتنتج في حقل 
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الثقافة منقادة لسلطاتها الروحية المحلية المكونة من علماء وكهنة وروعماء 
كهنة كالمطاركة والمطاررين والقسوس والشمامسه وغيرهم من ذوي الرتب 
العلمية والادسة٠‏ ورعم عددهم المكثرا الدي بقدار مجموعه بما يناهز 
العشرة ملايين او اكثر في الاوطان السريانية وخارجهاء فانهم لا يشكلون 
وحدة مياسة زمنية خطرة ذات اهمية تمس بسيادة الشعوب والامم النازلين 
بين ظهرا نهم ؛ لا نقسامهم الى عدة طوائف وملل درشة مسالمة٠‏ ذلك لان 
كل فرد منهم ينتمي ساسا بواجباته الوطنية او بمبوله الساسة الى خدمة 
دولته المحلية او وطنه ومحل اقامته٠‏ فالسريانى المولود فى العراق مثلاً 
يعشر ذاته ا عراقي مخلص وهكذا ا في سوريا كمواطن 
سوري وفى لمنان كلنا” ي و في الاردن الاردلى و في فلسطين كفلسطنني ١‏ 
وهكذا 3 طبقا 1 السابقة حبث كان السرياني في العراق اما 
بابلا او اسورياء وفى سوريا ولمئان والاردن وفلسطين كان السريانى اما 
اال ا وعِلّ هذا النمظ كانت الامة السريائة عامة 
كالاشور يسن والبابليين (او الكلدانبين) والارامبين والكنعانسن والفشقسن 
الذين كانوا اعضاء متعددة في جسم الامة السريانة) تشدهم اليها اواصر 
الاخاء والتشابه الدينى واللغوي والثقافى والعنصري والتقليدي- وذلك 
نظير شعوب الدول العر ببة الحديثة المئوه الها والتى تر بطها الآن بالآمة 
العر ببة اواصر الدين والثقافة واللغة العرسة٠ ١‏ 


ومند زوال محد انور وبابل او فى خلال الخمسمئة منة السابقة 

لفنجن .النضزواانيةيككا نت الامةا( الب اقرف باتيخذزت الل (الخلية باولا ا 
والدول الصغرى تحت حكم الخوارج ومنها نشأت الدويلات الارامسة 
الفكوئة من إعلدة دو ل وحكومات مر كزية او الممالك الصغيرة) 


كتاب المقالات في الامة السسر يا نية -000 


الاخرة مثل دولة حدبان والحطرة؛» ودولة الرها وحران ودولهة تدمر 
(او بلممرا) ودولة الاناط التي منذ عهد اواخر الحكم الروماني او اوائل 
التو حات العر سة الاسلاممة انحدرت جميعها من انظمة الدويلات الارامه 
الى انظمة الطوائف الديشة والملل السريانة٠‏ وبالرعم من ان الليحه 
الارامبة كانت قد تغليت عل جميع اللهجات السريانية الاخرى٠‏ واندمحت 
فها فان التسسة السريانة عادت واصحت شاملة لكل البقايا والعناصر 
القديمة التي منها تشكلت الامة السريانية قاطة: وهكذا بحكم الدين 
المسحى فقد دعبت اخيرا مجموع بقايا السومريين والاكاديين والبابلين 
والاسوررين والكتعاسن والفشقسن بام السريان وريج المحرف من 
امران ال 2 لالع امن أن كانوا يتكلمون الارامة عَل اختلاف 
لهحاتها ونقول عل اختلاف لهحاتها ذلك لان الاراصة المحكية فى 

ا له فلملا عن الاراميه المحكية فى لبان والاراصسه 00 
فى جمال انور او طور عابدين الحالية؛ 2 نوعا ما عن الاراصة 
المحكة فى الاردن وفلسطين٠‏ ونظير ذلك قد نحد الان في ازمنتنا هذه 
أن الاغة 56 الدارجة او المحكية الان في العراق تختلف عن اللغة 
اليب الدارجة او المحكة الان في لمنان واللغة العربسة المحكية الان 

في اليمن والحجاز تختلف عن اللغة العرببة المحكية في سورياء 

ومرجع ذلك تأشر اللهحات السريانة القديمة او الارامية المتداولة الان 
بسن الناطقين باللغه العر سه غافة" ١‏ و كنا حلت اللغة العر مه في معفام 
اماكن اللغة السريانة فهكذا ايضا حلت اللغة الارامية سابقا محل جميع 
اللهحات السريانة القديمة كالبابدة والاشورية والكنعانية وغيرها 
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واندمحت شهاء وسبت 'نضخم اللغة السريامة وتوسعها وهكذا غناها 
الثقافي ايضاء 

و بالعودة فى بحثنا هدا الى الازمئة المعاصرة لفجر النصرانة نيحد 
ان التسمية السريانية المحرفة او المقتبسة املا من لفظة او تسمة أشور 
والاشورسن او اسور والاسوريين كانت قد عمّت وشملت جميع نواحي 
الامه السريانية واوطانهاء وفي العصور الاولى للنصرانة كانت قد نمت 
المعركة التسموية باستتنان الامر للنسمية السريانية. اما التسمية الارامية 
فانها دخلت في التاريخ واصحت في خير كان بعد القرن الثالث للسلاد 
رعم ان اصحاب هذين الاسمين : اشور وارامء كانا انين لسام بن نوح٠‏ 
ولما جاءت الفتوحات الاسلامية تعرب الكثيرون من هذه الاقوام واتخذوا 
الاسلام ديناء ولذلك سها بعض المؤرخخين وادعى بان اهل الدويلات 
الاراصة كتدمر والرها وحطرا والانباط والغسامنة كانوا عرباء وحققة 
الامر انهم كانوا ارامسن من السريان صل ان بتعربواء وانمما تعربوا 
لدى اعتناقهم الاسلام ومنهم ومن اعقابهم تتكون الان شعوب الدول العربمة 
الحديثة في العراق وسوريا ولمنان والاردن وفلسطين ٠‏ ولاجل فهم كنه عقلية 
مالعوب :لشو ةا وبحتلنة أداناننا لحي 21791 ران د الا 
ظ 52-1 حققة وكضة تلك التطورات الاجتماعة التي ينعتو نها «بالجاهلة»: 

ومن مراجعة الماضي اللبعيد يمكننا ان نعلم بانه اثناء تطور الحاة 
الاجتماعبة في الاوطان السريانية منذ ختام العصور الححرية كانت تتولد 
تدريحا مرب لقاع الافوام السريانضة اللداشة)؛ لهحات متشابهة ومتعددة 
تكونت من مجوعها اللغة الارامية او اللغة السريانية طبقا ووفقا للوازم 
تطورات الحياة المدنيه وبداعي تفرق تلك الاقوام والعناصر في المناطق 


كتاب المقالات في الامة السسر يا نية 0-7 


الجنوبية لشه الجزيرة العربية خرج منها فروع ولهحات متعددة عرفت 
باسم اللغات السامية الحنوبية كالعربة والعبرية والامهرية او الحشية٠‏ 
ومن تلك التطورات اللغوية كانت تنظهر وتتكون انواع النواميس الدرشة 
والمدنية لتنظم الحباة الاجتماعبة بفضل جهود تلك الاقوام البدائية) 
فتولدت منهم جماهير بشرية متشابهة ومتقاربة في عناصرها ومذاهبها في 
الحماة التى من محموعها ظهرت اولا العناصر الساسة الشمالة وكوانت 
الات وين ولاك الا الو او لي وار 
والاحماش٠‏ وايضا من العناصر الشمالة تكونت دول وشعوت وممالك 
كبيرة وصغيرة مع حكومات مركزية زمنية تحولت فيما بعد الى دول 
ودويلات) ونم الى ملل وطوائف وكنائس ومعاهد دشة سريانة باصة 
حتى الان٠‏ ومثلما تكونت الامة العرببة الاسلامية اولا في اقاصي جنوب 
شه الحجزيرة العرببة كالحجاز واليمن ومن ثم امتدت الى الاوطان 
التعا كات الشكان حت تنه ارلا رمز اك «الاعو موز ا لاسن ١‏ اللسس 
بقتا الى ازمئة الاتراك السلاجقة وانتهى 5-8 في اواخر القرن التاسع 
عشر ميلادي وخضعت مع بقية المواطنين من السريان العرب للنير التر كي 
وثم للشر او الحكم ميج مهم ابرع ارو د تحررت 
وظهرت باسم الدول العربمة الحديثة كالعراق وسوريا ولبنان والاردن) 
هكذ! اريضا صار من قبلهم مصير الدويلات الارامية التي ظهرت بعد زوال 
مجد امور وبابل وتطورت الى كنائس دشة كما هي الا 


وحن المعهو ه26 والمعروف ان لل العناصر السثر.يه النداثنة اللي 
مئها تحدرت اولا شائل وعشائر وشعون الامة السر يانه عد ختام 


العصور الححر به او يل سحو عرثمر ه اللااف 2 خلت) قد أوحدت لها 


0106 ابراهيم كبرائيل صوهي 

تدرحما ا نظمة اجتماع.ة صالحة لحماتها وتطورت حسي تطورها الاجتماعي 
1 والمدني وبها اعتادت ان تتحصل رزقهاه وتجحني فوتها الحبوي من زراعة 
وفالاحة الارض؛ ومن نرسه المواشى والحموانات الداجنة ومنتوجهكء 
بدلا من الانقباد الى الفطرة والخرد: والاتكال عل الصبد والقنص او 
الالتقاط؛ كما كان الامر اثناء العصور الححربة الطويلة الامدء ولدى تقدم 
تلك العناصر البدائية في انظمة حباتها الاجتماعية كانت قد تكونت بهم 
وانتظمت الاسال اللازمة لمأوى الانسان وسكنه؛ لحفظه ووقابته من 
التشر يد عل وجه الارض هربا من اخطار الطببعة واخطار الوحوش 
المفترسة فقضت بذلك عل اشد اخطار الفناء والا بادة والهلاك بن الاحراش 
والغابات او الادغال الوحشيه والمخيفة وادخلت الانسان تدريجا فى 
نطاق نظام الحياة الاجتماعمة مسرا بتأشر النثأة او السيئة والتفاهم المنطقي 
مع اخيه الانسان حيثما كان سواء مقمم في الماءوي والمساكن او في القرى 
والدساكر والمدن التى بناها وانثأها لحفظ كانه ووقاته٠‏ 


هنالك اذن واعني في الاوطان السريانسة القديمة وخاصة الثمالمة 
0 ل 
والمدارس والقرى والدساكر والمدن والحواضر المحاطة بانواع المزارع 
واالحقول والجنائن والساتين تحت ادارة واشراف الاباء والشوخ 
ورؤساء القبائل والعشائر او حتى الكهان والعلماء؛ وم الامراء والملوك 
والاباطرة الذذين مع توالي الزمن الطويل و بفضل التكائر والتزايد واتقدم 
انظمة الحياة الاجتماعة تحولت تلك القبائل والعثائر الى ثعوب وممالك 
ودول منظمة ومتمدنة) صل اي امم اخر في العالم * ومنها امتدت ماثرها 
المدنة وفوائد حضارنها الى جميع | نمحاء العالم القديم ٠‏ دفي هذه الحالة 


ا 0 


كناب المقالات! في الامةا الس باه 00-3 


ا ان نسمي تلك الفترة الاولى والطوبلة الممتدة من ختام العصور 
الححر بة الاخمرة الى ايام حوادث الطوفان القديم «بالدور الاول» لتارريخ 
الامه السير يائنة او «حقية الصعود» وهى مدة مقدرة بنحو اربعة الاف منة٠‏ 
واما «الدور الثاني» او حقمة الذروة فانه يبشع في المدة الوافعة بسن حوادث 
العلوفان وانهمار دولة اثور وبابل٠*٠‏ وهى ابضا فترة تقدر باحو ثلاثة الاف 
وخمسمئة سلة٠‏ ومن مجموع 50 والثاني يكون الحاصل نحو 
سعة الاف وخمسمئة منة٠‏ وهكذا تشكلت ف في الدور الاول للامة السسريانسة 
اللدائية افتطمان؟ يكرد من عشائر وشائل. وانم كر انعرف 1 ادن 

المستقله بذاتها) التي منها تشكلت و و سس لي بجية واتعحاد 
تلك العناصر ومدنها تكونت منظمات ساسة كرى موحدة» او حكومات 
الل وممالك محلية) وم امبراطوريات عظمى») حققت واوجدت 
انواع الحضارات والمدنسات من خبرتها وحياتها الاجتماعية التي عليها 
تقوم الآان المدنه العالسة*ء فمن هاتنك المدنات ومنطمانيا كان نظام 
دولة سومر او اكاد او اكار بمعنى الفلاح بالسريانة ودولة اسور وبابل 
ودولة ارام وكنعان اللتان من مجموع متكرا نهنا واستشاطاتها الثقافة 
والعلميه واعمالها الانشاشة وتصرفاتها العمرانية وتطوراتها الاجتماعية) 
امتدت معالم الثقافة السر يانيه ومدنستها شرفا وغر باء شمالا وجنوباء الى ان 
اولع 7 نا معظم اقطار العالم ب واناتيرص المتررية؟ نا ةا نع 
الشعون السريانية ودولها من تقدم د و ثقائي ومد ني ٠‏ واصحت تلك 
التعوك متؤرزا او تدرا شيزنا لال 0 العالسة لا "لوف السنين 
المقبله٠‏ وباتت انظمة ونوامسى الدول السريانية هداية وقادة سرت 
حباة شعوب الارض ودولها وحكوماتها الى افضل سل العبش الهنىء ضمن 
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افضل الانظمة الاجتماعيةء ومن هنا يتضح لنا كيف ان معظم المدنيات 
القديمه الأخرى واللاحقة للمدننة السريانة كالمصرية مثلآً والفارسة 
واليونانية او الاغريقية والروماضة والعربية؛ نشأت ونهضت عَلّ ركن المدنة 
السريانية وازدهرت واستئارت بالمدنية السريانة السابقة لجميعهاء 
ولذلك نقول بانه للان تكاد لا تخلو مدنية حالية مهما كان نوعها من مآثر 
المدنة السريانسة و ثقافتهاء وذلك بحكم غنى 'نقافتها ومدنيتها واسقيتها في 
الوجود وانتثارها العظيم وتفضيلها عل معظم المدنيات الاخر المعروفة 
0 

ببد انه انناء سام الامة السريانة بواجاتها الثقاشة والمدضسة نحو 
البشرية؛ و بقيادتها للمدنية العالمية؛ وخاصة اثناء تقديم خدماتها وجهودها 
الثقافية للسشرية عامة لعدة الاف من السنين» ان بواسطة الفتوحات الساسة 
او بواسطة تنقل قائلها التجارية وبعثاتها العلمية والحملات المابلية 
والاشورية؛ وكثرة اسفار الارامسن والفشقسن برا وبحراء فقد كان من 
الطبعي ان تتعرض فواها الزمنية الى الانتهاك والاستهلاك اسوة بكل كائن 
حي٠‏ وبفعل عوامل التطورات الزمئية الداخلية والخارجية؛ وتعرآض 
الامة: و اؤتانوض رلرتناك اوفوا م نعلت الس للا لان 
والنواحي) لاجل النهب والسلب لمدد طويلة ومتوالية' وطيعبا تعرض 
نظامها القوي وكيانها للضعف والانحلال وام للا نقسام والتفرقة والانفصال 
منتهيا الى الخضوع لنير الخوارج العداة والدخلاء الى ان بعد تلك 
العظمة الزمنية الطويلة الامد والتي لم يسبقها احد اليهاء ولم ,بلغها 
سواها عبر التاريخ وبعد ازدهار تلك المدنية المثالية التي امتدت فوائدها 
من المحبط الاطلسي الى المحبط الهاديء؛ تعرضت كامر طببعي تلك الامة 


كتاب المقالات في الامة السريانية أ[ سياس 


القديمة العهد للكهولة فالشيخوخة٠‏ وثم تضعف والانحلال الزمني ٠‏ 
وندرجت منظماتها الدولية او الساسة نحو الانحدار والخضوع للزمن 
وتطوراته فانقسمت الى عدة دول صغيرة عرفت باسم الدو يلات الارامية» 
وثم الى انظمة الاقليات والملل والطوائف الكنسية المعروفة باسمهاء 
تسكن ان نعشر او نسمي هذه الفترة الانتقالية الاخيرة والواقعة ما بسن 
مدة انهيار دولني اثور وبابل وبين فحر النصرانية والفتوحات العرسمة 
الاملامية؛ باسم حقبة «انحدار الامة السريائيقه* وهي الحقبة او المدة 
التي تغطي الخمس والعشررين فرن الاخيرة والتي تطوي ايضا منها مدة 
الاربعة عشر فرن الاخيرة التى دآ بالفتوحات الاسلامية وتتلهى فى ايامنا 
هذه؛ وتحوي الدور الرا بع والخامس والسادس لتاريخ الامة السرياننة) 
شه تضعضعت الامة بشكل هائل؛ ودخلت في طور الانحدار الاخيرهء الا انها 

ما زالت في شد الحباة وهي تسير الى نهاية مجهولة او الى اوضاع ممهمة 
وغامضة لا يعلمها الا الله ٠‏ 


فمناء عل ما تقدم» فان مجموع عدد سنين الادوار الستة المذكورة 
يقرب العشرة الاف سنة مضت عل حماة هذه الامة السريانمة الخالدة) تكونت 
ضها كل تطوراتها الدشة والثقافة والمدنه او الاجتماعبة الحافلة بالتقدم 
المدني وزهو الحياة الفاضلة التي اضاءت العالم وايقظت البشرية من 
عفلتها وغفوتها المظلمة والمخفة؛ وسارت بها قدما نحو التقدم المنشود في 
مضمار الحياة؛ حتى يومنا هذاء جاعلة من ذاتها مثالا حبا لسيرة الامم 
والشعوب؛ عَلّ مدى العصور والاججال٠‏ 

ومن اوضاعها الزمنشة الطويلة والمختلفة يمكئنا ان ندرك بان الغاية 
من وجود الامه السرياسة ومقاصدها ومرامها منذ ان اتحدت 500 من 


لانن ابراهيم كبرائيل صوهي 
شعوابهيما المختلفة والمتعددة كانت تعمل وتحوال من ثقافتها الدنة 
والمدنه فوة قعالة لتوحيد السثمر بة) وتنسير مدنتها وانظمه حماتها 
الاجتماعية نحو الكمال المدني بهداية النوامسى الدينة المنثقة من قوة 
الايمان بواحدانية العائلة البشرية وارتناطها بالعناية والوحدانة الالهية, 
إله الحياة اهيه وه الذني هو الان الله تعالى المسجود له من قسّل 
الشعيون السرربانة وكل.ذلِكِ لكي تعيش البشرية في بحبوحة الامن ْ 
والسلام والمحية 5252 عن بشها وطأة الالام والظلم والعداب واضطهاد 
الاسان لاه الانسان٠*‏ ولاسياب هله الغايات والمرامى الشريفة نسحو 
الانسانية والنتائج الحسنة الحاصلة منها اصبحت الامة السريائية بجميع 
عناصرها وثعوبها او مدناتها وثقافاتها فى كل ادوارها المدنية» خميرة 
صاللحه لتخصب و تخمير الثقافة والمدنة العالقة اللكدلى” وبقوة وفاعلة 
تلك الثقافات الثابتة عل العقائد الدينية السريانة ثستت ايضا بسن المشر 
عقيدة او فكرة ضرورة الايمان بوجوب احترام وحدانة العائلة السشرية 
5 وجوب الاعتراف والايمان بالوحدانة الالهية المحمة لكل السشر دون 
نمب الى ان بك هذه الامة من ايجاد انواع الاديان الالهية وا: 2 
الانظمة الاجتماعية الصالحة لتشد صرح المدنية العالمية عاليا عل 
النواميس الدينية والمعالم الثقافة التي بها تسنى لها ان تكون خالدة, 
وان تعيش طويلاً لالوف السنين اكثر من اي امة أخرى٠‏ وهكذا بعد 
محد زمنى طويل الامد اصحت الان امه عالسة محترمة وفاضلة نقاها بسن 
الاهمم حيث تسرى روح ثقافتها في شرايين حياة الامم الراية٠ء‏ ولذلك 
بالرغم من فقدانها حريتها الساسة وسادتها الزمنية في اوطانها الاصلية؛ 
7ت تتمتع ويتمتع ابناؤها باحترام عظيم من ذوي السلطات الزمشهة ومن 


كنان المقالات في الامه الاي د ه؟” 


جميع العناصر المشرية المحيطة بهاء ويعتقد معظم الكتاب والمؤرخن 
بانه لسيب مثل هذه الاراء والعقائد المتداولة من اجداد وقدماء السر يان 
لم ,سرح في حاله السر والامتداد مقعول الثقافة والمدضة السرياننة الى 
الان في جميع انحاء العالم» ومنها تفرعت وتتفرع حتى الان و تظهر 
وتتطور انواع المدنيات المنتشرة عَلَّ وجه الارض لاجل سلامة وحفظ 
الانسانة او المشريه ومدضتها العالسة من اخطار الزوال والهلاك٠‏ 


اما من الوجهه السياسه الزمنه وتطور حماة أ لامة أداريا وساسا فى 


0-1 


مجرى تلك الادوار الزمنية الستة؛ اننا نعلم مما سق ذكره هناء بانها 
منذ ان وصلت الامة الى قمة محدها الزمنى فى انور وبابل كانت قد 
اس( يا كيد 2 سكا وعد د السااك] سي ا 
للحاة الاجتماععة المنشودة او الثابتة عل عقمدة محة لله ومحمة القرريب 
ومثل هذه العقائد بالطبع كانت السب الاكير للتطورات الثقافية والمدنسة 
والباعث عل اتحاد عناصرها وانتعاشها في المناطق المائية الشمالية العالية 
والمجاورة لنهري الفرات والدجلة وفروعهما حمث نثأت مثات القرى 
والدساكر؛ وظهرت عشرات المدن المحاطة بالحدائق والمزارع والحقول 
الى ان تحولت في مدى العصور الطويلة تلك الاصقاع الى «جنة عدن» 
يجري في وسطها نهري الفرات والدحله باعنالك "كاك قن تطورت تلك 
العثائر والقبائل اللداشية الى شعوب ودول وممالك تكونت منها الامة 
السريانية) مبعث المدنة العالميه ومصدرها٠‏ 


وفي اثناء سير «الدور الاول» السابق للطوفان كا نت الثقافة السر يانه 
البدائية قد استنبطت الكتابات الصورية الرمزية التي كانت تحمل في 
صورها المعاني والرموز التى كانت تساعد عل التفاهم ا 5500 


لطفا كت ابراهيم كبرائيل صومي 


ومن ثم تطورت تلك الكتابات الصورية الى كتابات او خطوط اسفيشة 
ذات الفاظ او مقاطع هجائية, واخبرا او حول اوائل الالف الثاني (قم) 
اوجدت العناصر السريانيه الاحرف الابحدية (الف باء) المتداولة الان 
في كل العالم او ببن جميع شعوبه واممه المتمدنة؛ التي بها ضطت 
وحصرت جميع الفاظ واصوات الانسان ومنطقه مهما كانت لهحته ولغته, 
وبها تمكنت من ان تبين وتظهر معاني افكار والفاظ السشرية وحصر منطقها 
وحكمتها ضمن اثنين وعشرين صورة لاحرف ابجدية منتشرة بين الامم 
والحاملة اسماؤها حتى الان معانياء باللغة السرياننة؛ وفى اثناء كل ذلك 
التطور التاريخي في انواع الخطوط والكتابات عند العرماة من صوربية 
واسفينيه وابجدية لم ستطع غيرها من الامم ان ,يخرج من حيز او نطاق 
استعمال الكتابات الصورية المعروفة باسم الحروف الهيروكلفية التي لم 
تكن كافة لنفي بحاجات الانسان الثقافية» ابقته محصور التقدم؛ الى ان 
زالت من الامتعمال وحلت محلها الاحرف السريامة ٠‏ 


وقد اصبحت الحروف الا بحدية المعروفة باسم الالف والماء 
السريانبه الاصل هومو,م اعظم وسبلة لتطور السشرية ثقافا ومدضاء 
وصارت بمثابة خزاانة تسجمع ها الحكمة السشرية؛ وغنى ثقافتها لتقدم 
مدنية فاضلة وصالحة لحصول الانسان عل ححماة سععدة ملؤها القناعة والسعادة 
والسلام٠‏ ولذا نقول باعتقاد راسخ بان للسريان الفضل الاكبر في ايجاد 
وتنظيم وتقدم المدنية العالمية في ربوع بلادهم اولاءومن 'ثمفيسائر بلدان 
العالم لاجل اسعاد السشرية وتحسين انظمتها الاجتماعية عَلَّ سطح الكرة 
الارضه٠‏ 


وخلال مدة السته الآف سنة السابقة لفجر النصرانية التى فنها 


كتاب المقالات في الامة السر يا نية 0 


تطورت انواع الخطوط والكتابات من صورية واسفشنة الى الابجحدية 
والهحاشة السرياننة» كانت عناصر هذه الامة او شعوبها وممالكها ودولها 
وحكوماتها قد بلغت شوطا عظيما من المجد الزمني ثقافيا ومدنيا اذ فها 
كانت قد جلمعت كنوز من الحكمة والعلوم والمعارف اختز نتها في طبات 
الكتب والمخطوطات وسجلتها ودونتها في مئات الالوف من الالواح 
الخزفئة وغيرها من الادوات الكتابية ليأخذ الخلف عن السلف ولتثقيف 
العقول المشرية٠‏ وفي تلك الاثناء كنتيحة طبعية لذلك التقدم الثقافي 
والازدهار المد ني ظهرت اربع اممر اطورريات لاثور وبابل اسان لل 
دوله مع حكومات مركزية ونوامسس وقوانين ديشة ومدنية تمكنت بواسطتها 
جميع الشعوب الناطقة باللغه الآراميه من ان تتحد نحت السمة السر يانه 
العامة المعروفة باسم «سوريونا» والمشتقة من اسم اشور بفضل جهود ملوك 
اشور» مثل شلمن اسر الاول سنة ١717‏ (قم) وتغلت بل اسر الاول سنه 
٠‏ (قم) وغرهما تحن حملوا اسم اسر واسور؛ وضموه الى اسائهم اليخاصة 
تمنا بصاحب هذا الاسم الالهي ٠‏ وهكذا تكونت الوحدة السريانية خاصة 
بهمة الاممراطورية الاشوريه من مجوع بقَايا العناصر السريانة الآخرء 
كالسوم رين والاكاديين والسابلسن والاشوريين والارامبين والكنعانين 
والعامورييين والفشقيين) مع ان الباديء في ذلك الاتخاذ كان كلكدس واور 
لعمة وتم سركون الاكادي وعمورابي وصارت الامبراطورية السريانية 
باكورة الامبراطوريات العالمية واول وحدة بشرية عظمة ائتلافة عرفها 
التاريخ ذات اتنساع وامتداد اقلسمي في وسط وقلب العالم القديم وذات 
شأن ثقافي ومد ني عظيم» ممتعة بعدة لهحات متشابهه و موحدة في لغة 
واحدة هي الارامية التي سمست ايضا بالسريانةء وبموجب تلك العظمة 


0 ابراعيم كبراثيل صوهمي 
اأسياسة والزمنية صارت اول لغة,عالشّة عزفها التاريخ نم ٠‏ وامتد سل استعمالها 
سن الامم ايضا لمدئ خمسه و عشر ردن فرن؛ وا القرن الخامس عشر 
(ىم) قَالى القرن ا لعاث شر هالادى ٠‏ وكانه نت عابة السريا نَ من ذلك الاتحاد 
مداه العام حجعل الامه ١‏ السبر باننة نواة تجتمع معها وحولها بل وتتحد 
|| 0 2120-1 واحدة شمتع بالسلام والمحة. ضمن العنابه الآلهية. 
| ووؤقا لاهدافها الثقاضة وتعاليمها الدرشة٠‏ ولكن التقلبات الزمسنة 
-- ال الدوليه حالت دون ذلك)؛ واصطدمت تلك الغايات والمقاصد. 
وحطمت أو هدمت معظم تلك الامالع بعد يدل جهود عظمه وطويلة الامد٠‏ 


الا انه بالرغم من كل التطورات الزمنية الطويلة الامد التي 
ا 00 

الانظمة الطائفية المعروفة» فان اقسامها هذه لسست الا نشبحة وخلاصة 

ورات مدنمة صالحة لاستنارة وفائدة البشرية؛ تكونت كمجتمعات علمسة 
وادسة واندية ثقاية لتقديم المدنية التي تهدف باستمر ار نحو ممارسة الفضائل 
الحسنه للعيش ضمن حياة اجتماعية هنيئة ومدنية مثالية» مع الشعور الحسن 
للاهران المشريية ٠‏ ولذلك فان هده الامة مع طوائفها ما زالت تقدم خدماتها 
الثقافة والمدنيه للسشرية بفضل جهودها الادسة عن طريق الثقافة الدرشه 
كانت في سابق عهدها والتي لولاها لما و'جدت المدنية حتى الان٠‏ 
3 بدء انحدارها من مجدها الزمني الشاهق ومن مستوى عظمتها الدولة 
الرشيع الى مستوى الدويالات الاراصة السر بانية) ونم الى انظمه الملل 
والطوائفت وَالكناء نس السريانية الحالية) تحول كل جهدها لنقل وحفظ 
الكسيية مزما ثروة نراثها الادبي بقدر امكانها من جبل الى جل لمداومة 
وسقابلة شانة" النفاينة اللغاة الا التقدم المنشود عل ضوء الثقافة الدينة او 
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عن طريق المحة اللشريية او محة القريب٠‏ كل ذلك بهداية وارشاد 
السلطات الروححة المشعة بروح البخديةه والعلم والثقافة التي توارثها 
السر يان تقليديا منذ بدء مدنستهم؛ وافنستها الاجيال وعنهم يسوع الناصري 
واشاعه الرمل محاولا بدلك ان بوشح بها قومه الذين شلها البعض منهم * 
وهوءلاء بدورهم او بعد ان صغوها بصغه ثقافتهم الدشة الخاصة حملوها 
الى العالم باسم المسبحة او النصرنة٠‏ 


وكما كان فى قديم الزمان للدول السريانية مزاتها المحلية الخاصة 
ولهحاتها الاقلسة المنتمسة الى شعو بها المتعددة؛ هكذا ايضا فان للدول 
العربسة الحديثة القاثمة مقام الدويلات الارامية السريانة القديمه ميزاتها 


سر 


ب _ 


الخاصة ولهحاتها العربمة المحلة والشسهة جدا بالميزات السريانة 
السابقة لها والنى فشها يتحلى مفعول او تأشر مواريث التقاليد والثقافة 
والمدسة 5-00 وبالمقارنة نرى ان لهحات اللغة العربسة العامة او 
الدارجة حالما بسن الدول العرسة الشمالية وبسن سكان الدول العربة 
الحديثة في العراق وسوريا ولنان والارذن وقلسطين تحتلف كشرا عن 


2 


لهحات اللغة العر بسة العامة الدارجة حاليا فى النحد والممن وغيرها من 
ام 27 
الشمالية لست سوى لخليط او مززيج من لغتى السريان والعرب نكونت 
تدريجا بعد الفتوحات العربمة ولذلك يصعب احمانا التفاهم بين العامة 
من شعوي هذه المناطق العربسة) لدرجة فلما يفهم السوري او الليئاني او 
الفلسطنى او الاردنى اللغة العرببة المحكية في اقاصي شمال العراق 
وشمال سوريا ومدن جنوب تركما الحديثة مثل مارددين وديار بكر وطور 
عابدين الرها (اورقا) وادنا وملاطيا وغمرها* 


م ابراهيم كبرائيل صوهي 

وهنالك ايض .بظهر بعض الاختلاف فى انظمه الححاة الاجتماعة 
مور تنك الناحشين : الشماله العر سه والحنو سه العرسة؛) وخاصه بسن 
شعوب الدول العر ببة الحديثة المشار اللها هنا؛ و ببن سكان النجد والمسمن ٠‏ 


وبالقاء نظرة خاطفة عل افاليم الاوطان السريانة القديمة والواقعة 
حاليا في حكم الدول العربية الحديثة نجد ان سكانها يقسمون اجمالا الى 
ثلاث فثات او اقسام طائفيه غير الارمن والاكراد فمنهم القسم الاول 
كيل الذي كان سريانيا وتعرب واسلم وانفصل نهائيا عن الارومة 
السريانية٠‏ والقسم الثاني وهو الذي تعرب ولكنه لم يتخذ الاسلام دينا 
بل ظل نصرانما عرسا فاقدا سمعته السر يانسة والقسم الثالث وهو الذي لم 
بتعرب ولم ,يدخل الاسلام» بل ظل محافظا عل عنصريته السريائة متمسكا 
بلغه و تقاليد ابائه واجداده السريان الى بومنا هذا: وهم السسريان الحاليون 
متداولي اللغة السريانبة الذين حولهم يدور كلامنا هنا ومن هذا القسم 
الاب ا تكون الان الطوائف السريانة الخمس المشار البها وهى 
الطوائفة:«الستيان الكلدان والسريان الاشور يسن والسريان المتواونة 
والسريان الارنوذكس» والسريان الكاثوليك ٠‏ وهذا القسم من الطوائف 
السر يانه الخمس يحتل بمحموعه المكان الثاني من حصسث عدد السكان 
فى بلاد الدول العربية الحديثة بعد الطائفة الاسلامية القائمة سن هذه 
الدول ويبلغ عدد ابناء هذا القسم الناطق باللغة السريانئة اكثر من ار بع 
ملابين من الانفس2 قم معظمهم في اوطانهم الاصلية الممتدة من غربي 
.يران الى شواطيء البحر الاببض المتوسط؛ ومن اذربسجان وجبال طور 
عابدين؛ وجبال طوروس الى اقاصي جنوب فلسيطن٠‏ وهم في ذلك 
يفوكون في عددهم عل الارمن والاكراد وغيرهم من الطوائف المتعددة 


كتاب المقالات في الامة السر يائية ب اسم 


الدخله أو المقمه سن هده الدول العر سه الحدثه ٠‏ و حنى الآن ع 
هوءلاء السريان بحر ية ددرشة ثقاسه خاصة تقديرا لفوائد خدماتهم الحمة 
2 تلك الاوطان* وويمارسون تقاليدهم وعوائدهم الدينه بزعامه السلطات 
والرئاسات الكهنوشة ضمن رعاية الدول العربسة الحديئة الحاكمة؛ وعملاً 
بالاايات القرآنة المنزلة التي توصي بهم خيراء لكونهم اخوان للعرب 
وافرب الناس مودة لهم و للاسلام ٠‏ 


اما فى الادوار السر يانه الآولى وخاصه فى ازمنه معحد اشور وبابل 
ومعها ازمنة الدويلات الارامة فقد كانت رئاسة السلطتتين الزمشة 
والروحية؛ واعني الملوكية والكهنوتية تنحصر في شخص الملك المتوثي 
ادارة ‏ الدولة (١‏ اللمتكدة و لذلك كان | الجلك؛ فى اشووة روا بلييهى "فاح 
السلطهة الزمنه والروحيه فى وفت واحلة اذ كان هو المللت والكاهن) أو 
ر نسى الاحسار معاء وهو الدي انان إبعمن او برسم ويوزع ار 
والوظائف الروحه والزمنه والكهنونة او الدرشه للمستحقين ١‏ لآانه كان 
ييُعتبر وكيلاً لله عل الارض ووسطا ب سن الله والثعب ولذلك كان يتاك لله 
«الحير الاعظم» بمعنى الصدريق اع رك فكان الملك السررباني 
يترأس مملكته وريديرها زمنيا وروحيا بالتعاون مع المستتارين والوزراء 
العلمانسن ورجال الدين او الكية والاحار الدين كانوا عادة علماء 
ومثمهفين ومضطلعين ل امور الامه وشؤّونها وبهدا المعنى ,يشر الكتاب 
المقدس فى العهد القديم والجديد الى ملكي صادق ملك شاليم كمثال 
الذي كان ملكا وحيرا معاء يقدم لله العلي التقاديم الغير الدموية من الخبز 
والخمر وذلك فى عهد ابراهيم الخليل او مند نحو ار بعه الآق منه مضت 
وعَلّ راتمته جاء المسبح ملكا وكاهنا سار فى الارض هاديا لانه ماثل ملكى 


ال ال ا 2 
صادق اذ قام بتقديم الخز والخمر لله تعالى رمز الفداء الالهي لرعبته 
00 كما نوة به الرسول بولس٠‏ وهكذا كان ايضا 
مو رقبلاو من بعد ملكي صادق معظم ملوك السريان الاشوريين والمابلسن 
والارامين والكتعان نبين أو الفشقبين يشغلون رتبتي الملوكية والكهنوتية 
لاحل صالح وخدمة 52 وبدلك كانوا خداما مخلصن لله وللشعب) 
بعكس ما كان ملوك مصر الذين كانوا بمثابة الهه ميحلية إيعسادهم الشعب 
ولهذا السب شن المرية لبر 1 كبري ة لل ا 0 نئأت وازدهرت 
وعظمت ثم زالت في مصره دون ان يكون لها انتشار خارج نطاقها او توسع 
وامتداد في العالم الخارجي؛ بعكس المدنية السريانية التي صارت ركنا 
للمدنسة العالميه» ذلك لان الملك السرياني لم يتأله بل كان عدا وخادما 
لله وللشعب يدم حسابا لله ولشعبه في كل سنة وبموجبي اعماله كان محدد 
له ملكه في كل منة باحتفال عام يحتفي فيه بالهباكل والمعابد في شهر 
نسسان من كل منة كعيد الدولة او عبد مملكة الله عَلَ الارض ٠‏ ولقد دامت 
هذه الحالة الادارية المشار اليها لوجود سلطتي الملوكية والكهنوتية في 
شخص الملك السرياني الى ازمنة انهيار دولتي اشور وبابل والى ازمنة 
الدويالات الارامية الاخمرة واللاحقه لازمنة انهمار دولتي اثور وبابل٠‏ 

نبر القوات الخارجية وسلطاتها الحاكمة اخدت تتنصل تدرريحما السلطة 
الكهتوتة ون نفصل عن الملوكية او عن شخص الملك الى ان زالت عنه 
الادارة الروحية وانحصرت في رجال الدين فقطء واخمرا بزوال السلطة 
الملوكة عن السريان وانقسامهم وتحول انظمتهم الى طوائف بدلا من 
الدول والممالك فقد بقمت الادارة الروحية نهائيا محفوظة في الكهنة 
او رجال الديين الذيين كانوا دائما اهل علم وثقافة ٠‏ ذلك يعني بانه وان 


كتاب المقالات في الامة السر يا نية # اباس 


د الاسان من رانمته أو وظفته الاداريه قانه لا يمكن أن شحرد من 
ارائه وعقائده الدينة الا بالقغضاء عله نهاشاء وححيث ان رئة الكهنوت 
هى خدمه روحيه درشه فاق /السلظات الخارجه الحاكمة التى وان 52 


- 


فد جردت السريان من الملوكية فانها لم تستطع ان تحردهم من ارائهم 
وعقائدهم الدينية وانقيادهم للكهنة الذين كانوا غالا من وجهاء وائمة 
الثعس وعلمائه ومثقفه٠‏ وشكدا 85 نهابه الدور الثالث وختام عهد 
الدويلات الاراسة الاخرة التى معها زالت عن السريان اخر سلطة ملوكية 
ل مدا او الكهنوتة التى بها تمكنوا من التكتل 
حولها حتى الان وهي الددوية من بطاركة 0 وفسس وكهنة 0 
وشمامسة الذين بمجموعهم ما زالوا يسبرون روحيا ادارة الطواريف 
السر ياه ضمن نطاق الادارة الرمنيه مع احترام السلطات الزمشيه او الدول 
الكا كن نينا كان نوع ادارتها الساسة ٠‏ منقادين بذلك للتوجمهات الادسمة 
والعلمة بشكل ان اصح السريان امة عالمية روحمة فاضلة منتشرة في 
اوطانها وخارجها ببن امم الارض وشعوبهاء ولكن بسبب ذلك الوضع 
الاداوك ا(الا را كانت تقع بعض الطوائف والملل والشعوب السريانية 
ى ازمة ساسة كالحروب والغزوات من الداخل والخارج وخاصة اثناء 
الح الفارسي والروماني او اثناء العهد العثماني الاخير» عندما لم يكن 
لهم من يذود عنهم الظلم او يرد عنهم هحمات 0 ٠‏ كما حدث مؤخرا 
اثناء الحرب العالمية الاولى» التي اصح فيها الكثيرون من السرريان طعمة 
للغاشمين ومطامع السالين والناهيين» حتى انهم فقدوا ظلما وعدوانا الكثير 
من اوطانهم واراضهم مع مدنهم وفراهم ٠‏ وفد خسر السريان نحو ملون 
نسمة من الارواح التي بادت في حروب وانقلابات ساسة في بلدان الشرق 
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انناء الحرب العالمة الاولى والثانية» الامر الذي مسب للكثيرين منهم التشتيت 
والتهجير من بلد الى اخر اثناء القرن العشرين؛ دون ان .يكون لهم اي 
مطامع او مصالح في تلك الحروب العالمية٠‏ واثناء زوال او انحلال 
الامبراطورية العثمانية كان قد وصل السريان الى اسوأ حال اداري؛ به 
اندمج الكثيرون من السريان» مخبرين او مسيرين؛ في عناصر آخر غير 
سريانبة٠‏ وعَلَ كل حال فان ذلك الوضع الاخير دا 0 الامة من 
انظمة الدويلات الارامبة منذ نحو القرن السادس مسلادي» الى انظمة 
الطوائف والملل والكنائس قد كان اخر نظام اجتماعي او سياسي وصلت 
اليه العناصر السريانية* وهو لاا شك نظام ضعيف جدا بالنسة لحفظ كمانها 
في الازمنة ووضع خطر اضعف الامة السريانية الى ان اوشكت عَلّ الهلاك 
بسسب الظلم وتبار الاندماج الطاغي* ولم ينتبه اولي الامر لذلك الوضع 
الخطر ولم يعالحه اولو الامر بحكمة ويهتموا بتوحيدهم جميع الطوائف 
السريانبة وانهاضها من كبوتهاء والحفظ عَلَّ كمانها بواسطة العلم والثقافة 
اليك من مقابلة او مواجهة تبيان ويقين اخطار الحماة فى الاجمال المقملة 
فتضر الامة طعمة للزوال والاندماج والضاع في عناصر غرية 
غير سريانية٠‏ و بزوالها قد تفقد البشرية ومدنيتها اعظم عنصر ثقافي عامل 
لانهاض المدنية العالمية؛ ودوام سرها نحو التقدم ٠»‏ 


ومن مراجعة احوال التطورات الاجتماعية في الماضي القديم 
والطويل الامد لتارريخ الامة السريانية الممتد منذ ختام العصور الحجحرية 
الى ايامنا هده)؛ نرى انه مند القديم اجتاز السريان جميع المراحل 
التاريخية والاحوال الصعبة والحرجة بنجاح باهر كما تجتازها الان معظم 
الامم الكبرى والراقية مدنيا وثقافياء ومن حبث طول زمن البقاء؛ فلقد سق 


كتاب المقالات في الامة السسر يا نية وس» 
ايان اثل امم الارض بالنسة للمدة الطويلة التي عائتها امتهم 8 
اوضاعها المختلفة ولذلك استحقت عن جدارة بان تدعى خالدة بالنظر 
لمدة حاتها الطويلة» ولقد كان نشوءها ونموها ثقافا ومدضا ومنها امتدت 
الانظمة الاجتماعة الفاضلة لجميع امم العالم القديم؛ مدان كن 
عشائر وقائل بدائة متاخة ومتقاربة العناصر التي عاشت في الاقاصي 
الكبائية الحد يه الو او ال لك روفي تراك الواتف المدن 
المنفردة والمستقلة بذاتها الى ازمنة الالفي السادس والخامس (قم) و بعدذلك 
احدن تلك المدن ب كر تع فيالك 00 اشور وبابل وسومر واكاد 
وكنعان وارام وفي ايام سركون الاول وحفيده نارام سين ومن بعده 
عدروا ن كانم تلك الفا للىرودولها مدريدات تلتئم وتتحد في وحدات 
0 بزعامة ملوك اشور وبابل ايضا لمدد طويلة ثم وفعت البلاد 
السريانية تحت سطرة الخوارج وحكمهم كالكوشين والحثيين فورا بعد 
وفاة المشترع الكسن الملك عمورابي٠‏ وبقبت الامة والاوطان السبرريانية 
نحت سبطرة اولئك الخوارج الى اوائل القرن الثالث عشر (قم) وثئم 
نحررت من سرهم بعد حروب دامت اكثر من مئة منة بقمادة وزعامة ملوك 
اشور وعون او مناصرة ملوك ارام الى ان في زمن الملك شلمن اسر الاول 
سنه ١5775‏ (قم) ومن بعده الملك تنغلت بل اسر سنه ٠‏ (قم) وعرهما 
تحررت البلاد السريانية نهائيا من نبر اولك الخوارج» وثم انتعشت 
وقوست دولة اشور خاصة وتزعمت حركة توحيد جميع العناصر الناطقة 
بالاراسمة نحت التسمية السرياسة* وتوفقت بذلك بسب فوتها الادارية 
المتمركزة في الدولة الانورية العظية٠‏ وصارت اول دولة اتحادية فى 


العالم؛ شه كثيرا الدول الاميركية المتحدة؛ ونظام الولايات المتحدة 
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في. امبر كا الشماليه؛ او حتى الجمهورية الاتحادية البرازيلية الحالة٠‏ 

ولقد دام ذلك الاتحاد العظم بزعامة ملوك السريان الاشورسن 
وشادتهم العسكرية لمدة تقرب من ثمانمثة سنة منذ ايام شلمن اسر الاول 
سنة ١١"‏ (قم) حتى ايام مقوط ننوى و بابل في شضة مادي وفارس 
0 و5589 (قم)٠‏ وعبثا حاول من بعدهم الفرس والبونان والرومان 
وعبرهم من دول الفاتحين الحصول عل مثل تلك المدة الاتحادية الطويلة 
لدوام اتحاد شعو بهم * 

واذا اخذنا كمثال لذلك؛ مجموع حياة الدول الاغريقية او المونانسة 
متحدة) نحد بان مدة بقائها متحدة لم تزد عن الخمسن عاما مند شادة 
التكتدد المقدونى ووالده شلس» ذلك لكثرة الاضطرابات الداخلية) 
وتعرض المونان نه والمشاجرات والنزعات الداخلية او السفسطات 
الخيالية الفارغة التي كانت تحول الشعوب اليونانية العديدة؛ كالا شين 
والاسبرطيين والمقدونين والاتمكمين والكور نتسن وغيرهم؛ الى اخصام 
واضداد معادين لبعضهم بعض» ومتحار بين شما نهم لمئات السنين» غالما 
لاساب وهممة واهة؛ فارغة وتافهة٠‏ 

وبعد زوال نظام ذلك الاتحاد السرياني الاخبر الذي دام بقمادة 
السر يان الاشوريين لمثات السشسن» انقسمت وحدة الامة السرياسة ‏ اثناء 
حكم الفرس واليونان والرومان ‏ وانحدرت الامة الى نظام الدويلات 
الارامة٠‏ وثنم ا'ثناء حكم الرومان والعرب والانراك واعثماسين؛ انحدرت 
الى انظمة الطوائف الدشة السريانية الحالية ٠‏ 

وطوال تلك الازمنة المتحركة نحو الانحدار الزمني فقد احتفظت 
الامة باتحادها الثقافي واللغوي بتأثير العوامل الروحية والادبية رغم 


كتاب البقالات : في الامة الامة السريانية الاس؟ 


انقسامها الى دوريلات وملل وطوائف متعددة؛ كما هو ثأن او مستقيل كل 
الامم المتمدنهة ونهايتها عندما تسر مائلة نحو الانحدار الزمني ٠‏ و بالرعم 
1 كل تلك الاوضاع الممختلفة والاحوال المضطربة وفاعلية التطورات 
الاجتماعيه التى تعرضت لها الامة؛ لاحوال وظروف حرجة ولاوقات ومدد 
و أل 00 لها سلطه مناه من حامنيا فانيا رت 15 توائب 
الازمنه والدهور وسارت فى فضيار الحماة متحجلة اسابا ادارية ذات ثقافة 
درشة لوقايتهاء الى ١‏ 5 من الاحتفاظ بكبانها الخاص حتى الان ٠‏ 

وهدا المسلك الدي 0-107 الامه من مث النشوء والنمو اكد : والبلوع 
الى مدارج العفلمة في السادة المدسة و لثقاسه لانو الخن ١‏ بعد تطورها 
من قبائل وعشائر بدائية الى شعوب وممالك ودول عظمى ذات حكومات 
توذر يده منظلمة بها قيضت عل زمام قيادة العالم القديم لمدى اجبال) وم 
انقسامها وضعفها وانحدارها الى نظام دوييلات صغيرة متعددة» واخيرا الى 
طوائف وملل واقلمات ذات غنلى ثقاني ومدني هو الطريق العام الذي 
5-07 ايضا الدول العظمى التى لحقتها واقتفتها في السيادة العالمية. وهي 
اوضاع وظروف لا مندوحة من سريانها عل الامم الكمرى الحالة والعتدة 
وخاصة المنتحة منها ان عاجلاً او اجلاً او بعد ان تبلغ مستوى النضوج 
المدني٠‏ اما من حبث طول بقاء كيان الامة السرياسة فانها بالفعل قد 
سقت كل امم الارض في القدميهة:- واساب طول ذلك البقاء هي اطلاعها 
ومعرفتها العامة لتطورات الحياة ومرورها في كل اكواوفاءقء احلهتا 
بقوة المسالمة وفاعلية ثقافتها الدينية والمدنة ولكونها الاولى والمادية 
في استنباط المباديء العلمية والانظمة المدنية لحباة اجتماعبة راسخة عل 
قوة المحية البشرية التى اصحت نموذجا او منهحا تهتدي به جمع الامم 


طم وله 3 
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التابعة واللاحقة في مضمار الحماة) وعل غرارها سير الان العالم المتمدن٠‏ 


لل باحس سه 


اما زعزعة بعض عناصر الامة السرياضة من اماكنها في اوطانها 
القديمة والاصلية الى الخارج في الازمنة السابقة فقد كانت اما بدواقع 
طببعية كحوادث الطوفان او عوامل انقلاببة داخلة كتدل الالسن اثناء 
انشاء برج بابل او بتأثمر العوامل الخارجمة؛ كالفتوحات مثلاً وغزوات 
القبائل البربرية واجتياح الخوارج للبلاد السريانية كالحثيين والسكوثيين 
او كالفرس واليونان والرومان وغيرهم ممن تبعهم٠‏ ورغم كل تلك 
الاحوال المختلفة» فان الملابين من السريان احتفظوا باماكنهم في 
اوطانهم مع الاحتفاظ بلغتهم وتقاليدهم وعنصرهم وتراث ابائهم واجدادهم 
حتى الازمنه الأخبرة و خاصة الناطقين منهم باللغة السريانية والذين 
يتمتعون الان باحترام السلطات الزمنية المحلية وبحقوق المساواة مع 
به السكان والطواطتسع المقسنة وز انامح الكنة السريانة ولراك 
الزمني في اسور وبابل كان هو المسب للتطورات التي وصلت اليها من 
حبث دخولها في نظام الدوريلات الصغيرة ومن ثم نظام الطوائف والملل 
والاقليات؛ وذلك لانه كان لا بد من الوصول الى تلك النتائج التي هي 
المصبر المحدق لكل الامم طبقا لجر يان التطورات التارييخية٠‏ ومن المعلوم 
ان مصر الامم من حبث الوجود والنشوء والنمو هو نفس مصر الافراد 
والكائنات الحية التي تنثأ وتنمو وتكبر ثم تبلغ سن الكهولة والشخوخة 
والعجز والضعف الزمني او الانحلال الطسعي يسبب انتهاك وامتنفاذ القوة 
الطبعة والتاريخ شاهد عل ان السريان إجمالا سسقوا كل الامم بخدماتهم 
الثقافنة والمدنمة لفائدة وصالح المشررية واسعادها مدنا واجتماعيا. وما 
زال مفعول اعمال وخدمات عناصرها الحمة ساريا في شرايين المدنية العامة 


كتاب المقالات فى الامة السر يا نية انوي 


رغ كل الاضداد والصعوبات الزمنة التى اجتاحتها وكابدتها هذه الامة 
في كل الاوقات والمناسبات» ائناء تسلقها في معارج المجد والعظمة او اثناء 
انحدارها نحو الانظمة الطائفه الحالية ٠‏ 


وخلال هده الازمنة الآخيرة بعامل الازمة المحلشة فى الاوطان 
المي ال داح حت سك ]ا سدوال 1 ام اوت 1 1 0 
والمزعحة فان الكثشرين من ابناء الطوائف السريانية في تلك الاوطان مع 
عبرهم من المواطنين المحليين»؛ نزحوا عن ايران وتركيا والملاد العر بسة 
حيث نوجد الاكثرية السريانية وهاجروا افواجا افواجا الى اوروبا 
واممركا واستراليا في طلب الرزق مقابل اعمالهم واشغالهم في مهاجر تلك 
القارات٠‏ ولكنه بالرغم من كل ذلك التشتت فان الاكثرية الساحقة من 
ابناء الطوائف السريانمة م' زالت مقممة حتى الان في اوطانها داخل الملاد 
العرببة الحديثة كالعراق وسوريا ولمئان والاردن وفلسطن؛ هذا عدا عن 
مئات الالوف المقيمين في البلاد المجاورة كايران واذرسجان وارمنيا 
وجنوب روسيا وتركياء وفي كل الاصقاع السريانة الاصل يمكنك ان 
تسمع حتى الآن التكلمين باللغة السريانية في الميت والكنبسة والشارع 
بانواع اللهجات الموروثة من الاجداد السابقين وخاصة بقايا الاشوريين 
والارامبين الذرين من مجموعهم واتحادهم تكونت الامة واللغة السريانية 
منذ الوق السين ٠‏ وهذا .دلبل كاف عل ان هذه الآفة الفزيدة هن نوعها 
وكيانها لن تزول ولن تضمحل٠‏ وبناءا عل الماضي ومثابرتها ضد كل 
عوامل الفناء؛ فانها ولا شك متقى خالدة الوجود رغم تنقلها من نظام الى 
اخرء» حسب التقلمات الزمنة محافظة عَلْ عنصريتها وكبانها قدر الامكان 
بشتى الوسائل الادارية كما حدث لها في العقود والاجبال السابقة٠‏ وكما 


الا - ابراهيم كبرائيل صوهي 


كانت إلثعافة العرها يقيوا: تطورها المد: ي سببا او عاملاً في الرقي والتدر ج 
في سلم المجد والعظمة الثقافة والمدضة فانها هكذا اايضا ستكون هى 
السب والقوة التي تتحافظ طّ بقاء ودوام كيانها 5 مدى العصور العشدة ٠‏ 

وان حاله السريان المقيمين في اوطانهم ضمن الحكومات والدول 
العر به الحدثه خاصهة ته 0 | حالتهم القديمه عندما كانو أضمن حكومات 
الدويلات الارامية الاخر ة* ومع اكه احوالهم المختلفة والمتنوعة» فان 
للسر بان فيحافه لكايه كالحرائد والمحالات الاسوعة والشهر إبه وعبرها 
من النشرات والمؤلفات السر يانه الصبع بعدة لغات عالميه كالعر بسة والهنديه 
والانكليزية والايرانية والتركية وغبرهاء التى بها تحافظ عل صانة اوصال 
وروابط ووشا سح الآمه وعناصرها. وفلما بحد سر إدا نمأ اميا فهكا كانت طائفته 
الدرشة٠‏ وجلهم يحسنون القراءة والكتابة ويتكلمون لعن 01.1 ١‏ ديل 
كشر من الاماكن تتحد السريان ن متمتعين بحقوق التمششل النابي او الاشتراك 
في ادارة الحكو ومات المحلية كسائر المواطنين المخلصين لحكوماتهم 
وخاصة فى الملاد ١‏ لعر ببة فمنهم تجد العضو في المجلس البلدي» والنائب 
في المرلمان ومجالس الشوخ والقنصل او الممثل بدن الدول والحندي 
الممجاهد 7 صفوف المحار بسن والحارس للاوطان المقبم فها والتابع لهاء 
وكل هذا يدل بوضوح عل ان الامة السريانية لم تزل قبد الوجود وان 
اختلغت اوضاعها الساسة ٠‏ 


ويمكننا ان ستخلص واستنتج من بحثنا هذا بان التطورات الزمشة 
التي مرت بها الامة السريانية في جميع مراحل ححباتها الاجتماعية؛ من 
1 وهموط لمست مئنوطة بالسر يان وحدهم طعناناعيا هو السسيل والمنهج 
للتطور لكل شعوب الارض واممهاء وقد كانت مدة بقاء الامة حتى الان 


كتاب المقالات في الامة السر يا نية 4غ" 


ني مضمار الحياة عظيمة جدا و بعامل جسامة ثقافتها ومدنتها بقست حتى 
الان وامتد مفعولها الى كل الامم والى معظم افاليم الارض وسششقى نواميسها 
الديشة وانظمتها الحكومة ساررية المفعول والتداول بين الامم الى ما 
شاء لله وعل مدى الدهور والازمان او ما دامت قائمة هذه المدنمة العالمية 
الحالية؛ ذلك لان الثقافة السريانية صارت روحا للمدنمة العالسة ٠‏ 


كما وان عملية تسرب واندماج بعض العناصر السريانية في الشعوب 
القريبة والبعيدة ليست ايضا عادة خاصة منوطة بهم وحدهم ذلك لان كثير.ين 
من العناصر الآخر ايضا اندمحت وتندمج في الاخرى٠‏ ومنذ الوف السنين 
كانت بعض العناصر السريانية تنزح عن اوطانهاء وتطغي عَلَ البلاد 
المجاورة لها كسبل متدفق٠‏ ومن مراجعة الكتب التاريخية والدينية نجد 
انه بعد حوادث الطوفان كانت العناصر السريانة المتدفقة من ما بسن النهر.ين 
تتوزع عل جمبع الجهات» واصح من الثابت تارريخنا بان العناصر السر يانسة 
كانت فد اجتاحت جنوب اوروبا منذ اوائل الالف الثالث (قم)٠*‏ وان 
المصريين القدامى كانوا مزيجا او خلطا من الحامين والسريان 
الكنعانين كما وان معظم سكان افريقيا الشمالية يعودون بالاصل الى 
السر يان الكنعا نين او الفنيقبين ومثلهم ايضا معظم سكان عبلام و بلاد فارس 
وايرن الحالية؛ لبسوا الا خليطا من البقايا الايرانية مع البقايا الكسرى 
من الكلدنسن والاشورسن. وقل هكذا ايضا عن سكان شه الحزيرة العر بسة 
وخاصة الاقاليم الحنوبية ليسوا الا خليطا من العناصر الساميّة الشمالة 
المتحدرة من الارامين والكنعانيين الذين من اختلاطهم تكونت العناصر 
الساميّة الجنوبية منذ ايام الالف الثالث والثاني (قم) ولسبب استيطانهم 
المناطق الصحراوية سّمىي ذلك الخليط باسم العرب او بنى بعرب» وهي 


انر الب ابراهيم كبرائيل صومي 


كيه سر يانه ارامه محر فة من «عر با» ومعناها الصحراء او المادييه ومنها 
تكونت قبائل عرب الجاملية السابقة للاملام بالوف السنين . 


هنالك في الاقاليم الجنوبيه في شه الجزيرة العربسة حلت اللغة 
الارامية بسن الالف الثالث والثاني (قم) وانفردت بعزلة عن اخواتها 
اللهجات الاأراميه الآخر؛ حيث تضخمت وعظمت بالا نضمام المها الفاظ 
مفرداتها التي كانت تنولد من حركات واعمال سكان تلك المناطق لالوف 
السنين؛ الى ان ظهرت بمظاهرها وميزاتها العربية الخاصة في عصر الجاهلية 
او في النضعة فرون السابقه للاسلام. ولذا نرى بان الهحرة عن الاوطان 
الاصلية لاسباب متعددة منها الازمة الاقتصادية او السساسة والاختلاط 
والا ندماج في العناصر الاخر القرسة والبعيدة' وهي عادة قدديمة جدا بسن 
السشن: بغبة الارتزّاق وتحصل القوت الضروري اينما كان٠‏ واقوى 
دواعي واساب الهجرة كانت الحروب والغزوات والفتوحات والاجشاحات 
التي كانت تتعرض لها الاوطان السريانية» نظرا لموقعها وتوسطها 
الجغرافي ينن.«فاوات العالم القديم وهي اسسا واوروبا وافريقياء ومنذ 
اقدم العصور كانت الهجرة السرياة تنتدفق الى الخارج ايضا بقصد 
استعمار الاقاليم المحبطة والمجاورة وخاصة تلك التي كانت خالية من 
السكان للانتطمانو لانفاء مد نبات ومستعمرات واستغلال الاراضي والاتجار 
بالمنتوجات والمصنوعات وربط العلاقات بسن سكان العالم القديم. ومن 
اجل ذلك كانت تسرمل البعثات ايضا من علمية وزراعية لتثقيف الشعوب 
وتمدينها الى ان اصح هذا النوع من النشاط ملكة خاصة في اخلاق بعض 
شعواكالاسزيان! تمكنوا بواسطتها من ايقاظ البشرية من ساتها الموروئة عن 
العصور الحجرية٠‏ ومن اجل تقدم وتخصبب المدثئة العالسة كان 


كتاب المقالات في الامة السر يا نية 0" 


السريان بدولهم وهمالكهم وطوائفهم ومللهم سيرون حثيمًا في مضمار 
00 نملان: ن السشر به وتثضفها١‏ 


5-3 


وفي اثناء القرن التاسع عشر؛ او بعد حرب القرم؛ تعرض السريان 
كما تعرض كثيرون غيرهم من شعوب وسكان الشرق الاوسط للهجرة عن 
اوطانهم والنزوح الى القارات النائية لاساب ضعف او يدء انحدار 
وا نيحلال الامبراطورية العثمانية من قمة عظمة محدها الزمنى اداريا وساسا 
وافتصادياء كما حدثمن قملها للاسراطوريات السابقة لها اد 
واليونان والفرس الامر الدي ارعم الشريان وعبرهم ان يهاجروا الى 
القارات الاخر٠ء‏ وكانت هحرة السريان هده جزشة وضشله بالنسة الى 
هجرة المواطنين الاخرين من الطوائف الاملامية والمسيحية كالسوريين 
واللينانبين والفلسطشنين والغير السريان» ذلك لان السريان عادة ,يفضلون 
التنقل في طلب الرزق والتوغل اولا داخل اقاليم اوطانهم الوامعة كسوريا 
والعراق ولمنان وفلسطين والاردن وتركما واريران وثم الى المهاجر النائية 
اذا اغلق باب العمل في اوطانهم٠‏ ومنذ اوائل القرن العشرين او اثنا: 
الحرب العالمية الاولى التي في خلالينا وهر كثرون من الشريان: مرج سيال 
ما بين النهرين وخاصة جبال انور المعروفة حاليا باسم جبال طور عابدين 
وجبال همكاري وهاجروا الى سوريا والعراق وللئان والاردن وفلسطن 
20 .يران وثم الى القارات الناثه وذلك لسب لقتسم تلك الاوطان 
الكائنة انئذ ضمن الامبراطورية العثمانية بن الدول الحديثة كت ركبا 
وايران وسوريا والعراق التى كلها تشكل الملطقة الاصلية للاوطان 
الاي ال ل لإ العا ار الاريك 
التي كانت جادت عَلَ مدن اشور الرئيسة كشنوى وكلح ونمرود واشور 


ب ابراهيم كبرائيل صومي 


والموصل وتصسين: وامادبا وماردين. وحمضئ!وحلب اودمنشق اوضرهناء 
ولدلك نرى السر .با نى الان يتنقل سهولة سن هذه الدول الحديئة وخخاصة 
سن الدول العر به الحدكة لعلمه بانها جميعها اوطانه الموروية ابا عن 
جد دون ان إسالى؛ كشرًا بفوارق الحدود الساسة الحديئة لاعتقاده بان 
هذه الدول ريه الل كالدولة العراقة مثلاً أ قائمة 0 الدولة 
العابله والاشورية) ومثلها الدلة السورربه الحالمة فهي بنظا ره قائمة مقام 
الدول الاراسة؛ كما وان الدولة اللبنانية فائمة محل الدولة الكنعانية او 
الفشقة اما الدولة الارد نبة والفلسطيئية فانها تقوم مقام العامورية 
والكنعانية. وكلها في الاصل تعود الى الثعوب الناطقة بالارامية تسرها 
الان عناصر اسلموا وتعربوا ترط مجموعها بالعنصر به الساميه؛ والعلافات 
الاجتماعة الحسنة والتقاليد الوراثية العامة التي ما بن العرب والسريان٠‏ 


ويبقدر عدد السريان الذين نزحوا الى خارج ا بعد الحرب 
الكونبة الاولى شحو ملسو نين من الانفس معظمهم نشتت وتفرق ,سن 
الاعاليم المجاورة مثل اربران واذر بسجان وتركبا وروسيا ومثلها في العراق 
ولنان والاردن وسورييا وفلسطين لسبب الاحوال الاصطرابسة والازمة 
الاقتصادية والسياسية في الاصقاع الشرقة٠‏ ومع كل ذلك قاننا حلدا 
فهنالك سرز نشاط ثقافي رائع حيث انهم سنشؤون الكنائس والمدارس 
والاندية الثقاضة والمعاهد العلمية والمستشثفيات والمؤسسات الخرية 
المرتبطة اداريا بالتوجبه الديني لفائدة المجموع 

ويمكننا مما سق ذكره ان نتأكد بان الامة السريانية الحالية ما زالت 
امه عالميه حة بفضل نشاط طوائفها ذات الثقافة الدينية والمدضسة وهي 
قائمة بتقالادها وعوائدها الفاضلة ومحتفظة بلغتها المنتشرة فى الاوطان 


كتاب المقالات فى الامة السر يانية 20-7 


وفي سائر اقطار العالم*ء واسمها مزال مدذخرا 8 طبات الثقاقة العالمية 
وفي معالم المدضة الشرقية والغرسة واديانها الالهية» كل ذلك دون ان 
يكون لها سلطات زمنية خاصة او تمشيل ساسي يتولى امورها الزمنية الخاصة 
سن الدول وشعوب الارض» لاعتمادها عل حسن علاقات ابنائها ورؤسائهم 
الروحميين مع ادارت الحكومات المحلية وسلطاتها الزمنية التي تحترم 
الكيان السرياني وانظمتهء وهذا الوضع الاخير هو نتبجة الاحوال 
الماضة والتطورات الزمننية الكثيرة والطويلة الامد التي صادفت هذه الامة 
”' 
النشرية ومدنتهاء وهو وضع تقدمي ثقافي بدل عَلَ مقدار نضوج الامة 
السريانية دينيا ومدنا في الحياة الاجتماعية» الامر الذي لم تتمكن من 
الوصول المه اي امة أخرى من قبل بنفس المقدار الذي وصلت الله هذه 
الامة٠-‏ وقد ظهرت امم كثيرة غير السريان عل مسرح الحاة وزالت هن 
الوجود دون ان تترك لها اثرا اذ لم تكن هنالك ما ثر ثقافة وخدمات 
تقدر للمشرية؛ تدرأ عنها صدمات التطورات السيئة+* وبرهانا عل ذلك 
نتسائل : ارين هي الامم الحشية والكوشة والارارطية والسكوتة والمادية؟ 
بل ابن هي الامة السز نطبة العظيمة ووريئتها العثمانية الشامعة الواسعة 
الاطراف . والني كانت حتى الامس القريب سابقة بامتداد فتوحاتها 
وسلطانها الزمني كن امبراطوريات او دول العالم القديم ؟ واذا ما جمعنا 
كل مدد ادوار حياة الامم التي جاءت بعد الامة السريانية وقابلناها 
بمجموع مدد ادوار حياة الامة السريانة نجد بانها لم تبلغ تلك الدول 
ربع المدة التي عاثتها الامة السريانية اذا اعتبرنا ذلك منذ ختام العصور 
الحجرية والى ازمنتنا هذه؛ التي عَلَ رغم كثرة اصطدامها بنوائب الحماة 
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وتقلبات الزمن ما زالت حية خالدة) سايرة في جهاد الحماة بشتى الوسائل ٠‏ 
وبناء عل هذه القوة المعنوية الكامنة في العناصر السريانية التي 
واو مو اد ثقافتها الموروثة سسقى د متبقى ابدا امة عالمية حية خالدة عل رغم 
تحردها من القوة والسلطة الزمنية التي فقدتها منذ نحو خمس وعشرين 
هرن٠‏ وبالنظر الى ماضها وثثقافتها ركوج لان ناه جا ششاط) 
شوح وفاعلة انتشار ثقافتها ومباديء مدنيتها ونوامسسى اديانها التي اصحت 
ركنا للثقافات ومدنبات العالم ٠‏ ومستظل معها ايضا اللغة السرياننة كمر جع 
دائم لحل رموز والغاز الاديان الالهة) والمدنيات العالمية التي نتجت 
عنها وهي ما زالت تسمرها وتقودها روحا نحو الاهداف الصالحة والمضدة 
لجميع البشر والتي 3خ السبب والعامل لنجاح وتوشيق جهادها ومقائها 
ولحفظ كانها مدة حباته' الطويلة الماضة ٠‏ 


والان عل الرغم من انتشار بعض العناصر السرياسة وابناء طوائفها 
المعروفة بن شعوب وامم القارات الخمس فان الاكثرية الساحقة التي 
تقدر بنحو اربعة ملايين من الناطقين باللغة السريانة لم تزل مقيمة في 
اوطاتها الاصلية الواقعة حاليا في حكم البلاد العرببة ودولها الحديثة 
كالعراق وسوريا ولمنان والاردن وفلسطين مع باكي اخوانهم الذين تعر بوا 
واسلمواء وبما ان معظم زعماء سكان هذه البلاد وشعو بها الاسلامية العربمة 
مون كل العلم بانهم يعودون في اصلهم الى الارومة السريانية عل رغم 
تعرب معظمهم فانهم تعرفون مع اخوانهم الشرابان المسبحسن سن الاجانب 
في بلاد المهجر كامبركا اللاتشة مثلاً حبث يدعون أو إسمون جميعهم 
باسم سيريو وزرزم المحرف هن اسيريو ونرييم كما ويدعون 
او يسعرفون اريضا في امبر كا الشمالية وكندا باسم برونروع سريان المحرف 


كتاب المقالات في الامة السر يا نية /40؟ 


أيضا من اسم اسور واسوري يروامرووم كما سق وتسن ٠‏ 

وهكذا لصلة القرابة العنصرية السامسّة بسن السريان العرب فان 
ادارة حكومات الدول العرببة الحديئة كامر طسعي تحترم وتشمل بعطف 
حنانها وعنائشها الخاصه ا طوائف الامه السر بانية واقسامها 9 سار 
السكان وطيقا للاوامر الديشة الاسلامية والايات القراءضة المنزلة التي 
و صي ا لي 0 الاسلام * ومثل 50 الدولالعر مس ةالاسلامية 
فان دولتي سي لي لاض يا 0 
تحتوي عليه من الغنى ا ا 
دذا العطف والحب العام الى كل الطوئف السريانسة المختلفة والمنتشرة 
حاليا في بلاد الهند واوروبيا واسا وامركا واسترالءا حثُ البعضص من دول 
هذه القارات يعلّمون باهتمام شديد اللغة السريانية في جامعاتهم الكبرى 
نظرا لتأثمرها فى الثقافة والمدنمة العالسة الحالية؛ التى منها وبها يمكن 
لشعوب الارض واممها من معر قة اتحاه المدنه الجاليه ومصرها 2 
الازمنة المقملة٠‏ 


ومن فحوى هذه المقالات يمكننا ان سين و تعلم بان شكل و نهج سير 
الامة السر يانه او سيرها الطويل الامد عبر تاريخها الغامض والمعقد شه 
حلقة او دائرة كسرة قائمة سضاوية الشكل ذات صعود وانحدار تقسم 
الى سّة مراحل) وثلاث حقبات تقرساء يمكننا ان نسميها مراحل وحقمات 
تاريخة) تسر الاخيرة منها الى حمث بدأت الاولى؛ لتصل نهايتها الى 
نقطة انفصال المرحلة الاولى والحقية الاولى اللداشة) بموجب حكم 
التاريخ لاجل اعادة السير حول الدائرة الزمشية بموجب التطورات الزمشة 


50 ابراهيم كبرائثيل صوهي 


واحوال الحماة الاجتماعة المقبلة٠‏ وفي هذه الحالة قد نرى ان مجموع 
حياة الامه بلغ نحو العشرة الاف سنة المنصرمة؛ التى بدأت صعودا فى 
سرها حول الدائرة مع مدار الزمان مند ختام العصور الححريه لمدة 
الخمس والسعين فرن ونم سارت انحدارا في مدة الخمس والعشر ين 
فرن المنتهية حاليا؛ فيكون مجموعها نحو مثة قرن او قمر الااق ده : 


وسجب علينا ان نتذكر الان بان اثناء سير الامة في طريق الحباة 
الطويلة قد اصطدمت بعدة عراشل وصعوبات زمشة كانت تعرقل احمانا 
متابعة سيرها المدني الى ان محت الكثير من معالم اعمالها الانشاشة 
والمدشه اكوا 5 القاريء الللسس من قصة الطوفان الحنة الدي 
محى واباد معظم الاعمال والانجازات المدنية ببن الحقمة الاولى 
والثانه٠‏ اثناء تجديد السبر المدني : نحو الرفي في المرحله الثانه 
فوجأت البلاد السسسر يانمة بهجمات القبائل الارية من الشمال متحدرة من 
جنوب روسسا وبلاد القفقاس في عهد فرام سين ا الاول وذلك 
اثناء الالف الثالث (قم) وثم تلتها همجمات القبائل المدوية وشائل مادي 
وفارس وقابلها فيما بعد من الغرب الشعوب الاغريقية او المونانة ومن 
بعدها الروم او الرومان؛؛ الى ان اخيرا جاء العرب من الجنوب وقضوا عَلَّ 
حكم تلك العناصر الغبر السامبة وثم لحقهم الاتراك والصللسون والمغول 
والتتر والعثمانبون وغبرهم من كل الجهات الى ان اصحت تلك الاوطان 
د حروب متوالية لعشرات الاجيال قضي فبها عل معظم معالم المدنية 

لسر يانه وصارت معظم مدنها وقراها اتلالا متراكمة تحت انقاض الخران٠‏ 

وبالنظر الى الشكل المعروض هنا في اخر هذا الكلام والذي 
فد يمثل خباليا شكل مسير الامة السريانية في مضمار حياتها الطويلة يمكننا 


كتاب المقالات فى الامة السر يانية 48م 


ان نعتير المرحلة الاولى مقابل المدة التى شها تكونت نقطة انفصال الامة 
من انظمة حماة العصور الححرية اله الى انظمة القمائل والعشائر 
وانتقالها الى بدء الحياة المدنة الراسخة الاركان وبداية سرها صعدا نحو 
التقدم المدني والثقافي وتركيز حياتها الاجتماعبة بموجب الايحاء 
الديني ٠‏ وتكونت من تلك العناصر البدائية وتطورت الى ثعوب نشأت ونمت 
على حياة الفلاحة وزراعة الارض وتربة المواشى٠‏ ورسخت اقدامها اولا 
في الاماكن الشمالية لما بين النهرين وغيرها من الاماكن المائئة او في 
جوار نهري الفرات والدجلة وفروعهماء ومن هنالك امتدت المدضة 
البدائية الى المناطق الحنوببة لما بين النهررين حوالي الالف الخامس 
(قم) وذلك بعد ان جاء الطوفان وقضى عَلَّ معظم معالمهاء 

هنالك في الشمال والحنوب ازدهرت الحياة المدنية الراسخة القدم 
اولا بقيام الانشاءات العمرانية كالبيوت والقرى والدساكر التي تطورت 
قيما بعد الى مدن وحواضر كبرى مثل ننوى واشور و بابل وكشرات 
غبرهاء وبماان في تلك المناطق الشمالية العالية بدأت اولا ظواهر 
المدنية السريانة لركة فقد سميت باسم بلاد 0 ومعناة النداثة 
او الاولية والازلية واثم باسم بلاد ارام وهذا الاسم يعني العالي او اعالي 
ما بن النهرين او القاطنين فى اعالهاء. ولكلتا التسمتين قد أعطت او 
اسغت عبارات ذات معان لاهوتئة دشة فكلمة اسور تعني بالسريانية الاله 
الاول او الاله الازلي وكلمة ارام تعني بالسريانية العالي والعلي 0 الله 
العلى ومن هذه العبارات الدرشة 50 العارات العامة كقولك : 
تعالى» ومن هنا تتأكد ان حياة الشعوب السريانة او الشعون 57 
الاولى والبدائية فد ظهرت اولا في الاماكن العالة او اعالي ما بسن النهرين 


1 ا ل 
حوالي الالف الخامس (قم) او حالا فيما بعد الطوفان كما يروي الكتاى٠‏ 


ومن مراجعة قصة الطوفان الكسر بدو لنا جلما بانه في بداية الحقية 
الثانية هبطت اقوام من العناصر السريانية من اعالي بلاد اثور وارام 
واستوطنت بعد الطوفان المناطق الجنوبية لما بسن النهرين بسن الالف 
الخامس والرابع (قم) وفد اصحت عادة متبعه حتى الان حمث تتنقل قوافل 
الشرة عن رعاة وغبرهم من الجبال في الشمال الى السهول والبراري في 
الجنوب انتجاعا في طلب الكلا والعثب٠‏ هنالك ايضا بعد الطوفان الكسر 
كان قد استوطن الاو ا والاكاديون ودعست باسماء مركنة مثْلّ منعار أو 
سبن اور ويعنى «نور القمر» وباتحاد سومر واكاد تكونت دولة بابل 
المززائي: سا2 بابايل الذي يعني الطريق؛ او الباب الالهى ؛المؤدي الى 
الله فلهذه الاسان ما زال يوجد اصطلاحات وكلمات عديدة فى لهحة 
نيان ااظو ‏ عرد يرن واتكارس نيك ال م ا ااا 
الحقيهالثانية ظهرتايضا عدة دولوممالكواممراطوريات من ١تتحادسكانالمدن‏ 
والشعوب السريانية اشهرها دولة انور او اشور ودولة بابل ودول الارامين 
والكنعانين التي من مجموعها واتحادها معا تكونت الامة السريانة 
وماد نتها وثقافتهاء ثم اتتذكق بان 'اثنآء الالف الثالك (قم) الذي متهي فى 
القسم الاخبر منه الحقبة او المرحلة الثالثة ونعلم بانه احيانا بسب بعض 
التطورات المدنية كانت تحدث مشاغيات وحروب اهلية داخللة بسن ممالك 
المدن في سيل توحيدها وضمها الى جسم الامة ومثل هذه الاحداث كانت 
عاملاً قوريا لتنقل بعض السكان من مواطنهم وتهجيرهم الى اماكن ونواح 
أخر بعمدة كما صادف وحدث اثناء انشاء بابل واعلاء برجها الشهير ٠‏ 


كتاب المقالات فى الامة السسر يا نية اهدي 


وهكذا فان هذه الاقوام السريانية او القسائل الساميّة الشمالية 
انكرت فد اواثل الالف الثالث (قم) شرقا الى ماديى وفارس وعبلام 
و اكسان وحتى الهند٠‏ وغربا الى اسا الصغرى وجئنوب اوروباء وشمالا 
الى البلاد الوافعة بسن اللحر الاسود والقزوبسن٠‏ وجنوبا الى شه 
الجزيرة العرسه وشمال وشرفى افريقياء واثناء ذلك الشلل او التثتت 
والتفرق وتوزيع تلك العناصر السامية الشمالية اشتهرت بعض ممالك 
الشعوب السريانية التى منها كانت دولتي الاشوريين والاراسين في الشمال 
ودولتي سومر واكاد او البابلدين في الجنوب؛ والفروع التي خرجت منها 
كالعامور يبن والفشقسين والععراسن الذين كلهم كانوا قد احدثوا مدنسات 
محلية متنوعة تكونت من مجوعها واتحادهاء الثقافة والمدنمة السريانئة 
العامة التي اصحت ركنا متنا ترتكز عله الان المدنيتة العالمية الكبرى ٠‏ 


اما حركة اتحاد الامة السريانية كانت قد بدأت اولا في الالف 
الرابع (قم) وذلك بغفضل همة كلكمش ملك ارخ (في العراق) واور نعمه 
وأنم بهمه من جاء بعدهما من ملوك بابل وانورء وامتدت نلك الهمة الى ازمنة 
لوه بابل عثل شر كون الاول؛ وحفيده نارام سن وبعده عمورابي ٠‏ وهكذا 
سارت تندربحا حتى انتهت واتحققت اهدافها الاتحاديه بهمه وزعامة ملوك 
اثور مثل شلمن اسر الاول (*7؟١‏ قوم) وتخلت بل اسر الاول ١١*٠0(‏ 
قم) وغيردما من ملوك اللاحقين الى ان في اوائل القرن العاشر (قم) كان 
قد تم اتحاد جمبع شعوب الامة السريانية وممالكها اتحادا متنا دينا 
وثقاسا او مدنا وساسباء وبزعامة السر يان الاشورين اصحت اشور اول 
واقوى مركز لقيادة الامة بقوتها الزمشة حتى ايام مقوط ننوى العظمة 
عاصمة الأشوريين منة (7 ٠١‏ قم) من شاهق عزها ومجدها الزمني ٠‏ 


كع ابراهيم كبرائيل صومي 

وبعد سقوط ننوى كان فد انتقل مركز قادة الامة السرياة الى 
بأبل حتى سنة 378 9(قم) ثم سقطت بابل في قبضة الفرس وملكهم قوروش ٠‏ 
ومند القرن الثالث عشر (قم) كانت فد عبت التسمة السرياسة ب مرو ري ا 
ببن كافة عناصر الامة وشعوبها وتفوقت عَلَّ بقة الاسماء القوسة سسب 
التفوق الزمني الذي كانت قد احرزته الدولة الاشورية وتمعها بالمزاحمة 
التسمية به اسم اللغة الارامية ايضا الى ان هي ايضا تعرف تدريجيا باسم 
اللغة السريائة٠ء‏ وهكذا اخيرا او قل بزوغ فجر النصرانية؛ نحو 
خمسمئة سنة كانت التسمية السريانية قد عمت معظم اجزاء الامة ح.ث كانت 
التسمية الارامسة متفوقة ٠‏ ولما بلغت الامة اواخر القرن الثالث بعد المسلاد 
تفوكت نهاشا «التسسة السريانة» بالفاظها المتعددة مثل سوريا وسوريونا 
وسوريمو وسورموتا الى ان استتب لها الامر نهائياء ومنذ ذلك الحمن 
بطلت التسميات الاخر المتنوعة كالمابلة والكنعاسة والسومرية والاكادية 
والعامورية بسن العامة» وكانت لا تذكر الا لاسا ضرورية وغشاها ستار 
النسان ودخلت في طبات التاريخ) وتحولت كافة توجيهات الامة وجهودها 
7 المدة الماضه والمقدرة بنحو خمسة وعشرين فرن الى التقدم الثقافي» 
وا الديني لاجل تحسن نوامبسى حماة المشرية لتكول ماليحة لحدية 
الجميع دون استثناء» كل ذلك نحت التسمية السريانة» درشا وثقافياء 


ولدا نرى بانه مند الآلف الثالث (قم) اخدت تمتد الفتوحات 
السريانية الى اقاصي الهند شرقا والى شواطيء المحبط الاطلسي غر با 
وبلغت الامه اوج العظمة الزمشة ثقاصا ومدنسا هل غبرهاء وسقت بتقدمها 
المدني كافة الامم المعاصرة ودام لها المجد الزمني نحو ثلاثة الاف منة 
ثم آل نحو الانحدار اثناء الستمئة منة السابقة لبزوغ فجر النصرانية) 


كتاتب المقالات فى الآمة السريانية ساه» 


بعد نضوج ثقافي بلغت نتائجه وفوائده كافة المشر وأما زال مفعولها ماربا 
5 ثقافة ومدنيات شعوب الارض واممها حتى اليوم: 

اما المرحله الاخرة والممتدة منذ الخمسمئة منة السابقة للنصرا ننه 
والمنتهية في القرن العشريني الحالي والتي تظهر في الشكل المشار الله 
في ايا + ففي القسم الال من الدائرة الرمشية او المرحلة 
الأخيرة الدالة على تبدل احوال الامة سياسا وانحدارها من انظمة الدول 
الكسرى في انور وبابل الى مستوى او انظمة الدول الصغرى التي عرفت 
باسم الدوريلات الارامية الاخمرة؛ مها عاشت تحت نير الاغراب كالفرس 
واليونان والرومان نحو الف منة٠ء‏ وذلك منذ ايام سقوط ننوى و بابل 
والى ازمنة بدء انهبار دولة الرومان الشرضة في العران السابع المبلادي) 
واما في القسم الثاني من هذه الحقية انحدرت الامة السريانة ايضا من 
انظمه الدويلات الارامية الى انظمة الطوائف السريانية الحالةء كما 
وان اجزاء اخر انفصلت عن جسم الامة في احوال وظروف متعددة منها 
انضمت الى شعوب اخر كالفرس والاتراك ومنهم اسلموا وتعربوا. ولم 
تزل حتى الان عملية الانفصال والتسرب والاندماج في العروبة والاملام 
ساريه دون انقطاع٠‏ واما الباقون ينتمون الى هذه الطوائف الخمس 
المقيمة في اوطانها الاصلبة تحت حكم الفرس والاتراك والدول العربسة 
الحدثة٠‏ 

واخيرا يمكننا ان نستنتج هنا بانه كما بدت هذه الامة في مسرتها 
او جولتها حول الدائرة الزمنية؛ بجماهير فطرية بدائية مكونة من عدة 
عوائل وفصائل وعشائر وفائل متشابهة ومتقاربة فى العنصر واللهحة منذ 
نحر عشرة الاف منة خلت؛ هكذا ايضا فقد وصلت الان الامة السريانئة 


22 اتيم كبر ثيل امياد 


0 0010111111 
ا معروفة بالاقلنات الدرشه السريانة المنتمسة الى عنصر واحد ولغة 

واحدة هي السريانيةء ذات نضوبح ثقافي وهد ني ترصع به جيد المدنيه 
العالمية الحاضرة٠‏ وان قيام الكبان السررياني وبقاءه حتى الان رغم كل 
النوائب والصعوبات الزمنية واستمرار لغته السريانية في حياة التداول 
الى "الان سن دري اربعة ملايين من الناطقين بها في الاقطار الشر قمة» 
وخاصة وبالاكثر ببن الدول العرببة الحديثة لدليل كاف عل متانة وجودة 
ادزام طلانة الربان واقاميم ومفعولها لاسا اد الامم ٠‏ فبعدانو صلت 
هده الامه الى نهابية مرحلتها الاخمرة تكون قد اكملت جولتها حول 
الدائرة الزمنية؛ ذات الستة مراحل») وسدو انها متعيد مسرتها ثانية حول 
الدائرة الزمشة منتدأة في هذه المرة ايضا بضرورة توححيد طوائفها كما 
بدآت في المرة الاولى بتوحيد شائلها وعشائرهاء و بالمقابلة نرى ان شعويا 
وامما كثيرة) غير سريانية؛ قد ظهرت عَلَ مسرح الوجود دون ان ,تسنى لها 
المقاء طويلاً ودون ان تقدر ان نتابع نشرتها ختى التهابة كنا مارت الانه 
السريانية واكملت مسيرتهاء وهي عَلْ استعداد لمتابعة السير من جديد. 
ولذلك يمكننا ان نتخذ من حياة هذه الامة ومن جهادها الطويل في سيل 
المقاء منهجا أو مقماسا لححماة سائر الامم الخالدة ومثالا يحتدى به ويطق 
على حياة وسير الامم والشعوب التي عاشت واشتركت في تكوين المدنية 
العالسة؛ واسدت باستمرار خدماتها المثالية والمستمرة لفائدة كل السشرية ٠‏ 


فالامة السريانة الحاضرة باجزائها واقسامها الطائفة والكنسة التي 


وان نكن محرادة من السلطة والقوة الزمنيتين او من التمثيل السياسي بين 
الامم لاعتمادها المطلق عَلّ انظمة مدنة الدول المقيمة فبما بسنهاء فانها ما 


اسار المقاللات في الامة السسر بانية دهسه؟» 


راك محر امه حيه وخالدة؛ ثقافيا ومدنيا ومرتبطة الاوصال بوشائحم 
عنصريتها او كبانها الخاص ولغتها السريانية الدارجة بنها حتى الان٠‏ 
وهي ما زالت في هده الاحوال الاخيرة تسر مجاهدة في حقل التقدم 
الثقافي والمدني عن طر يق معاهدها الدشه والعلسه مسترشدة بهدى 
ونوجيه مثقفيها وعلمائها واثمتها الدينسين لمتابعة السر في سل الفضائل 
الحسنة المرتكزة عل قوة المحة الالهية المقرونة بالمحية المشرية لاجل 
اسعاد الاسان ني هذه الحياة بعد انقاذه من مخاوف الحاة ولمتمتع براجاء 
امل في حياة روحية مقبلة او سعادة ابدية عتيدة؛ التي 0 ولم تزل من 
اهداف ومرامي الثقافة السريانية الديشة منذ القديم او منذ ان تأسس ركن 
الحاة المدنة ٠‏ 


لقد تبن من سباق حديثنا في هذه المقالات عن تطور حماة الامة 
السرياضة ومسرها ا الزمنيه؛ مند ختام العصور 
الحجرية عبر التارريخ؛ وعلمنا بانها غطت في سرها الطويل مدة تناهز 
العشر الاف منة تكونت فيها عناصرها اولا من اتحاد عائلات بداشة وعشائر 
وشائل متا خة ومتقار به التي بموجب سنّة التطورء نمت وازدادت وكثرت 
وازدهرت مدنا واثقافا في الأوطان السريانية الممتده من اواسط ايران 
والى الشواطي الشرفية للبحر الاببض المتوسطء الى ان صارعتها ونازعتها 
شعوب ودول وممالك وهي قائمة عَلَ انظمة حكومة مركزية متحدة بزعامة 
اسور وبابل وداومت في سيرها نحو الرثي والتقدم الثقافي والمدني ٠‏ 
وبعد ان قادت العالم القديم وادخلته في نطاق ثقافتها ومدضتها الصالحة 
والقديمة العهدء ألت نحو الضعف والانحدار مرغمة بعوامل خارجة 
وداخلية الى ان وصلت اولا الى نظام الدويلات السريانة الارامة وام 


الات ابراهيم كبرائيل صوهي 

الى نظام الطوئف السريانية الحالية» بسبب اجتباح الغزاة لاوطانها منذ 
مخ و يسحميية. وبمرا ان اقزن* 3 والقد اتنيؤهاابنضنا وتان لابلا تا اال يعافا 
الطوويل في هذا الوجود؛ دون ان تتعرض للزوال النهائى) كانت شدة 
عصبية عناصرها وقوة فاعلية ثقافتها ومتانة عقائدها وتصاممها العظمة فى 
قبا ,مدانيات زاابيخة | وفاكسةاعا ماديا الاقية لقاك الا كلاافا"ر لش را 
الحسنه واخلاصها لمحبتها للبشريةء لاجل توحيدها وشدها بروابط متبنة 
وعلافات حسنة للوصول بها الى سعادة العسشى وهنائه ضمن الامن والسلام 
الدائم» وذلك بتوجبه عقلمتها وتسديد افكارها نحو اله واحد الذي هو 
الله تعالى محب السشر ٠‏ 


وفي شام هذه الامة بمثل هذه الساديء ومعيها الحثيث للوصول الى 
مثل هذه الاهداف الصالحة والنافعة للسشرية تمكنت من ان تنتقل 
بالبشربة من نظام حباة الغابة ائناء العصور الجحرية الى انظمة الحماة 
المدنية المسالمة والقائمة بشات عل دعائم الثقافة النيرة التي اوجدها ابناء 
الامة السريانية عبر التارريخ والتي لم تزل الى الان تهدي المشرية بتأمين 
المسالك في حباتها وابعادها عن شر مخاوف الاخطار المسدة٠‏ 


وبنظرة الى الوضع الحالي فد نرى ان الامة السريانية اصحت 
الان على وشك انهاء سيرها في مرحلتها الاخبرة وهي المرحلة الطائفية» 
متحهه الى نقطه الانفصال او المرحلة الآولى التي منها انطلقت و باشرت 
مسرتها الاولى مند نحو عشرة الاف منه؛ لاعادة سر الامة السرياسة ثانسة 
وال الداثاة الزمنية بشكل مهم لا يعلمه الا الله تعالى ٠‏ 


المقالة الخامسة 


مراحل الامة حول دورتها الزمنية 
بدء المرحلة الاولى او نقطة الانفصال 


زيادة في الايضاح التاريخي نورد هنا شرحا ملخصا عن -خلاصة 
المقالات السابقة الداله بايبحاز عل مراحل حاأة الامة السرياسة وتطورانها 
الزمنية اثناء سيره ها حول دورتها الزمشيه مند ختام العصور الححر به حتى 
هذا القرن العشر بنى؛ متجهه تقريا الى اخر الدورة او الى نقطة 0 
كا يظهر في الشكل المبين فى المقالة الاولى؛ مششرا بالتفصل الى الازمئة 
او المرحل التاريخة التى |انسحدانها عَلّ وجه التقريب الزمنى* وبالنظر 
الى قدمية هذه الامة ودوامها الطويل في الحباة حتى الان بقوة ثقافتها 
يمكننا ان نعتيرها تاريخيا : امة خالدة عنصريا ولغويا وثقاقنا ومدضاء 
لحازتها عل مزايا حيوية فاضلة لم يتسنى مثلها لسواها من الامم والشعوب» 
لعلمنا بان أمما كثيرة قد ظهرت عل مسرح العالم وزالت من الوجود بعد 
زمِن فصر من المحياة لاساب وجدت شها؛ دون ان تترك اثارا مدنمة نسرة) 
وثقافة صالحة تفيد المشرية عامة؛ كما تركت الامة السريانية فى كل 
ادوارها والتي ما زالت كقوة كامنة خفية تسر المدئنة العالمسة حتى هذه 


٠ الازمنه‎ 


4 سه آبراهيم كبرائيل صومي 


المرحلة الاولى 


وهي حقبة او فترة زمنة مطل امد نحو عشرة الآاف منة (قم) 
امتدت من اواسط الالف الثامن (قم) خلالها نشأت الامة السريانة) 
وظهرت اولا من تجمعات بشر به مر تمطة بحكم القرابه الدموية شكل 
عبال وضائل) او عشائر بداشة متا خة ومتقاربة عنصريا ولغويا واجتماعباء 

وفى تلك الفترة الزمنه الطويله كانت قد آانتقلت تلك «التحمعات 
البشرية» من فوضة حياة العصور الححرية؛ الى نظام حماة الزراعة وفلاحة 
الارض ونر سه المواشى والحصونات الداحنهةء وهو نظام ظهر اولا 2 
الاماكن الشمالمة الماشة العليا لما سن النهرين») بحوار الفرات والدجلة 
وفروعهماء٠‏ ومن لم امتد الى الافاليم الوسطى والحنو سة ٠‏ وبواسطة ذلك 
النظام الزراعي اعتادت تلك «التجمعات المشرية» عل تأمين الحصول عل 
الصد والقنصى او بالالتقاط إتماما لرغائىي الفطرة والغريزة اثناء العصور 
الححر ية ٠‏ دفي ازمنة هذه المرحلة الاولى بفضل همم تلك العشائر 
والقائل المدائيةء التى منها نشأت وتطورت ذمما بعد عناصر وشعوب الامة 
السريانية ولهحاتها اللغوية المتعددة بحسب اماكنها واقالممها؛ كانت قد 
بدأت تظهر الانشاءات العمرانية البدائية كالسوت والدساكر والقرى عل 
وجه اوطانها الممتدة آنْذ من اواسط ايران الحديثة والى الشواطىء 
الشرقية للبحر الاببض المتوسط؛ وكانت كلها بمثابة المآوي المحاطة 
بانواع الحقول والمزارع والمراعي الخصة للالتحاء المها والاعتماد علها 


كتاب المقالات في الامة السر يا نية ؤه؟_ 


عند الحاجة بدلا من المغاور والكهوف وثقوق الارض او اعالى الاشجار 
التي كان بلتجىء اليها الانسان البدائي في العصور 05006 0 
الوحوش الضارية واخطار الطسعة٠ء‏ وبفعل تأر وتوجبه ذلك النظام 
الانشائي واساليبه تكونت للامة انظمة حياة مدنة تقدمية؛ واساليب حياة 
اجتماعية صالحة نتحت منها باستمرار العلوم والمعارف والصنائع والفئون 
وثقافة ممتازة سّرت انظمة حماتها المدنمة نحو التقدم المنشود*ء وبحسب 
تلك الاوضاع الاجتماعية ونطوراتهاء فقد اكتست بعض تلك القبائل 
والعشائر اسماءا حاملة معاضمها السريانة الدالة عل اوضاعها او مفاعملها 
وذلكمثلاسم «اسور» ويعني الاول او بداية الحماة؛واسم «اكار» او الاكاد يسن 
الذي معناء الفلاح او المزادع او العامل (ولسى 0 الفارغ المعنى) 

واسم اهيه الذي يعني الحماة٠‏ او إله الحياة الذي هو الله تعالى؛ واسم 
مردوخ الذي يعني سد | المكان او الاله المحلي» وملك ارع 
او ملخ ومعناه ملك الارضء» ورعمون او ريمون او حتى را الذي يعني 
الرعد بمعئى اله الرعود والبروق والامطارء واسم سومر ومعناه السماء 
المضيئة او المنيرة» واسم بابل الذي يعني الباب الالهي او الطريق 
المؤدي الى الله؛ واسم ارام الذي يعني العلي او العالي او الاماكن الحلية 
العاليهء٠‏ واسم سئعار ومعناة نور نور القمر٠‏ 


ال الا 
ومع مرور الزهمن) سارت تلك الصائل والعغشائر البداثنه تقدمها 


العدنى فى مضمار الحاة الاجتماعة الى ان وصلت فى سرها الى ازمنة 
المرحلة الثائة الممتدة منذ نحو الالف الثامن الى الالف السادس قبل 


ل 0 


المبلادء فيها تطور:الكثبر امن تلك الدنلاكرا والفري نولت الي لان 
وحواضر :كبرى:اتشكل منها وحولها نظام حكومات المدن» وثم حكومات 
الممالك والدول حيث نشأ وازدهر الكثمر من العلوم والفنون كالكتابة 
والقراءة والخطوط الصورية او الكتابات الرمزية التي تطورت فمما بعد او 
اثناء العصور المقبلة الى اللخطوط الامفينية والحروف الا بجدية التى بها 
القت ودونت اللهحات السريانية القديمة» المتنوعة والمتعددة, ومعالم 
الامة التارييخة لفائدة الاجبال البشررية الصاعدة والاحقاب المقئلة٠‏ ومنها 
ا.يضا امتدت فوائد استعمال تلك الخطوط والكتابات وتطوراتها الى امم 
وشعوب العالم القديم؛ ووصلت الى ايامنا هذه٠ء‏ وبمفعول ذلك التقدم 
المدني والازدهار الثقافي طبيعبا تكون لسكان المدن والقرى نوامسس 
واساليب حباة اجتماععة صالحة لعامه الشعب٠*ء‏ وبسس حسن العلاقات 
والروابط الصالحة بن تلك التجمعات البشرية اخذت طبيعيا تتقدم الامة 
في سيرها نحو الرقي المدني الأسمى الذي فاض عنها وامتد سله الى 
افاليع و بلدان العالم القديم ٠‏ 


المرحلة الثالثة 


وهي المدة الممتدة منذ اوائل الالف الخامس وحتى اواسط الالف 
الرابخ “رق التي فتيعا" فنك مشا كت المالافا رالا رن رار او 
الحكومات الاكليمية والمحلية لكافة مناطق الاوطان السريانة» لاجل ادارة 
وحماية. السكان المواطنين عامة والدفاع عنهم بشتى الواسائل الممكنة ضد 
الغزوات او هجمات الهمجبة والوحشية من الخارج٠‏ وهكذا في هذه 


كتاب المقالات في الامه السر 0 5-86 


الاثناء ظهرت الممالك السريانية الكترى ودهو 11 المحللة او 
المركزبة بزعامه ملوكها واحارهاء مثل دوله الاشورسن في شمال ما بسن 
النهررين وسورياء؛ ودوله البابليين في الافاليم الحنوسه) ودول الاراميين 
والكنعانبين في سورييا وفلسطين والاردن وسيناء٠‏ وبقوة فاعلية ذلك التقدم 
الادراي اتتحدت قيما بعد شعون وممالك تلك الدول الافليمية وشكّلت 
وحدات دولية كبرى صارت اول واعظم امبراطوريات عرفها العالم القديم» 
لاخر اطوريات] ال لان الا لسن وامير اطوريات التييان الامورين” 
وفي معظم تلك الازمنة كانت الامة السريانية تسر صعداً في معارج 
مجدها وازدهارها الزمني مدفوعة بقوة عظمة ثقافته الواسعة ورصها 
المدني» منقادة اداريا لزعامة الاشوريبن خاءة الذين من اسمهم تكوان 
الاسم السرياني أو اسم الامة السريانية) الى ان هكّدا بجهودهم وهممهم 
اصحت برمتها امة متحدة ذات سلطات ساسة روحمة وزمشة فوية في داخل 
الاوطان وخارجهاء وصارت المدنة السريانة وأثقافتها ركنا ا بديا للمدنية 
والثقافة العالمية الحاضرة والتي مها سات وعلها تاكن و تك الختى "الال : 


ال عد الراعة 


وهي مدة بدأت منذ اواخر الالف الرابع قبل المسلاد وامتدت الى 
سنة 505 أو 558 (قم)ء في خلالها صارت الامة السريانية اول واعظم 
قوة عالمبة مدت سلطانها الزمني واساليب حكمها وانظمة 0 وشرائعها 
ونوامسها الدينية الى معظم اقاليم العالم القد. م المعروف [١‏ ذه وسطت 
نور ثثقافتها بسن الامم والافاليم القريية والبعيدة بواسطة تثقيف وتعليم 


0 سند ابراهيم كبرائيل صوهي 

العالم وتلقينه القراءة والكتاية عن طرريق استعمال الحروف السريانة 
المنتشرة حتى الان بسن كافة الامم المتمدنة٠‏ وفتحت طرق المواصلات 
العالمسه الاولى متتخدة من انور و بابل لك اتصال بتلك الطرق السلطانة 
الممتدة من انور فى المنطقة الشمالية الى الصين شرقا والى اسريا فى 
اودوبا غرباء ومن بابل مركز اتصال الطرق السلطانة فى المنطقة 
الحنوسة الممتدة الى بلاد الهند والسند شرقا والى المحدط الاطلسى او 
غربي افرريقيا غرباء وربطت تلك الطرق السلطانية بعدة فروع آخر 
ومواصلاات بريه و بحر به تعر السحار و بدشقى السراري والصحاري والحمال 
والاودية) تتناقل عليها الحبوش والعساكر والقوافل التحاررية والمعثات 
العلميه والثقافية لنشر مباديء المدنية السريانة فى كل اقطار العالم 
القديم؛ الى ان نهضت هذه الامه الخالدة بالسشرية وايقظتها من كسوتهاء 
وسارت بها قدما نحو التقدم المدني والثقافي ٠‏ ولا سالغ انا وكين 
بقول علماء التاريخ العصر سن بان بضياء وشعاع نور المدنية السرياضة 
وثقافتها تستضيء حتى الان المسدضسة العالميه الحالة؛ ولولا المدنة 
السريانشة لما وأجدت او كانت هذه المدنة العالمية الحالة٠‏ 


الآ انه هي ختام المرحلة الرابعة او بعد مقوط اشور وبابل كانت 
الامة السرياسة قد انهكت فواها واستنفدتها؛ ودخلت فى اطوار وادوار 
الشبخوخة والضعف والانحلال او الاتحدار الزمني بسبب امتنزاف 
واستهلاك امكاناتها المادية والحوية) التي ضحت بمعظمها في سبيل احماء 
المدنيه العالمية وانقاذ البشرية وانهاضها من كسوتهاء وهكذا بعد ذلك 
البقاء الطويل وجهادها في معركة الحباة آلت شمس الامة السريانة 
ومالت نحو الانحدار الزمني وانكمشت او تقلصت قوتها وامكاضاتهاء الى 


كتاب المقالات في الامة السر يا نية أ سم 


ان اصبحت هي واوطانها عرظة لاجتباح الغزاة والعناصر الخارجية 
المعادية, الديين بعد افتحامهم الاوطان السر يانه ده | وحدة الآامه 
وبلادها الى ع 00 او دويلات 2 ا دل وسائل الدئاع 
اللانهائة ءا ومن جراء 0 انحل الكثير من انظمتها الوطشة والقوصة, 
وانفرط عقدها بعد دوام في الحباة لم تبلغه اي امة أخرى لا من قبلها ولا 
من بعدهاء ومن جراء ذلك الوضع تدفق سل اقوام كبرى من السريان 
وه خارج نطاق امتهم واندمحوا فى عناصر عر سه عنهسم » وشكلوا معها 
امما وثعوبا آخر نحت تسسات غير سريانة؛ الى ان هكذا ضاعت تلك 
الاقوام نهاماء من الارومة السريانية حاملة معها افساما واجزاء من معالم 
المدنة والثقافة السر يانه التى نشر نها بينالعناصر العالمسة المختلفهة»واثارت 
بها اسابا ودوافعا لمقظتها المدنيه فاصحت صمنئْ خامط عناصر عاملة لتخصب 
المدنية. واما البافون والمحتفظون بعنصرهم السرياني فقد استمروا 
بعوة النشاط لي 0 عن . الاب 2700 الغابر سن ) ومد ححان 
ومسلحان على نروة قاقتهم الدرشه والمدسه ااجى تمموأ واحسئوا تطسقها 
بنجاح على حيا نهم وحماأة الامم والشعوب الاخرى كالسونان والرومان والفرس 
والاعجام وغبرهم ممن أرغموا عَلَ نذ اديانهم الخاصة» واعتناقهم مباديء 
الادريان السريانية كالنصرانية مثلاً التي كانت قد نتجت عن عصارة وخلاصة 
الثقافة الدينية السريانة» كما تسن في كلامنا السابق ٠‏ 


وهكذا نرى ان المونان والرومان الذين اجتاحوا الاوطان السرماشة 
حاولوا تطبيق مدنيتهم اليونانية الهلششكية عَلَ الشعوب السريانية ولم 
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يفلحواء بل واضطروا ان يعتنقوا هم ايضا اديان الثقافة السريانية ومدنتها 
عن طرربق الديانة النصرانة ولمدة الثقافة السريانية التي 7 ل 
الان تسر مدنمة العالم؛ ذلك لان ادييان المونان والرومان كا نت التخروة 
من الرجاء بحيأة ئيرة ابدية المومئ النهاافي الاديان السرياسة ٠‏ 

ولدلك نرى ان اواخر هذه اماستلادنة كانت اريضا ازمنه جهاد 
السريان منحصرة في تثقيف العالم بواسطة الاساليبٍ الدينية والمدنية رغم 
انحدارها وانحرافها الى الضعف والانحلال الوطني والقومى الخاص 
وهي محردة من فوة اسلحة الدمار, التي فاو متها بالتسلح الادبي والفضائلى ٠‏ 


سنيج ارا 


وهى مدة تقدار باكثر من الف منه؛ خلالها ظهرت الامة السرياة 
مظهر الضعف الزمتى لاسان عديدء ادت الى انحلييا آللى 5 00 
سرريامة اراصة 1 سقوط دواتي انور وبابل 70و78 95(قم)و بقت 
الى. مجو 11١‏ ملادية) التى منها كانك دول جر 0000011 
والرهاء والانساط والفسابقه وقشقة والجليل٠‏ وخلال هذه المدة وفي 
ذلك الوضع؛ ظهرت الديانة المسبحة والديانه الاسلامية و ثم العرو به٠‏ 
ومعظم اهل هذه الدو, ت السريانيه الاراميه دخلوا فيما بعد في العروبة 
0 وَمَتِهنا تكوان الان شعوب الدول العرببة الحديثة كالعراق وسوريا 
ن والاردن وفلسطين وسناء٠‏ 
وسدو ال ودام ا السربانية الاراميه او في 
المدة السابقه لدخولها و في العروبة؛ كا نت فد عادت جزشا الى استعمال 


كتاب المقالات في الامة السسر يا نية هدم 


ال سس سسسب سس ممم 


اليية : ه «الارامه» النئ اخدت سر احم من حد ند التسمسة «السر نانة» 
الممحرقة من التسميه الاشورية او الاسورية كما سق وتنسن* وسدو ايضا 
انه سبب انهيار مجد اسور الزمني وانتشار اللهحة الارمة وتغليها على 
جميع اللهحات السريانية الاخيرة؛ كانت قد انبعت من جديد التسمية 
الارامية٠‏ سد انه 3 أ ثناء ددع دفحر اد عات الغليه 0 
250-06 ست لطر و اكد رو 
المقنة ار 7 فى حر'ان الدين سم يعتنقوا النصرانه إلى "أن 
دخلت اخيرا فى التارريخ منذ اواسط القرن العاشر للنصرانيه» وذلك عندما 
اسلم وتعرتب نهائيا سكان حران المعترين تاريخيا اخر الارامبين٠‏ ومنذ 
ذلك الحمن والى الموم بقيت التسمية السريانية هى الشائعة فى كل الافطار 
على جميع اجزاء واقسام وطوائف وكنائس الامة السريانية وتناسى القوم 
التسمبة الارمية مع سائر اسماء شعوب الامة السريانية القديمة التي منها كان 
السومريون والاكاديون والاشورريون والمابلون والكلداسون والكتعاسون 
والفشسون والحلدون» وحل محل تلك الاسماء كلها الاسم السرياني؛ 
درشا وفومما ولغوياء وسميت مجموع اوطائها باسم سوريا هنوع 


وبعد سر هذه الامة مدى الالف سنئة بشكل انظمة الدويلات 
السريانة الارامسة التى خلالها دامت الامة ضعصفة ومنقسمة ومحكومة لدر 
مادي وفارس» ونير المونان والرومان؛ فقد وصلت في سرها الى مرحلتها 
دده الاخرة الم نحن مها الان وهي التي تشمل هذه العصور الاخرة٠‏ 
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المرحلة التتاحية 


تدا كاد نحو سنه 140 (م) وتمتد الى اواخر القرن العشرين 
الحالي؛ دون ان تصل الامة فى سبرها هذا الى اخر الدائثرة الزمنشة المشار 
ا ا الألف والار كنت ينه ا 1 0000 
تحولت الامه من نظام الدويلات السريانيه الاراميه الى نظام الطوائف 
السريانية او «الكنائس المسبححية» المكونة من فرق ديرنية كمرى تنقاد 
بادارتها الروحية الى احمارها وائمتها الدرشةء كلك والمطارنة 
وعبرهم من العلماء والكهان؛ وبسبب انقسامها هذا؛ فهي اشه بالفرق 
والعشائر البدائية المشار اليها في المرحلة الاولى؛ التى كانت مسرة 
ومنقادة باعامه الشوخ وروءساء القنائل والعشائر البدائية» الدران تلك 
2161 حرة ومطلقهة فى سرهاء واما هذه فانها مسسسرة بالادارات المدنسة 
الزمنية الغغر السر ارده واشهر هذه الطوائف الديشة هى كنسة السريان 
الكلدان واكنسة: السوريئان ,الاشورايين؟ واكنشه السريان الموار 2 وزكيية 
السريان الارثوذكس وكنيسة السريان الكاثوليك. وكلها تعد طوائف 
محافظة عل الكمان واللغة والتقاليد السرياضة٠‏ ويقدر مجموع عدد ا نفس 
اتناعها بنحو ار بعة ملايين من المقسمين 7 اوطانهم الاصلية؛ عدا الملايين 
الآاخرين المشتتين في سائر انحاء العالمء وحمث ان هذه الامة بطوائفها 
وكنائسها ما زالت تسير وتدور حول الدائرة الزمنية فانه لس من الممكن 
معرفة كم من الزمن ستحتاج لتكميل سيرها والوصول الى نقطة نهاية 


كتاب المقالات في الامة السسر يا نية 0ك 


سس لص لس يه 


الدورة» او الى نقطة الانفصال عندما بدأت سرها فى المرحلة الاولى٠‏ 
ا ل الو ل ا كا ل 
لكو نها الان في حالة التطور نحو نهضة ثقافة حديثة ملائمة لروح هذه 
سورت ا الطررات الك بي ار ا 0 
منقادة بمفعول ادارة او حكم الدول المحلية٠‏ 

وبالنظر الى الوضع الحاضر فان الامة السريانية الحالية المكونة 
من هذه الطوائف الخمس ما زالت تعد امة حية خالدة؛ رغم فقدانها 
سلطتها وحريتها الزمنية للغير وذلك لاحتفاظها بسزاتها الخاصة مثل : 
إحماء لغتها وثقافتها السريانة» وتقالدها المتداولة سن اقوامها العديدةع 
ومتابعة مسرتها الثقافة بقوة الاعمال الفاضلة بزعامة وارشاد السلطات 
الروحمة) وروساء الدين الذين يقومون بمثابة زعامة المشوخ» التي كانت 
للقمائل والعشائر السريانمة السداشمة اثناء المرحلة الاولى٠‏ 

ومع كل ذلك فقد نرى ان هذه الامة الخالدة بعد مسرة طويلة 
الامد في مضمار الحياة دامت اكثر من عشرة الاف منة ما زالت تتابع 
اامبرار 7 سرها حول الدائرة الزمنشة) وهي تتمتع برقي مد ني عظيم 
واتقدم ثقافي جلبل» بواسطتهما خدمت وتخدم البشرية التي انتثلتها من 
حضيض حياة الهمجية والبستها ثوب الحباة المدنية وسّرتها بانظمة حياة 
اجتماعية صالحة و بالنظر لهذا الوضع الحالي بظهر انها عَلَ استعداد لاعادة 
سرها ثانية حول الحلقة او الدائرة الزمنة» وهى مسلحة بمعنوياتها 
الادسة؛ ومدجحة بامكاماتها الثقافة التى بها تتممز 0 كثيرا عن حالة 
عليه اس اك العتات راان ارال الله لط 0 
في المرحلة الاولى والتي كانت قد اصصبحت نقطة الانطلاق الاولى نحو 
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تكواين)الامة: السزايانية وسبرها فى مضمار اللخناة ١‏ !+ ذلك لكوان: الامنة 
السر ياننة الحاليه مدعومة بنهضة ثقافة واسعه وضاشة ذات معاهد ومحتمعات 
مد ننه راضةء تتحد مها من حد دد جهود كل الطوائف والعناصر السر يانه 
روحما ومعنويا بزعامة اثمة ورؤساء حركة النهضة الثقافية السريانة العامة 
مستعمله بالدول العر سه كالعراق وسوريا ولمئان والاردن)؛ تاذكة للتارريخ 
كو الاسماء والالقاب الطائفية؛ كالنسطورية والملكية والعقوبية؛ وغرها 
سيرها في مرحلشيها الاخير تين ٠‏ 


واخراء اذا تأملنا في حالة الامة السريانية اثناء حياتها في مدى 
الثلاثه مراحل الاولى الممتدة مند نحو الالف العاشر والى سنة 578 قم 
وفابلناها بحالتها اثناء المرحلتين الاخر تبن الممتدتين من مئنة 578 قم 
والى هذا القرن العشريني) نحد ان حياة الامة السريامة فى مدى الثلاثة 
مزااجل: الاولي »كانت ا باستناط وايحاد العلوم ليان والفنون 
وتركيز انظمتها الاجتماعية والمدنية عَلَّ نوامسى وانظمة ديشة الاصة بها 
حققت حماة اجتماعية راقة وصالحة لها وللعالم القديم اجمع؛ وبها امنت 
دوام سبر المشرية في تطوراتها المدنية بواسطة ثقافتهاء وغير ذلك من 
الوساثل الهامة؛ وخاصة باستشاط فئون الكتابة والخطوط المتنوعة التي منها 
كانت" الكتابة االصورية او الرمزية. والامفيئنة) وثى الااحزف- الاببجدية او 
الهحائية المستنبطة كلها من حكمة السريان» والتى اصبحت بمثابة كنز او 
خزانة ثمينة؛ بل وموردا ومنهلاً للحكمة البشرية ومدنيتها والتي لولاها 
لبقيت البشرية حتى الان رازحة نحت وطأة ثقل الحساة االغمطرية او 
الغريزرية وغيرها من الاوضاع المبهمة والمجهولة٠‏ 


اكتاى اليثالات فى الامة السر بائية بكي 


وايضا في المدة الاخيرة المبنة فى المرحلتين الاخير تين لححماة الامة 
والممتدة مند نحو سنة 578 وم والى القرن ا لععشر ردني الحالي؛ وهي 
مدة تناهز الخمس وعشرين قرناء فها فقدت الامة السريانة حراتها 
الزمنشة وحرية اوطانها للخوارج والاغراب» وانحدرت اولا الى مستوى 
نظام الدويلات السريانة الارامة وثم الى مستوى نظام الطوائف 
والكنائس السريانية٠‏ نحد ان هذه الامه كانت في هذه المدة الاخرة 
بسب وظضعها الاخر قد حولت كل اعتمامها لمداومة تثقف العالم عن 
طريق التهذيب الدينى وتأدرت ستزّة 'الاننسان بالفضائل) الحيية) وذلك 
بواسطة النظر بات والعقائد الدالة عل الابمان بالله تعالى ومحة القريب 
الذي هو صنعة الله عز وجل» لتأممن انظمة حاة اجتماعة صالحة لكل 
البشر ستساوى فيها الحاكم و(الشكرار: كل ذلك لاجل تسلح كل الئاس 
بالفضائل الحسنة والسرة الصالحة؛ للقضاء عَلَ شر وحشة الانسان) وسوء 
معاملته لاخنه الانسان للتسنى لكل المشر حماة احتماعة فاضلة وامنة» ومدنة 
هنيئة ,تساوى بها الجميع ويتمتعون بحرارة المحمة اللشرية المقرونة 
بمخافة الله المشثمولة بالمحة الالهة٠‏ ونظرا لوجود السريان تحث 
نبر الخوارج؛ اثناء المدة الاخيرة المشار البهاء فلقد كان معظم انتغالهم 
بالروحمات الى ان توفقوا الى تحقصق تلك الامنسات واهدافها ومقاصدها 
الصالحة؛ بها احيوا عقائد مححية القريب او مححبة السشرية التى كانت 
ميكنو نه في نايا 'ثقافة اديان ابائهم واجدادهم القدامى منذ الوف السنين» 
والتي كانت معروفة بسن ناطقي اللغة السريانية باسم سوريوتاء والتي منها 
تولدت العقبدة النصرانية وأعطبت للعالم بواسطة يسوع الناصري واتباعه 
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الجلملسن .الذين كانوا ابنا الثقافة السريانة وناطقي اللغة الاراصة او 
السر يانة ٠‏ 


وختاما نرى ايضا ان الامة السريانة الحالة بطوائفها المتعددة 
والناضجة دينيا ومدنيا وثقافيا» ما زالت مستمرة في إكمال سرها حول 
الدائرة |ازمنية وهي متمسكة بروابط محبة القريب المشمولة بمحة الله 
مع المحافظة على علافاتها وفرابتها العنصرية وكبانها السر ياني ؛ 
عن طريق التفاهم فيما سنها بالاتكال عل قوة ثقافة اللغة السريائة الخالدة؛ 
وممارسة العوائد والتقاليد الموروثنة عن عقائد واديان السريان القدامى» 
الدالة عَلَ حفظ العلاقات وتمارسة المعاملات الحسنة مع كافة ابناء السشربة 
دون تمبيز بين عنصر أو لون؛ او جنس او عقيدة؛ التي عليها يتوقف تأمين 
سلامة البشرية ومدنتهاء والتى منذ اللدء كانت 5-7 المها غاية الثقافة 
السريانة ومحهوداتهاء ا أن تمل الأشتة إل ادا 0" 
الاخبرة وبلوغها الى نقطة انفصالها في المرحلة الاولى؛ لاعادة سرها 
ثانية حول الدائرة الزمنيةء٠‏ وهي بانظمتها الطائفية التي بدأت تلثم 
وتنحد في اوطانها الاصلية بشكل انظمة أخرى عّدة لا يعلمها الا 
المنتقئل» ا بان التارريخ يعد نفسه؛ كما اعاده في عدة مناسات 
من حياة الامة إ بان سبرها الطويل في مضمار الحباة؛ وفه تغلبت عل معظم 
الصعوبات الزمنية التي مرت بها الى ان دخلت في حباة الخلود بكثرة 
انتاجها العلمي والثقافي» الذي به يمكنها ان تداوم وتتابع سبرها ثانية 
حول دورتها الزمنية في مضمار حباة الانتاج المدني الصالح لها وللسشرية 
جمعان وميد ينها !بد ,دهت ) إعلجناء ونان ,ا لامة رتل1 ل لا انا 


كتاب المقالات في الامة السر يا نية الا» 


تموت- بل ستنطور من حال الى حال؛ كما في السابق؛ والله 0 
بالمستصل اا 
واخبرا لدى ختام الكلام عن الامة 5000 0 ان ادير 

فراء هذه المقالات الى اقاويل حزقال النبى؛ شاهد عبان عظمة السريان) 
في الاصحاح الحادي والثلائين 4# من 0 والتراجيم السريانية) 
حيث ,يهدد بالخراب فرعون ملك مصر وجمهوره) وبمدح عن استحقاق 
عظمه اسورء الدي من حمسث النثسه) ينفواقه ظّ ارز لمنان) او الارز في 
0 بكلام ثناء وتبحصل بفوق جميع مدح الاثيياء حتى لشعس 
لله الخاص اذ يقول : 0 


هوذا اسور اعلى من الارز فى لمنان»؛ جممل الاعصان؛» واعبى الظل» 
000 
انهاره جرت من حول مغرسه؛ وارسلت جداولها الى كل اشحار الحقل ٠‏ 
فلذلك ارتفعت قامته عل جميع اشجار الحقل» وكثرت اغصانه وطالت 
فروعه 0-1 المباه اذ ننت ٠‏ وعشثت في اغصانه كل طبور السماء) وتحت 
فروعه ولدت كل ححموان المر؛ وسكنت تحت ظله كل الامع العظمة ٠‏ فكان 
جميلا فى عظمته) وفى طول قضمانه) لآن املد ان عن لام 0" الارز 
في جنة الله لم يفقه؛ السرد لم ريشه اعصا نه والدلبٍ لم يكن مثل فروعه٠‏ 
كل الاشجار في جنة الله لم تشهنه في حسنه٠‏ جعلته جمملا بكثرة قضبانه 
حتى حسدنه كل اشجار عدن التي في جنة الله* (حزقبات ٠)97 : 3١‏ 

ولهذه الاساب كلهاء والاوضاع الحسنة والمثالية» التي كان قد 
وصل اليها الشعب السرياني او الاشوري؛ في العصور القديمة؛ كما تشير 


الكتب الدرشة المقدسة) 55 ان الله عز وجل جلاله؛ كان قد اتخذه اداة 


اا | براهيم كسراكيل صومي 
ووسيلة تأديب ثعبه الخاص٠‏ كلما شذ في سيره عن اوامره السامية 
ونوامسه المستقيمه) ذلك لان السرريان سبب تقدم مد نيهم المثالية) 
وتفوقى ثقافتهم الممتازة كانوا اا للعالم؛ ومثل «الصديق الدي 
كل هوا وكالارز في لينان سْمو)ا و شمر حتى هبي الشية» أو 
كالشحرة المغروسه عند محاري المناه الح تعطى نمارها فى اوانه) 
وورقها لا .يذبل» وكلما يصنعه ينجح» (مزامير "1١:١‏ و5:915١1١)٠‏ 
وحتى الان وفى ائناء شمتها فان الامة السريانية المكونة من الخمس 
طواريف المذكورة انفاء والمنتشرة معظمها حالما بسن الخمس دول العربسة 
الحديثه (العراق وسوريا ولمئان والاردن وفلسطين)؛ مزالت تلمو وسشمر 
وتعطي ثمارها الثقافية حتى في شبتها الحالية بن شعوب هذه الدول» كما 
اثار لذلك اساء الله في ارشاداتهم واقاويلهم الرمزية الملهمة من الله تعالى ٠‏ 


اا 


ا 0 


صورة الاله اشو او ؛اسور 


مصادر الكتاب 


لم يكن بامكاني تهيئة قائمة حقيقية شاملة وحاوية لذكر جميع اسماء 
المصادر والموارد المستقاة منها محتويات هذا الكتاب؛ حسب المتطلمات 
العصررية؛ ذلك لكثرتها ولبعد اماكن وجودهاء وطول الزمن لتكوين 
الامتنتاجات التاريخة المدرجة. الى ان اصبح معظمها بعيدة المنال للاطلاع 
وذ كرهاء مند ان تكونت الاراء التاريخية في مواضيع الكتاب التي اوجدتها 
من النظر والمطالعة في الاف الكتب والمؤلفات» بانواع اللغات السامية 
والغير السامية؛ الدالة على تطورات الثقافة والمدنية والاديان السرياننة) 
ركن الاديان الالهمة والمدنسة العالسة ٠‏ 

لهده الاساب وغيرها؛ لقد حاولت واست هناء بقدر الامكان» ما 
50 عن المواضيع المبتغاة بشكل مقالات او بحوث تاريخة اعددتها 
لاطلاع القراء معتمدا بالطبع عل ما اوحته الي الذاكرة مما استوعبته منذ امد 
من مطالعة الكشر من الكتب الددرشة؛ والقوامسس اللغورية:؛ والدواوين 
العلمسبهة) وتصاسف المستشرفين) الغر سين والشرشين) التي لا تعد ولا 
تحصى ا والتي كانت قد صارت لي عونا للتأمل والمقارنة) والتروي 
والاستنتاج للادلاء بما جاء هنا من ببنات تاريخبة موجزة عن اوضاع الامة 
السريانية؛ ومراحل تطوراتها اثناء الوف السئين» والنتائج الحاصلة لاجل 
اظهار مفعول حاتها الفضائلية) وعظمهة تضحتها وجهادها المتواصل في 
سيل مدنتها التي علبها وضعت وافقامت بنجاج اركان انظمة المدنسة 


د ابراهيم كبرائيل صوهي 

العالميه؛ واوجدت بل وحققت اساليب حياة اجتماعبة صالحة لها وللمشرية 
نما سببت لها دوام سيرها في طرريق الخلود مع البشرية ومدنيتها حتى الان٠‏ 
لا شك ان المحبط السرياني وتقاليده المتوارثة؛ الذي لا يمكن حصره 
بين فوائم وطيات الكتب؛ والذي فيه ولدت ونشأت؛ صار ايضا لي عونا اخر 
لاظهار بعض البينات التارريخبة المدرجة في فيذاء ]كاك ار فلو انني 
حاولت وهأت القائمة المعشة بكاملها لذكر جميع اسماء وعناوين المصادر 
والموارد؛ البعيدة معظمها عن منالى؛ لكلفنى ذلك عناء ومثقة وتحسر 
اعداد لا من الصفحات قد 0 عدد 58 هدا الكتاب وتكالمفه 
الباعظة مما لا طائل تحته٠ء‏ فلهذه الاساب اعتذر للقراء الكرام معلنا بان 
ما بنته هنا جاء عل نسق تاليف الكتاب القدماء؛ و بشكل مقالات او مواعظ 
اعتدت ان القيها عل مسامع الحاضرين في محتمعاتنا العائلية والطائفية عِلّ 
وزن «من له اذنان للسمع فلبسمع»؛ وان شتتم «اسمعوا وعوا»٠‏ 

ْ الولف 
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١ 7 


احماء 

وافسكثار 
نبو بل اشر 
و نيو نيدس 
دولا 


صالا 


التكميل فى الصفحة اللاحقة 


وا نظتهم 
اللتى 
الولا يات 


احساءاً 
وارفكشار 
نبو بل آسر 
وسو دشن 
دول 
المنظورقهف 
السكيلة 
اصلا 


وا نظمتهم 


الولاة 


ا 


١7 
"5. 


الارمية 


اشثو 


ومعناة نور نور القمر (الصحيح) ومعناه نور القمر 


ا ا 


|ابراهيم كبرائيل صومي 


كتاب المقالات 
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